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@ا"تفسيرسورة طهوقلنا : إن هذا يكون تكريماللشفيع ولرحمةالعباد ، " وهوا مقذر فى اعلمه " المكنون ،فالشفاعة لا تغير مقدورا ، ولكن تنفذ المقدور ، وقوله تعالى : ورضي له قولأ التنكير هنا لتعميم القول لا لتخصيصه ، أى رضى الله سبحانه وتعالى له قولا أقي قول ، أى كان الصادق الأمين عند الله تعالى ، ولا يكون ذلك إلا لرسول من المقربين المصطفين الأخيار.
(يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما .
(يعلم. ما بين أيديهم @ أى ما هو أمامهم وشتقبلهم ، (وما خلفهم @ ، أى ما
خلفوه وقاموا به من أعمال ، هذا تعبير قرآنى يعبر عن الأمور الحاضرة@ والمستقبلة بأنها بين الأيدى ، وكان فى الكلام استعارة شته الأمور التى تقع فى الحاضر أو المستقبل بما يكون مهيا بين أيديهم يفعلونه ، والأمور الماضية التى عملوها فى الماضى بما خلفهم ؟ لأنهم تر@وه فكان فى أعقابهم فالله علم أعمالهم ، وما تستحق من جزاء ، وما قدره من عقاب ، وثواب وغفران ورحمة من عنده إنه هو الغفور الرحيم الودود السميع البصيرء
ولا يحيطون به علما@ الضمير فى (به @ يصح أن نقول إنه يعود على (ما
بين أيديهم وما خلفهم @ فالله سبحانه وتعالى يعلمه ، وهم لا يحيطون بشىء من علم هذا ، فالقابل مغئب عنهم لا يعلمونه ، والحاضر لا يعلمونه علم إحاطة ، بل علم الإحاطة عند الله وحده ، وكذلك ما خلفهم لا يعلمونه علم إحاطة ، والمراد بعلم الإحاطة علم البواعث والغايات والنافع والضار ، ونتائج الأفعال وثمراتها وحقائقها وكنهها وما تسره الأنفس وما تعلنه ، وقوله تعالى : (ولا يحيطون به علما@ هو كقوله تعالى : . .. ولا يحيطون بشيء مق علمه إلا بما شاء... 11 لبقرة ، .
ويصح أن نقول : إن الضمير يعود على ذى الجلالة ، ؟ لأن الله أعلى من أن
نعرف ذاته ، إلا بما يعرفنا به من صفات ، والاحتمال الأول أقرب ، وبه نقول ، والله أعلم.
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(وعنت الوجوه لفحى القيوم وقد خاب من حمل ظلما .
(عنت @ من عنا يعنو إذا خضع ، وخشع وخنع ، ومنه قولهم عن الأسير أنه العانى ، أى الخاضع وهذا الخنوع هل هو فى الدنيا ، أم فى اليوم الاخر ؟ إنه بلا شك فى اليوم الآخر ؟ لأن الله سبحانه هو مالك يوم الدين ، وهو مالكه ، ففيه لا يكون إرادة إلا إرادة الواحد القهار ، وقيل إن هذا فى الدنيا ، ف@ن الله تعالى فى قبضته السموات والأرض فكل الوجود خانع عان له سبحانه.
وارى أن ذلك فى الدنيا والآخرة : (الوجوه @ المراد به الذوات كلها ، فالوجه
يعبر به عن الذوات ؟ لأن به المواجهة ، وقوله تعالى : (للحي القيوم @ ، أى الذى يبقى ولا يموت أبدا ، فهو الحى الباقى الذى تذل له كل الوجوه ، والقيوم هو القائم على الخلق يدبرهم ، وهو القائم عليهم يحصى حسناتهم وسيئاتهم ، وهو الدائم الباقى ملك الناس فى الدنيا والآخرة.
ولقد قال سبحانه : (وقد خاب من حمل ظلما. 
الواو واو الحال ، والخيبة : الخسران والفشل والعجز ، فهى تشمل فى معناها
كل هذه المعانى ، وسجل سبحانه وتعالى الخيبة على من حمل ظلما ، وعبر سبحانه وتعالى عن حمل الظلم أو كسبه بقوله تعالى : (من حمل ظلما@ إشارة إلى أنه وزر كبير ينوء به من يحمله ، وإنه يحسبه هينا ، وهو حمل ثقيل ، وهو تنبيه لمن يظلمون مستهينين بالناس مستخفين بانهم يحملون ثقلا ينوء به الناس أمام الله ، وقد كر (ظلما@ للإشارة إلى أن عموم الظلم عبء كبير ، والمعثى حمل ظلما أى ظلم.
وفى الحديث الصحيح : " يقول الله عز وجل : " وعزتى وجلالى لا يجاوز
اليوم ظلم ظالم " (1) وعن النبى سك@يما : " إياكم والظلم ، فإن الظلم ظلمات يوأ القيامة " (2) والخيبة كل الخيبة لمن لقى الله تعالى وهو به مشرك ف@ن الله يقول : (إن الشرك لظلم عظيم @ا@ ألصمان ، وال@م قل أو كثر خيبة كل الخيبة ، لأن من ينال حقه بظلم خائب أمام الله والناس والحق فى ذاته ، وناقص فى إنسانيته ، والله اعلم. (1) وعن ثوبالإ ، عن النبى صلى الله عليه وسلم قال :يقبل اب ر - تبارك وتعالى - يو ، القياميما فيثني رجله على الجسر فيقولأ : وعزتي وجلالي لا يجاوزني ظفم ظال@ ، فينصف الخلق بعضهم من بعض حتى إثه لئنصف الشاة الجماء من الشثاة العضباء بنطحة تنطحها ا. رواه الطبراني ، وراجع مجمع الزوائد : (81481).
(2) بهذا اللفظ : رواه الدارمي : السير - في النهي عن الظلم (2404) ، وهو جزء من حديث رواه أحمد : مسند المكثرين - مسند عبد الله بن عمرو بن العاص (6542).
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@ اا أ أأ: اا ""ا "أا أ"ا "إ ؟ " ااتفدمعيرا اسو : رةا طهأ أا أ ا
الجزاء فى الأخرة وعلم القرآق فى الدنيا
ومن يغملمنلصيلخت وهومؤ@ت فلا
ص ص هى ز ص ص ص ص
- . ف ظماولاهفحما وكذالك أنزقة قزءاناعرسا
وصيرففا في@ من ائولمجد لعلهم سقوق أؤئحدث لهتم تجر
ص كل ص ز رو ز ورء
فنعلى الله المحلك الحق ولأغتبئ بآقزءان من قئلأن
يفضع إلتور وخ@ووقل رب زفي فى كا
بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى جزاء الأشرار وحالهم عندما يظهر لهم البعث ويرونه عيانا ، وقد أنكروه من قبل وشددوا فى إنكاره حتى حسبوه غير معقول ، ذكر لهم حال@ الذين آمنوا به وصدقوه : (ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما 
ومن يعمل من الصالحات @ ، أى من يقوم بالعمل الصالح فى علاقته بربه ، 
فلا يخضع إلا له ، ويقوم بالعبادة التى كلفه إياها ، وبنفع الناس استجابة لأمر ربه ويحب نفعهم ، ويكون كما قال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : " أن يحب الشىء لا يحبه إلا لله " (1) فيكون فى عبادة دائمة حتى فى ماكله ومشربه وملبسه وفى بضعه إذ يفعل ذلك استجابة لله تعالى ، وقال@ تعالى : (وهو مؤمن @ " الواو " واو الحال ، أى والحال أنه مؤمن ، فالعمل الصالح لا يعطى حقه من الجزاء إلا مع الإيمان ، لأن معطى الجزاء هو الله تعالى ، والإيمان هو الإيمان بالله وكيف يثاب من الله تعالى من لا يؤمن بالله تعالى ، إنه حائر بائر ليس له مقصد فى عمله ، ولا نية يرتجى الخير بها ، وقد قال فى الذين كفروا وفعلوا بعض الأمور النافعة فى الدين : @ومثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صعر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فاهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون وأ آل عمران ، .
(1! سبق تخريجه.
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ا "تفدسير سو رة طه : "" " " : " " " أ" " " : "" ه ""أا" " . " " " " """ اا" اه " اه " "" @ وقوله تعالى : (فلا يخاف ظلما ولا هضما@ ، هذا جواب الشرط ، ومعناه يعطون أجرهم موفورا غير منقوص (فلا يخاف ظلما ولا هضما@ الظلم النقص من العمل أو ثوابه ، والهضم معناه الكسر ، وقد خاض المفسرون فى الفرق بينهما ، وحيثما اجتمعا وجب ذكر الفرق ؟ لأنه يجب أن يكون لكل معنى خاصا به مؤسسا عليه والتأسيس أولى من التاكيد.
ونقرب الفرق بينهما فنقول : إن الظلم هنا هو النقص من الأعمال التى يستحق
عليها الثواب ، والزيادة من الستئات انتقاص من الأعمال الصالحة ، وأما الهضم فهو ألا تعطى الأعمال حقها فتكسر ، كما يكسر الطعام فى قلب الهضيم ، والله أعلم " بعد ذلك ذكر الله تعالى القرآن الكريم فى مقام بيان الحق والهداية فى الحياة
الدنيا وكيف بقى محفوظا إلى يوم الدين.
قال تعالى : (وكذلك أنزلناه قرانا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا قوله تعالى : وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا@ ، أى@هذا الإنزال الذى عاينته ونزل على قلبك قرآنا عربيا ، والإشارة لبيان شانه ، والمشبه هو ما قدره الله لك معجزة ، والمشبه به هو هذا الذى تذكر به ، وهنا نلاحظ ملاحظتين : أولاهما - أنه هنا عبرب (أنزلناه @ ، وفى اكثر الآيات كان التعبير بنزلنا ، وينزل ، فما الفردتى ولم كان الاختيار بانزلناه ؟ ونتلمس الحكمة فنقول : إن المراد به القرآن كمعجزة فى ذاته سواء أنزل دفعة واحدة أم منجما ، فكان التعبير بأنزلنا ، وعندما كان ينزل لبيان الشرع ولحفظ آية اية كان التعبير بنرلنا ، وهنا بيان أنه معجزة وأنه جاء مبشرا ومنذرا ينتفع به المتقون ويذكر به غيرهم ليكون لهم نذيرا.
افماشق : أف قال (قرانا عربيا@ وهذه حال من (أنزفماه @ وفيه وصفان أحدهما
أنه قرآن والثانى أنه عربى ، ووصف قرآن يفيد أنه مقروء متلو يتعبد بتلاوته ، وأن النبى ك@ييه تلقاه عن جبريل بقراءاته وتلاوته ، وأنه متواتر بتلاوته وطرق قراءاته ، أ - هو محفوظ بقراءاته وتلاوته ، وأن العناية تتجه إلى قراءاته لا إلى تسطيره فهو يحفظ بتواتره جيلا بعد جيل محفوظا فى الصدور ، وليس متواترا فقط بكتابته فى السطور.
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والوصف الثانى أنه عربى فلا يعد قرانا ما ليس بعربى ، فترجمة القرآن لا تعد
قرانا بل إنه لا يمكن ترجمته قط كما قرر العلماء ، وكما هو الحق فى ذاته ، دماذا كان قد روى عن أبى حنيفة أنه أجاز قراءة الفاتحة بالفارسية فذلك على أنها دعاء لا على أن الترجمة قران ، ولذا لا تجب سجدة التلاوة بقراءة الترجمة ، ومع ذلك فالرواية الصحيحة أنه رجح ذلك ، والله أعلم.
وقال تعالى فى شان القرآن وصفا ثالثا ، وهو تصريف الوعيد فيه ، من ذكر القصص الذى فيه المثلاث ، وما ثزل بالعصاة ، وفيه ذكر يوم القيامة ، وما يكون فيه من عقاب وحساب ، وفى ذكر الحق فى ذاته ، وبيان كماله ، وكمال من يتحلى به.
و (الوعيد@ هو الإنذار ، وتصريف الإنذار الإتيان به باساليب مختلفة ، كما
أشرنا من بيان هول يوم القيامة ، أو قصص الماضين ، وفيه عبرة لأولى الأبصار ، وهول القيامة ، والتنبيه للايات المختلفة الدالة على قدرة الله العلى.
وقال تعالى : (لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا@ ، أى صرفنا من الوعيد بطرق
البيان المختلفة الصادقة ليكونوا فى حال من يرجى تقواهم وإذعانهم للحق ، وتصديقهم له ، ويتقون بذلك عذاب جهنم وإغضاب الله تعالى. وبنالون رضوانه وهو أعظم الثواب ، أو يحدث هذا التصريف لهم ذكرا يذكرهم بعذاب العاصين ، ويكون لهم نذيرا ، وقد أسندت التقوى إليهم ؟ لأنها أمر نفسى يتجهون إليه بعد قيام الدليل ، وأما من لم يتعظ فالقران يحدث لهم ذكرا وإنذارا ولقد قال تعالى : 
(فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقض@ى إليك وحيه وقل زب
زدني علما .
قال تعالى : (فتعالى الله الملك الحق @ ، ا@اء لل! @اح عن شر@ هقدر تقديره : إذا كان قد أنزل القرآن وصرف من الوعيد ليتقى من يتقى ولينذر من لم يتعظ ، فإن هذا يدل على علوه وكمال حكمته. (تعالى) معناها بلغ فى العلو أعلاه ، وقد تعالى فى ذاته وصفاته فليس كمثله شىء ، وهو منزه عن الحوادث ومتصف بصفات الجلال والكمال ، وهو الملك النافذ الأمر فى خلقه ، والمبدع لهذا الوجود
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إ "114 تفسير سمو رة 11 طها ، 0 @ الذى لا سلطان لأحد سواه ، وكل سلطان لأحد فى الأرض مضطرب ينتهى إلى زوال ، ومحاسب عما يفعل ، ومجزى على عمله ، وتدبيره وفكره العملى ، فالله هو الملك الحق الثابت الذى لا يكون فوقه أحد ، وهو العدل الذى يقدر كل شىء حق قدره.
هذا هو الله خالق السموات والأرض وما بينهما ، وهو الذى يملك ميزان هذا الوجود : (إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده 5000@ أ فا طر ، .
ولقد ذكر سبحانه نزول القرآن فقال عز من قائل : ولا تعجل بالقرآن من قبل
أن يقضى إليك وحيه . 
كان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) سي@ا يساوق الأمين جبريل فى قراءته عندما يوحى إليه بالقران فنهاه
الله تعالى عن ذلك ، وقال هذا النص السامى له تعليما عند تلقى القرآن الكريم ، وقوله تعالى : (من قبل أن يقضى إليك وحيه @ ، أى من قبل أن ينتهى وحيه إليك ويحكم بترتيله وتلاوته ، حتى ينقله إلى أمته مرتلا فيتوارثوه مرتلا ، وذلك كقوله تعالى : فى سورة القيامة : الا تحرك به لسانك لتعجل به @ ان علينا جمعه وقرانه @ فإذا قرأناه فاتبع قرانه @ ثم إن علينا بيانه 11 لقيامة ، ، وقرءانه الثانية معناها تلاوته وترتيله ، كما قال تعالى : (... ورتل القرآن ترتيلأ@ أ المزمل ، ، وكما قال تعالى : (وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه تر تيلأ@ أ الفر قان ، .
هذا تعليم من الله تعالى لنبيه فى أمر يتعلق بمعجزته الكبرى ليتحقق حفظ الله تعالى كما وعد ، (إنا نحن نزفما الذكر وإنا له لحافظون أ الحجص ، ، وقد نبه سبحانه نبيه إلى ذلك العلم ، وأمره بأن يطلب الزيادة فى العلم ؟ لأن كمال الإنسان فى العلم وطلب الزيادة فيه @ال : (وقل رب ز@ني سكلما@ الأمر@لنبىء@ي@ا بان @بى الزيادة فى العلم بالضراعة إليه سبحانه ، وبالسعى فى طلبه ، قال الزمخشرى فى هذا المقام : " هذا الأمر متضمن للتواضع لله تعالى ، والشكر له عندما علم من ترتيب
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@ا" اتفسيرسورة طه التعليم 4 ى علمتنى ايارب الطيفةفىباب " التعليم "ا وأدباجميلا ماكان عندى "فزدنىعلما إلى علم ، فإن لك فى كلل شىء حكمة وعلما ، قيل : ما أمر الله تعالى رسوله بطلب الزيادة فى شىء إلا فى العلمإ.
نسياق آدم وعزمه
ولقذ عهذنا
إلةءأدم من @تل فمى ولتم مجذله وعتزما وإدققنا @بي@ ة اشجدوا لأدم فسجدوا الآإئللمترر أب@ فقفنالمحادم إن هداعدولذ ولزو@3 فلاعفرجئ@
منألجنة فقمثتمئ إن لك ألابحوع فيهاولاتغرى
وأنك لاتظمؤأفيهاولاتضحس فوشولمى ايى
ا فمتطن قال ئادم هل أدلك عك سثجرة الحئدومتث
لآيتك فأ@لامحهافبدت لهماسؤء1 تهسماوطفقا
@حفاق علتهما من ور@ألحئة ومحصئءادم ربه وفغوى
ثم ا@ة ربلإفناب علته وهدى قال أ@طا@ا عطءص
جميغا بغضتم @خمىع@و فإما يأنينم فنى هدى
@ من اتبع هدا ى فلا يضحل ولايشقئ
هذا وصف الله للطبيعة الإنسانية أنها تنسى ، وأنها إذا لم تذكر بشرع من الله يقوى الإرادة برجاء الثواب وخوف العقاب ، لا تكون للإنسان عزيمة ، وادم أبو
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ا " إا تفدسير سورة طهأ ااا """ "" "ا : "" ه " اا أ ااا " ا@ البشرية فى هذا الوقت الذى نسب الله تعالى إليه أنه نسى ، ولم يجد له عزما ، كان وهو على الفطرة الأولى التى لم يكن فيها شرائع مدونة تد جاء بها رسل ، ولم يكن قد تسلط عليه إبليس اللعين ، وتسلط على ذريته ، وكل هذا التسلط منه على ذرية آدم بعد ان هبط من الجنة إلى الأرض.
@ولقد عهدنا إلن ادم من قبل @ ، اى من قبل الشرائع والرسل ، أى من قبل أن
يقع ، والمعنى عهد الله تعالى لادم قبل ان يوسوس إليه الشيطان ، وهذا العهد هو أمر الله وتكليفه ، هان لم يكن فى دار تكليف ، وكل أمر من الله تعالى هو عهد بين العبد وربه ، وذلك العهد هو قوله تعالى : (... وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين أ البقرة ، ، ولقد بين الله تعالى ان ذلك عهد مؤكد ، وقد أكده سبحانه ب (اللام @ ، وب (تد@ ، وب@ضافة العهد إليه سبحانه وتعالى ، وأنه وثق على آدم أشد توثيق ، ولقد ذكر سبحانه وتعالى وصفين لأدم أحدهما إيجابى ، والثانى سلبى ، أما الاول فهو النسيان فقد قال : أ فنسي @ (الفاء@ للعطف. ونسى منصبة على العهد ، أى فنسى العهد ، ووقع فى المحظور الذى حذره منه ، وليس ذلك ما يكون غضاضة على ادم ، لأن الله تعالى يصف الطبع الإنسانى ، وأنه يعرض له النسيان وتعرض له الغفلة ، وما يقع فى ما ينهى عنه إلا وهو ناس غافل ، الأمر الثانى ، وهو السلبى ذكره سبحانه وتعالى بقوله : (ولم نجد له عزما@ ، أى عزيمة صادقة تحزم اموره وتقطعها ، وعبر سبحانه بهذا القول : (ولم نجد له عزما@ فى الأمر الواقع ، والله تعالى يعلم به من قبل أن يقع ، فقد قدر الله تعالى كل ذلك. وعلم ما وقع قبل وقوعه فكيف يقول : (ولم نجد له عزما وهو الذى خلقه وصوره وقدره ، ونقول : إنه وجده واقعا ، وهو يعلم علما أزليا لأنه هو الذى خلق وصور.
وإن إبليس وذريته يجيئون إلى ذرية آدم ، من نسيانهم وغفلتهم ، ونقص عزيمتهم ، كما جاء إبليس اللعين إلى أبى الإنسانية من جهة نسيانه ، وانه لم يكن له عزم مانع ، فليحذر الناس بعد أن جاءتهم الشرائع من وسوسة إبليس وذريته.
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ولقد ابتدأ الله سبحانه وتعالى جزءا من قصة ادم يصور كيف بدت عداوة
إبليس ونسيها ادم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس أبى . و@إذ@ مفعول لفعل محذوف تقديره اذكر ، والخطاب للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) ليعلن لأمته فتستعصم بالحذر من إبليس ، كيلا يقعوا فى إغوائه الذى توعدهم إذ قال فى إصرار : لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.
و (قلنا@ ضمير المتكلم لله تعالى ، والأمر للملائكة ، ويظهر أنه كان داخلا فى
عموم هذا الأمر سواء أ@ان منهم أم لم يكن فهو داخل فى عموم الأمر ، ولذا كان الاستثناء ، فسجدوا طائعين مع معارضتهم ابتداء لخلافته فى الأرض ، فلما رأوا أن ربهم فضله عليهم بان علمه الأسماء كلها ولم يعرفوها هم سجدوا ، أما إبليس فقد أبى السجود معارضا لرب العالمين ، وهنا ذكر أنه (أبى@ ولم يذكر سبب إبائه ، وذكره فى ايات أخر ، وهو قوله خلقتنى من نار وخلقته من طين ، ونسى أن الله الخالق ، وكان فى استطاعته أن يكون العكس ، ولكن الله تعالى فعال لما يريد ، لا ئسأل عما يفعل وهم يسئلون.
وقد أخذ يبين الله تعالى العهد وسياقه ، فقال عز من قائل : 
(فقدنا يا آدم إن هذا عذو لك ودزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى .
" الفاء ، فاء السببية ؟ لأن ما قبلها سبب لما بعدها ، فالحكم بانه عدو لادم وزوجه مترتب على امتناعه عن السجود وما سوغ له الامتناع ، وهو توهمه أنه خير منه ، وأنه يحسده على منزلته عند ربه ، وأى عداوة أقوى من ذلك ، وإذا كانت العداوة قد بدت فتوقع الشر ، والإيذاء يقترن بها لا محالة ، ولذا اكد الله هذه العداوة ، فقال : (ان هذا عدو لك ولزوجك @ وأكد العداوة ب " إن ، المفيدة للتوكيد ، وبالجملة الاسمية ، وبالإشارة ؟ لأن الإشارة متجهة نحو ما بدا منه وهو كلامه وامتناعه عن السجود ، فالإشارة تشير إلى سبب العداوة ، وإذا ثبتت العداوة فلابد أن يتوقع ادم نتائجها ، وهى محاولة إخراجه من المكان الذى كرم فيه وكان السجود والخضوع فيه ، ولذا قال تعالى (فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى@ " لا " ناهية ، والنهى
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سببه العداوة ، وقد اكد النهى بنون التوكيد الثقيلة ، وبان الخروج من الجنة ، وأنه يترتب عليه الشقاء ، وهنا ملاحظة بيانية ، وهو أن النهى كان لهما ، ولكن ذكر الشقاء لآدم ، ونقول إن الشقاء أيضا لهما ، ولكن ذكر ادم وحده ، لأن آدم يشقى شقاءين ، شقاؤه هو الذى يقع فيه ، وشقاؤه إذ يشقى به ؟ لأن الرجال يتحملون التبعات عن أنفسهم وعن النساء ؟ لأنهم قوامون عليهم ، فأوجدت هذا القوامة تبعات عليهم اكثر ، وفى طبيعة النساء اليوم تحميل الرجال التبعة حتى على اخطائهن وحدهن.
بين له تعالى المتعة فى الجنة ، وهو أنه لا يتحمل تبعات أى أمر ، ولا تكليف ، 
فقال تعالى : 
(إن لك ألا تخوع فيها ولا تعرى@ وأنك لا تظما فيها ولا تضحى. 
بين الله سبحانه وتعالى بهاتين الايتين أن فى الجنة كل ما يطمع فيه الإنسان
من حياة هينة فيها كل مرافق قوامه الآدمى من اكل وكسوة ، وشرب ، وإقامة ، وفى ذلك إشارة إلى ما يجب أن يطلبه الإنسان ، فإذا كفى هذا فقد أوتى الدنيا بحذافيرها ، فإن وراء المطامع الأخرى من جاه وسلطان وتحكم المصارع ، كما قال على كرم الله وجهه : مصارع الرجال تحت بروق المطامع.
وقوله تعالى : (ولا تفححى@ أى لا تبرز ، وقد ورد عن ابن عمر أنه رأى رجلا مستظلا عن الشمس قال : اضح لمن أحرمت له (1) ، فضحى بمعنى برز للشمس ، ولا يضحى بمعنى لا يبرز لها بان يسكن فى كن لا يبرز فيها له ، أى فى مسكن ، والمعنى على ذلك أنك تجد كفايتك فى الحياة فتجد الطعام الذى تاكله ، واللباس الذى يقيك العرى ، والماء الذى تشربه ، والسكن الذى يؤويك وحسبك ذلك وكفى ، وقد قال البيضاوى فى هذا النص القرآنى الكريم : إنه بيان وتذكير لما له فى الجنة من أسباب الكفاية ، وأقطاب الكفاف التى هى الشبع والرى والكسوة والسكن ، مستغنيا عن اكتسابها ، والسعى فى تحصيل أغراض ما عسى ينقطع ويزول منها بذكر نقائضها ليطرق باصناف الشقوة الحذر عنها.
11) ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن 11/ 252.
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@ا"تفسيرلب@ورة طه أى أنه ذكرهذه " الكفاية ،" وهى " الطعام والكسوة والشراب " والمسكنبصيغة النفى ؟ لأن عدمها هو موضع التحذير والمنع ، ولأن عدمها هو الشقاء فى الجنة ، وقد نفى بذلك أنه لا يشقى فى الجنة إنما الشقاء فى غيرها ، وابليس العدو يعمل على شقالكما وكدحكما ، إذ أخرجكما من الجنة فلا تطيعاه ، وقد أشرنا إلى أن هذه الأمور يجب أن تكون مطلبك يا ادم ، وان فى طلب غيرها التناحر على البقاء ، ومعه الشقاء ، وهذه موعظة لمن أراد جنة الدنيا دون شقائها.
وفى الآيتين من أساليب البيان ، فذكر المطلب الأساسى الإنسانىأ إن لك @
مؤكدا أن له ا@ل والكسوة والشراب والماوى ، هذا لك وحده ليس لك غيره ، وفى الجنة ، ويجب الاقتصار عليها فى الحياة التى تستقبلك.
ولقد جاء إبليس إليهما من وراء هذه الأمور ، وهو الخلد.
@فولموس إديه ال@ثئيطان قال يا ادم هل أدلك عدئ شجرة الخلد وملك لأ
يبلئ ..
كان نعيم الجنة نعيما هادئا آمنا ، ولكن لم يذكر أنه خالد ، ومن كان فى عيشة راضية تمنى ان تكون باقية ، فجاء إبليس من ناحية هذه الامنية ، وقال لآدم : هل أدلك على شجرة الخلد ، وملك لا يبلى ، وسوس إليهما بقول خفى يشبه وسوسة الذهب (1) ، وأثار التمنى فى نفسه بقوله : (@ل أدلك علئ شجرة الخلد@ الاستفهام هنا للتنبيه أى أن هذه الشجرة التى نهى عن ا@ل منها هى شجرة الخلد من @ل منها نال الخلود والبقاء والسلطان والسيطرة ، وهذا هو المعنى المذكور فى آية أخرى ، إذ قال الله تعالى عنه : (... ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة الأ أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين 5@11 لأعراف ، ، ومازال بهما يغريهما بالابهل حتى اكلا ، ولقد قال تعالى : (وقاسمهما اني لكما لمن الئاصحين @ فدلأهما بغرور... @11 لأعراف ، فكان التدلى بالغرور أن أكلا منها ، وكانت العاقبة ليست الحسنى ، ولذا قال تعالى : (فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى ادم ربه فغوى ه.
(1) الوسوسة والوشواس : الصوت الخفي من ريح. والوسواس : صوت الحلي. لسان العرب - وسس.
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ا " إا تفدممير أ@إلآ 11 طهأااأا : ااإ اا@ " الفاء " عاطفة ، أى بعد هذه الوسوسة المستمرة غير المنقطعة اكلا منها ، ويلاحظ أنه فى هذه الآية ذكر فيها آدم فقط وفى آية أخرى كانت الوسوسة لهما معا ، إذ قاسمهما الشيطان إنه لهما من الناصحين ، والآية التى ذكر فيها ادم فقط لا تمنع أد حواء كانت تستمع معه ، وأن الإغراء كان لهما ؟ لأحدهما بالخطاب وللآخر بالاستماع مع المشاركة فى الخطاب.
@فأكلا منها@ أى من الشجرة التى حرمت عليهما فى قوله تعالى فى الآيات ، 
... ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين أ البقرة ، ، وبمجرد أن اكلا منها بدت لهما سوءاتهما أى عوراتهما ، فالعورة يسوء النظر إليها ، وليس النظر إليها سارا عند أهل الطبائع المستقيمة ، وكشف السوءتين فى هذا الموضع فهم منه بعض القارئين للقرآن الكريم أن الشجرة الممنوعة تتعلق بالجنس ، ولكن الله تعالى لم يبين ورسوله لم يفسر ، فحق علينا ألانقف ماليس لنابه علم.
وقد قال : إنه عقب بدو السوءتين لهما أنهما أخذا يخصفان عليهما الأوراق
فقال تعالى : (طفقا أخذا واستمرا ، من جراء كشف عوراتهما واستحيائهما من انكشافها (يخصفان عليهما من ورق الجنة. 
ومهما يكن من حالهما التى انكشفت ، فإن ادم الكريم عصى ربه الذى خلقه
وأمر الملائكة أن يسجدوا له ، ولم يكن فى طاعة تقيه ذلك الانكشاف ، وتجنبه إبليس ووسوسته (فغوى@ أى ضل ووقع فى الغواية والضلال.
وفى هذا الكلام ما يشير ، أولا : إلى أن الإنسان يؤتى من ناحية ما يتمنى ، وإبليس وذريته يأتون من ناحية أمانيه ، وتشير ثانيا : إلى أن الإرادة القوية هى العزم الصادق ، وهى التى تمنع أو تقاوم وسوسة الشيطان.
وتشير ثالثا : إلى أن فتنة الجنس أشد الفق ، وقد اثر عن النبى عصييهأ أنه ذكر : 
أنه ما ترك فتنة أشد من فتنة النساء للرجال (1).
بعد هذا العصيان من أبينا ادم لم يعد له هو وإبليس مقام فى جنة الله ، بل
لابد أن ينزلا إلى المعترك فى الارض ، ولكن قبل أن ينزل من جنة الله التى لا (1) عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما ، عن الئبى صفى الله عليه رسلم قال : " ما ترك@ث بعدي فتنة أضر على الرجال من الئساء " ، رراه البخاري : النكاح - ما يتقى من شؤم المرأة (4706) ، رمسلم : الذكر رالدعاء رالتوبة أكثر أهل الجنة الفقراء (4923).
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@ا أ" اتفسيرسورة طهتكليف فيهاإلىأرض االتكليف " لابد " أدطيطهره: الله " من " المعصية االتىزلفيها يوسوسة الشيطان.
ثئم اجتباه ربه فتاب عليه وهدئ .
التعبيرب " ثم " العاطفة للترتيب والتراخى ، للإشارة إلى البعد بين المرتبتين
مرتبة العصيان والغواية ومرتبة الاجتباء والهداية.
والاجتباء الاختيار والاصطفاء ، وقد اجتباه ابتداء بان جعله أول خلقه ، واجتباه
ثانيا بان اختاره للاختبار ، وتاب عليه من هذه المعصية التى عصاها ، فرجع الله تعالى إليه بالمغفرة ؟ إذ تاب هو بالشعور بالخطا ، وعاد الله تعالى عليه بالمغفرة ، ثم بالهداية بعد ذلك.
وهذا المعنى يشير إلى أن الخطا فى طبيعة الإنسان ، والتوبة خلق المهديين والله
تعالى غفور رحيم.
(قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإفا ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي
فلا يضل ولا يشقى .
القائل هو الله جل جلاله ، وقد قدر لهما ، أن يكونا مع إبليس فى الأرض
حيث التكليف والابتلاء ، على أن ينزلا إلى الأرض ، وقد طهرهما الله تعالى بعد اختبار ، واختار لهما الهداية بعد هذا العصيان وغفر لهما العصيان ؟ لأن الجنة لم تكن دار تكليف ، قال الله لهما هبطا منها جميعا@ الهبوط النزول من مكان عال إلى منخفض ، ولا شك أن ترك الجنة التى لا تكليف فيها إلى حيث التكليف ، فيكون الخير ومعه الثواب ، والشر ومعه العقاب ، ولا شك ان ذلك هبوط ، ولكنه هو سبيل الرفعة مرة أخرى ، فالتكليف كما هو نزول ، هو طريق للتدرج إلى الرفعة بجهاد التنازع بين الجلاقة الروحية والطبيعة الأرضية ، فإذا علا بعد هذا الجهاد فقد وصل إلى السماك (1) الأعزل من قوة الإيمان ، والهبوط أيضا ذريعة إلى انهواء عميق سحيق فى المعصية ، وقد صرح سبحانه وتعالى بامور ثلاثة بعضها يحتاج إلى توضيح : 
(22) ال@ ئماكان نجمان نئران أحدهما المئماك الأعزل ، والاخر السماك الرامح ، وسمي أعزل لأنه لأثيء بين يديه من الكواكب ، كالأعزل الذي لا رمح معه ، والرامح وليى هو من المنازل. لسان العرب - سمك.
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ا " إ أتفسير سورة طه 11ا@ أولها : قوله تعالى جميعا@ فإنها توكيد ، والتوكيد يكون لرفع احتمال ، ونقول : إن (جميعا@ تشير إلى وجود إبليس معهما ، وتدل على هذا قوله تعالى : (بعضكم لبعض عدو ط @اشت العداوة بين آدم وزوجه ، إلا أن تكون الفتنة بين الرجال والنساء ، وإنما العداوة هى بين ادم وإبليس ، كما قال تعالى : إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. 
الأمر الثانى : هو الاختبار والتكليف وبيان عاقبة العصيان ، ولذا قال تعالى : 
@فإما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى و " إما " هى " إن " الشرطية و " ما " المؤكدة لمعنى الاشتراط فى فعل الشرط ، وأكدته أيضا نون التوكيد الثقيلة ، أى أن إتيان الهدى الهادى مؤكد لا مجال للريب فيه ، والهدى يجىء على لسان هاد هو رسول من رب العالمين ، وهو مبشر لمن اتبع الحق منذر لمن ضل عن سبيله ، وإن هذا هو موجب التكليف ؟ إذ لا تكليف إلا إذا وجد بيان ، كما قال تعالى : (... وما@ئا معذبين حتى ثبعث رسولأ@11 لإسراء ، .
الأمر الثالث : أن من اتبع هدى الله تعالى فإنه لا يضل ولا يشقى ، وكان
الشقاء مقترنا بالضلال ؟ لأن الضلال يجعل المؤمن فى حيرة لا يدرك فيها حقا ، ولا يهتدى ، وإن ذلك شقاء أى شقاء ، وشقاء الإنسان فى حيرته ، وفوق ذلك فمان الضلال يؤدى إلى الشقاء لا محالة فى اليوم الآخر حيث الحساب والعقاب ، صمان ثمرة الضلال لا محالة هو العقاب.
ويلاحظ أنه قد ذكر فى هذه الآية الاختبار مجملا ، وذكر مفصلا فى سورة
البقرة بعض التفصيل ، فقال تعالى : (قلنا اهبطوا بعض@كم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلن حين @ فتلقئ ادئم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم @ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما ياتينكم مني فدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأ البقرة ، .
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حالا العصاة
ومق أغرضغن
ذئحرى@ان له ومعيشة ضن@ وثخمؤ ويؤهألمخمة أغمئ قال رب لوخرتنىأغمن وقديهنت بصإ!
ط
قالكذلك أشكءايختنافانسينهاوكدلك اليوم ئنسئ كذلك تجزى من أشرف ولتم يؤمن جايت رئه ولمحذاب الأ@2أشد وأئتئ أيخلئم يهدلهئمئم أهلكظ قتم فن اتقرفى يمشويئ فى ور@غإن @ ذ لك لأيم@ه لأول@لمخ@ ولؤلأ ة شبقت مق بىفي ل@ن لزاما وأ@مل مممممى
بئن الله تعالى حال الذى هداه الله واهتدى بالهادى الذى أرسله حيث لا
يضل ولا يشقى ، ومن أعرض عن سماع الهدى فإنه يكون له معيشة ضنكا ، يحس فيها بالضيق الشديد الدائم الذى يجعله فى لهج دائم بالحياة أو بنوع منها ، وهذا قوله تعالى : ومن أعرض عن ذ@ي فإن له معيشة ف@نكا@ الضنك : الضيق ، يقال : منزل ضنك أى ضيق ، وعيش ضنك ، ومعيشة ضنك أى ضيقة ، ويستوى فيه الذكر والأنثى والجمع والمثنى فهو وصف لا يتغير بتغير الموصوف.
وهنا أمران يحتاجان إلى بعض البيان ، أولهما : أنه عبر هنا عن المرشدب (ذ@ري @ والجواب أن هذا من إضافة المصدر لفاعله فهو تذكير من الله لعبيده ، أو باعتبار أن الرسول مبشر ومذكر ومنذر فقط ، وأن من ذكر بالهدى له ثوابه إن اهتدى ، هان لم يهتد فعليه إثمه.
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ا " إا تفسير سورةطهأ11ا@ ثانيهما : كيف توصف معيشة العاصى فى الحياة بأنها معيشة ضنك ، مع أنه قد
يكون فى بحبوحة من العيش وفى رغد دنيوى يفاخر به ، ويقول مفاخرا : ... أنا أكثر منك مالا وأعز نفوا ه أ الكهف ، فكيف يوصف بانه فى معيشة ضنك ؟ والجواب عن ذلك أن الضيق لا يكون من قلة المال فقط ، بل يكون فى غير ذلك ؟ لأن من أعرض عن الهدى ، وعن ذكر الله لا يكون فى قناعة راضية ، بل يكون فى طمع مستمر ، إذا كان عنده مال وفير استقله فلهب فى كثيره ، ويزيد وجاهة الدنيا وسلطان الحياة ، فيكون فى ضيق بحياته ، فإن حرم ظنها الكارثة ، وهكذا هو يحس بالطلب الدائم ، ووراء الطلب الإحساس بالضيق. وتعجبنى فى ذلك كلمة قرأتها فى تفسير القرطبى ، فقد قال : " ومعنى ذلك أن الله تعالى جعل مع الدين التسليم والقناعة ، والتوكل عليه ، فصاحبه ينفق مما رزقه الله عز وجل بسماح وسهولة ويعيش عيشا رافغا ، كما قال تعالى : (... فلنحيينه حياة طيبة... 11 لضحل ، ، والمعرض عن الدين مستول عليه الحرص ، الذى لا يزال يطمع به إلى الازدياد من الدنيا مسلط عليه الشح الذى يقبض يده عن الإنفاق فعيشه ضنك ، وحاله مظلمة ، كما قال بعضهم : لا يعرض أحد عن ذكر الله إلا أظلم وقته ، وتشوش عليه رزقه " . وفوق أن الإعراض عن ذكر الله تعالى تكون النفس فارغة وحيث فرغت النفوس عن ذكر الله كان الظلم ، وحيث كان الظلم كان اضطراب الحياة ، وتوقع الشر والانتقام فتكون العيشة ضنكا وتكون الحياة ضيقة لمن يعرف العواقب. هذا محذاب الإعراض عن ذكر الله فى الدنيا ، أما فى الآخرة ، فقد قال تعالى فيه : (ونحشره يوم القيامة أعمى@ والمراد أنه لا يملك حجة ولا برهانا يبرر به ما فعل وما وقع منه ، وفى هذا استعارة تمثيلية ، فشبهت حال من تقوم عليه الحجة ولا يحير جوابا ، بحال الأعمى الذى لا يبصر الطريق أين تكون النجاة ، بجامع الوقوع فى الهوة ، ومحدم البصر بطريق للخلاص أبدا ، وإذا كان من فى الدنيا أعمى ، فهذا الذى حشر بين أهل الضلال فى الآخرة أعمى البصيرة وهو أشد ضلالا.
قال وقد رأى نفسه قد عمى عليه الدليل ، وضلت عليه السبيل.
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@ااأ"تفسيرسورة طه (قال رب لم حشر تني أعمى وقدا كنت بميرا"ا 
يسأل ربه لم حشرتنى أعمى ، عاجزا عن الدفاع ، وقد عميت عن الدليل ، ولم
أعرف وجهه مع أننى كنت فى الدنيا أبصر القول ومراميه ، وأجادل ، وأخاصم ، وأنازل وأقاوم ، والآن أنا مستسلم لمن يقودنى كالأعمى ، ونادى ب (رب @ معترفا بأنه خالقه وبارئه ، وقد كان من قبل يشرك بربه فى العبادة ، ويضل ضلالا بعيدا.
فيرد الله تعالى بلسان الملائكة أو بإلهام الله تعالى الحق له : (كذلك أتتك اياتنا
فنسيتها وكذلك اليوم تنسى@و.
كهذا الإيتاء والحشر أعمى لا تستطيع القيام بحجة فى وقت حاجتك إليها - 
أئتك اياتنا@سيتها ، أى أنه فى مقابل نسيانك آيات الله تعالى ، وتركك إياها كانت غشية العمى عليك وعجزك عن الحجة ، وكذلك الذى تركت به ايات الله تنسى أنت فى شخصك وتهمل وتلقى فيما تستحق من عذاب أليم.
وقال تعالى : (وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بايات ربه ولعذاب الاخرة أشد وأبقى ذكر الله تعالى عقوبتين لمن أعرض عن ذكر ربه أى عن الداعى لذكر ربه ، أولاهما : المعيشة الضنك ، أى الضيقة التى تضيق فيها النفوس وتطوع للمطامع التى لا تنال ، وإن نيلت طلبت غيرها ، وقد بين ابن كثير فى تفسيره كيف كان الخلو من اليقين يجعل المعيشة ضنكا ، قال ابن كثير فى معنى الضنك : " أى ضنكا فى الدنيا فلا طمأنينة ولا انشراح صدر بل صدره ضيق حرج لضلاله ، وإن تنعم ظاهره ، ولبس ما شاء واكل ما شاء ، وسكن حيث شاء فإن قلبه لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو فى قلق وحيرة وشك فلا يزال فى ريبة يتردد ، فهذا من ضنك المعيشة " .
هذه هى العقوبة الأولى وقد أشرنا إليها من قبل ، أما العقوبة الثانية ، فقد أشار سبحانه وتعالى إليها بقوله عز من قائل : (ونحشره يوم القيامة أعمى@ وذكرنا أن العجز هو عن الحجة والبرهان ، حيث يجب الإدلاء بها ، فهو عجز فى موضع
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ا " إا تفسير سورةاطه ( 4 11 ااأا@ الحاجة ، ذانكم عقابان أحدهما فى الدنيا ، وهو مشتق من ذات الجريمة فهو عقاب من ذات الفعل ، والآخر وهو على ما لم يستعد له من الحساب وقد جاء من إنكار البعث ، ولو كان قد آمن به لاستعد له ، وما فوجئ به وارتج قلبه ، فكان هذا عذابا شديدا ؟ لأن اللسان يقف حيث الحاجة أشد ما تكون إليه ، والبصر يكون عليه غطاء عند إرادة الإبصار.
هاتان العقوبتان قبل عذاب الاخرة الذى يكون بعد الحساب ، وتقدير الجزاء ، وهذان العقابان ينالان من أسرف فى أمره ، وانغمر فى الشهوات ، ولذلك قال تعالى : (وكذلك نجزي من أسرف . 
كهذا العقاب الدنيوى من إحساس بضنك العيش والضيق فيه والتبرم بحياته والإحساس بفقد الاطمئنان لأى شىء ، والإسراف على نفسه باللذات ، وبالإحساس بالحرمان المتجدد الذى لا يشبع من لذة ، ثم يستكبر الأمور ، ولذا تجده يكثر الأنتحار وبخع النفس عند المسرفين فى المعاصى ، والمسرفين على أنفسهم بقلقهم ، وعدم اطمئنانهم ومع ذلك يكون إحساسهم بسد الطرق فى وجوههم.
فالإشارة فى قوله تعالى : (وكذلك نجزي من أسرف وهى إلى المعيشة الضنك ، والحشر أعمى وكذلك @ مفعول لى (نجزي @ ، والتعبير بالموصول (من @ للإشارة إلى أن الصلة ، وهى الإسراف ، سبب لذلك الجزاء.
وقد بين سبحانه أن وراء هذا العذاب عذابا أشد وأبقى ، فقال عز من قائل : (ولعذاب الاخرة أشذ وأبقى@ وهو الذى يكون بعد الحساب ، وتقرير أن الجزاء أشد لأنه بالنار ، وهو أبقى أى إنهم يكونون فى جهنم خالدين فيها وبئس المهاد.
ولقد ذكر الله تعالى لمشركى مكة ما جاءهم من عبر ، وما ساقه من قصص
هاد مرشد فقال عز من قائل : (أفلم يهد لفم كم أهلكنا قبلفم من القرون يمسون في مساكنهم إن في ذلك لايات لأولي النهئ . 
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@ا "تفسيرسورة طهالكلام فى " هذه 11 لاية يتعلق ابمشركى مكة ،11 و " الفاءا " أ عاطفةعلى " فعلمحذوف
تقديره مثلا : أيستمرون فى عبادة الأوثان مع قيام العبر الدالة على ضلالهم فلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون.
" هدى " تتعدى بنفسها من غير " لام " فيقال هداه ويهديه ، واللام لتقوية التعدية والتنبيه ، وبيان الهداية لهم أولا وبالذات ، أو نقول إن " يهدى " هنا متضمنة معنى " يتبين " ، والمعنى أو لم يتبين لهم كم أهلكنا ، والاستفهام هنا إنكارى بمعنى إنكار الواقع ، والمعنى لم يعتبروا بمن أهلكناهم فى عددهم الكثير ، وهم يشاهدون اثارهم ، ويمشون فى مساكنهم ، يمرون عليها فى رحلاتهم إلى الشام والعودة منه ، ولقد مر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أ بمساكن ثمود وهو مار فى غزوة تبوك (1).
(إن في ذلك لايات لأولي النهى@ إن فى هذه العبر عن القرون الماضية ، وهى الجماعات السالفة لعبرة لمن عنده اعتبار ، وقال تعالى الأولي النهى@ والنهى جمع نهية ، وهى العقل الذى ينهى عن مساوئ الأفكار ويحث على محاسنها ، وكان حقا أن يعتبروا ، ولكن ضعفت العقول ، وقل الاعتبار.
ولقد كان المشركون لفرط إعراضهم ، وصدهم عن سبيل الله يستعجلون العذاب تحديا أو جهلا ، كما قال تعالى : @ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات... أ الرعد ، ، ولكن الله تعالى بين أنه قادر عليهم ، ولكن لحكمة أخرهم ، فقال : 
(ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى .
" لولا " يقول النحويون : إنها حرف امتناع لوجود ، والمعنى على هذا امتنع أن
يكون العذاب ملازما للجريمة أى مقترنا بها فى الوقوع كما كان بالنسبة للأمم السابقة أو لبعضها ، فإنها إذ كفرت بانعم الله تعالى ، وكفرت بنبيها أنزل الله بها عقابه للزوم المسبب للسبب. امتنعت هذه الملازمة بين إثم الكفر وعقابه ، لوجود كلمة سبقت من رجك ، ولأجل مسمى حدده الله تعالى لحكمة ، وهو الحكيم العليم ، وتلك الكلمة (1) عن عبد الله بن عمر قال ؟ مررنا مع رسول الله صثى الله عليه وسغ على الحجر ، فقال لنا رسول الله صفى الله عليه وسلبم : @ لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا انفسهم إلا أن ممونوا باكين ؟ حذزا أن يصيبكم
مثل ما أصابهم " ئم زجر فاسرع حتى خلفها. رواه مسلم : الزهد والرقائق - لا تدخلوا مساكن 00. (5293) ، والبخاري مختصرا : الصلاة (415).
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ا " اا تفسير سورة 11 طه اأ اأا أ أ ااا@ التى وعد الله بها هى أن النبى محمدا لمج@أ خاتم النبيين وأن رسالته باقية ، وليس هؤلاء وحدهم المخاطبين ، بل من بعدهم أجيالهم وكان محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ! يرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ، وقد أجاب الله تعالى رجاء محمد رسوله الكريم فجعل من أصلابهم مجاهدين ، فكان منهم خالد بن الوليد ، ومن صلب أبى جهل عكرمة ، وقد جاهد فى سبيل الله وحارب المرتدين ، هذه كلمة الله (وأجل مسمى@ معطوف على (كلمة@ ، واللزام الملازمة بملازمة العقاب لإثم الكفر ، واقترانه به اقتران المسبب بالسبب.
ولهذا التأجيل الذى رجاه النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أمره بالصبر فقال تعالى :
فاضحبريئ
مايقولون وبهبح عقلى رئل! ملطلوع أفمضع@ وقف@بمووبها ومنءأنايم@أليل فسبع وأطرأف الضهارلعلدتز@فى ولا تمذن عتنتكإ ك ما متعشا به ت أزؤجا منه@يم زقرة ألمحيزه الذ يخا @تنهئم فيه وززقيط رلبث صتروأئقئ وأمرأقلدبألمحيلؤة @ ، صع@ص 2 ص
وآضطبزبملحها لالمحتئلد@ز@ا سئئ @ىزقك واتجضة للئفرى وقا@وأ لؤلإيآلمجاجاية من زئه أولئم تأتهم لئنة مافى آلصححفآلأوفي ولؤأنا أقكنهشهم بيعذالمجه فن قثلهء قالؤأرشا لؤلا أؤسقتإقنارسو ؟ فنتبعءائئدص قتل أن ئذدونخزب ق@دمؤ@ئمى فزبضرا فصحتغلموبئ مق آضحنب ال@ زط ألصوبم@ ومقأفتدئ
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بعد هذا الإنذار للمشركين بما كان من هلاك الأمم ، وأن الله تعالى أجله للمشركين مع استهزائهم بك وسخريتهم بالمؤمنين ، وإيذائهم وقولهم عنك ساحر ، وكاهن ، وشاعر ، ومجنون ، وإنه سبحانه وتعالى ممهلهم غير مهملهم : (فاصبر علئ ط يقولون @ ، و " الفاء " للسببية ، أى بسبب ان الله تعالى قد أجلهم ولا يمهلهم ، اصبر على ما يقولون ، أى تحمل ما يقولون ، ولا تلق بالا ، ولا تحسبن أن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم لأجل غير بعيد ، وهو محقق الوقوع ، وما هو محقق الوقوع قريب غير بعيد ، ولقد بين الله أن تربية النفس على الصبر تكون بالاتجاه إليه واستذكاره فى كل الأوقات ، ولذلك قال بعد ذلك : (وسبح بحمد ربك @ أى نزهه. و " الباء " للدلالة على مصاحبة الحمد للتنزيه ، أى نزه ربك عن أن يتركهم ، حامدا ربك على أنه أعطاك القوة وهو لهم قاهر ، وتفاءل ولا تتشاءم ، واعلم أن الله معك غيرمتخل عنك.
والتسبيح يراد به التنزيه المطلق المصحوب بالحمد ، وذلك مطلوب فى كل وقت
أم المراد الصلاة ، ولعلها كانت قد فرضت وأن تلك الايات نزلت بعد المعراج ، وهو الوقت الذى فرضت فيه الصلوات الخمس.
إن الآية يمكن أن تخرج على الأمرين ، فيصح أن يكون المطلوب بها أن يلجأ الرسول بعد الصبر مستعينا به على اطمئنان النفس وتنزيهه وحده ، فى الصباح قبل طلوع الشمس ، وقبل غروبها ، ومن آناء الليل وساعاته ، وفى أطراف النهار ، قبل الزوال وبعده ، أى يعمم أوقات الصحو كلها فى تنزيه وتقديس ، وحمد ، وان ذكر الله يذهب الشدائد ، ويعطى النفس قوة ، ويمكنها من الصبر ، ويعطيها الاطمئنان والقرار ، ولذلك قال تعالى فى ختام النص السامى : (لعلك ترضى@ راجيا أنت أيها الرسول أن ترضى وتقبل على تبليغ الرسالة قرير العين غير آبه لهم ، ولا ملتفت إليهم.
هذا على أن البيان للتسبيح المطلق والحمد والرضا ، وقد يراد بالسياق الصلاة ، ويكون فى النص السامى إشارات إلى أوقاتها كما فى قوله تعالى : (فممئبحان الله حين تص@ئون وحين تصبحون @ ولة الحمد في السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون 
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ا " إا تفسير سورةطهأ اا" اأ اا@ أ الروم ، ويكون معنى قوله (قبل طلوع الشمس وقبل غروبها@ المراد ب الاول صلاة الصبح وأنه مستحسن الإسفار بها بأن تكون وقد زال الغلس ، وما قبل الغروب هو صلاة العصر ، (ومن اناء الليل @ صلاة العتمة - المغرب والعشاء - ، وأطراف النهار كيد لصلاة الفجر والمغرب ، كقوله تحالى : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى أ البقص ة ، ، فهو تكرار لتاكيد الطلب ، وإن تاكيد الطلب فى صلاة الفجر ؟ لأنها وقت الهدوء واستجمام النفس واستجماع كل القوى الروحية ، وصلاة المغرب يضيق وقتها ، ولذلك ورد فى الاثر : المغرب جوهرة فالتقطوها ، والفجر قد يتلهى عن صلاته بالنوم ، ولذلك من السنة فى أذان الفجر ، الدعوة إلى الصلاة خير من النوم.
و@اناء@ جمع إنى ، ومعناها وقت ، أى نزه الله تعالى واحمده فى كل أوقات الليل ، وهنا بعض ملاحظات بيانية ، أولها : قوله تعالى : (ومن انماء الليل فسبح @ قدم الزمان على الفعل وربط بينهما بالفاء ، وذلك لمزيد العناية بالوقت فإنه وقت الهدأة والسكون ، والاتصال بالله وحده.
الثانية : أن الفاء فى قوله : (فسبح @ لتوكيد الطلب ووصل القول ، كقوله : (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله... أ المائدة ، ، وقوله : (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة... أ النور ، .
الثالثة ة أن قوله تعالى : (لعلك ترضى@ الرجاء فيها من النبى( صلى الله عليه وسلم ) لا من الله ، 
فإن الله وحده هو الفعال لما يريد ، والعليم الخبير ، وإن فى هذا النص السامى تعليما لأتباع النبى ( صلى الله عليه وسلم )أن يلجئوا إلى الله عندما تشتد الشديدة.
ولقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر لجا إلى الصلاة (1) وقد قال تعالى : (والستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين أ البقرة ، ، وإن الذى يذهب بلب اللبيب النظر إلى متع الحياة الدنيا عند غيره.
(1) عن حذيفة قال : . كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى " حزبه : اشتد عليه وأهمه. والحديث رواه أبو داود : الصلاة - وقت قيام النبي صلى الله عليه وسلم (1124) ، وأحمد : باقي مسند
ا لأنصا ر (22210).
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@اا "تفسيرسورة طهفقال عز منقائل"(ولا تمدن عينيك إلئ ما متعنا به " أزواجا منهم ازهرة االحياة
الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى .
إن الذى يقض مضجع ذوى الأهواء أنهم ينظرون إلى ما عند غيرهم من أسباب المتع والملاذ ، وإنه هو الذى يمنع صبر من يريد الصبر ويتغيا الحقائق ، ولذا بعد أن أمر الله تعالى نبيه بالصبر نهاه عما يضعف قوة النفس ، والإرادة ليصون الرسول ومن معه نفسه ، عن الأسباب التى تضع@ الإرادة القوية الباصرة ، فقال عز من قائل : ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا@و.
" الواو " عاطفة النهى عن مد العينين على الأمر بالصبر ، وفى هذا النهى شحذ
الإرادة لتقوى على الصبر كما أشرنا ، وإن المعنى الذى يبدو من النص أنه نهى للنبى عن أن يلتفت النبى ( صلى الله عليه وسلم )إلى ما هم فيه من استيلاء على زخارف الدنيا ، وزينتها ولا ياخذ نفسه ذلك فيحسب أن لهم به منزلة عند الله تعالى ، بل إنه دليل خسرانهم ، وإذا كان النهى عن أن يلتفت إلى زينة الحياة الدنيا ، فهو أمر له عليه الصلاة والسلام ، ومن معه أن يتجهوا إلى معالى الأمور ومعنوياتها عن زخارفها.
وفى الكلام مجاز ، فقد عبر سبحانه عن عدم الالتفات إلى ما أعطاهم من زخارف بقوله (ولا تمدن عينيك @ ، أى لا تطل النظر وتسترسل فيه ، وذلك يوجب ألا يلتفت ، فشبه حال الالتفات بحال من يمد بصره ، وذلك للإمعان فى التأمل وفى ذلك تتبع ، ومن ذلك قول النبى ( صلى الله عليه وسلم )للفضل بن عباس ، وقد أطال النظر فى امرأة " الأولى لك والثانية عليك " (1).
وقوله تعالى : (إلئ ما متعنا به أزواجا منهم @ " إلى " هى@اية ا@ل ، ى ن ا@صر
يكون ممتدا من العين إلى متعهم ، وذلك قد يؤدى إلى النظر إليهم غابطا لهم ، وما هم فى غبطة ، أو ما يغبطون عليه و@أزواجما@ معناها أشباها متقابلة كبيرة ، و(زهرة الحياة الدنيا@ مفعول لفعل محذوف أو لى (متعنا@ ، بتضمينها " أعطينا " ، والتعبير عن هذه الزخارف ، وغيرها من أسباب القوة الظاهرة ب (زهرة@ تدل على أمرين أحدهما أنها كالزهرة ، والزهرة عمرها قصير ، فهى لا تبقى طويلا ، والثانى الإشارة
(26) روى الترمذي : الأدب - ما جاء في نظرالمفاجاة (2701) عن بريدة رفعه قال : . يا على لا تتبع الثظرة النظرة ؟ ف@ن لك الاولى وليست لك الاخرة.. قال ابو عيسى : هذا حديث حسن غريب لا نعرفهو إلا من حديث شريك. كما رواه أحمد ، وأبو داود.
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ا " إا تفسير سورةطها أأأاا@ إلى أن متعة الدنيا بريق لا يكون بعده قوة حقيقية ، فهى متع كالسراج المزهر سرعان ما ينطفى ، وما أنت عليه يا محمد لا ينطفى نوره أبدا.
وإن غاية هذه الزهرات إلى انطفاء ، وهى اختبار لهم ، ولذلك قال تعالى : 
لنفتنهم فيه @ ، أى لنعاملهم معاملة المختبرين فيزدادوا طغيانا على طغيانهم. وتنكشف حقيقة أمرهم ، ويعرف ما فيهم من غى وشر ، والتعدية بقوله فيه @ دون التعبير بالباء ، وللإشارة إلى أنهم مغمورين فى فتنة دائمة قد أحاطت بهم فهم يسارعون فيها من جنبة إلى جنبة وقد أحيط بهم.
(ورزق ربك خير وأبقى@ والرزق هو ما يعطيه الله لعباده من أسباب النفقة
وقد يطلق على المعاني ؟ لأنها غذاء القلوب وقوت العقول ، ويكون ذلك من باب المجاز ، وقد رزق النبى( صلى الله عليه وسلم ) ومن معه من المؤمنين أنواعا ثلاثة من الرزق أولها وأعلاها وأكملها الهداية ، وثانيها : المال الطاهر النقى ، والثالث : القوة فى ذات أنفسهم كما بدت فى الجهاد.
وهذا خير ؟ لأنه أبقى فى ذاته ، وأبقى لأن له جزاء يوم القيامة ، وهو النعيم
المقيم قال تعالى : (وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. 
أمر الله تعالى نبيه بالصبر ، وأمره بما يقوله ، وهو أن يكون مستحضرا لله تعالى منزها له حامدا فى الصلاة وغيرها ، ونهاه عما يضعف الإرادة وهو النظر إلى زخارف الدنيا وزينتها ، وما عليه أهلها ، ثم بين سبحانه أن الصلاة الدائمة المستمرة هى عدة المؤمنين ، وعدة الصابرين ، وإنه يجب أن يكون المؤمن فى جو الصلاة بأن يكون بيته مقيما للصلوات فقال تعالى : (وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها@ قال بعض العلماء : أهل النبى هم أهل بيته أو ذوو قرابته ، وذلك ظاهر بين ، وأمرهم بجعل بيت النبى جوه كله مقيما للصلاة ، والصلاة والصبر توأمان ، كما قال تعالى فيما تلونا : (واستعينوا بالضبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين @ أ البقرة ، ، 
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@ا"تفسيرسورة طه وقال اخر ون :اإن " أهل " النبى " همالذينا اتبعوه ، 1 وقدا كانوا فىمكةوالمدينة " أسر تهالمختارة ، حتى إنه @ يقول فى سلمان الفارسى : " سلمان مئا آل البيت " (1) والذى أراه من هذين الرأيين أن أهله @ هم أهله الأقربون الذين يعاشرونه ، وأمره عليه السلام أمر لأمته ، فالله سبحانه وتعالى يامر كل مؤمن بان يقيم دعائم بيته على أركان من التقوى والإيمان ، والاتجاه إلى الله تعالى ، هانه لو تربى كل بيت على الإيمان والعبادة والاتجاه إلى الله تعالى ، وأول أركان العبادة الصلاة ليتكون @ع صالح من أسر صالحة.
قال تعالى : (وأمر أهلك بالصلاة الأمر هو الطلب الحازم القاطع ، وأمر
الأهل حيث يمكن التنفيذ ، يكون بالتنفيذ والقدوة فيعلم أولاده وأهله الصلاة ويصلى معهم ويرون فيه الأسوة الحسنة التى يتبعوها ، وقد أمره بملازمتها بقوله عز وجل : (واصطبر عليها الاصطبار " افتعال " من الصبر ، وهو يدل على أنه يربى نفسه على قوة احتمالها ، ورياضة النفس عليها بادائها كاملة بخشوع وحضور ، واستحضار لجلال الله تعالى علام الغيوب ، وأنه يراه فى عمله ، هان لم يكن هو يراه.
هان هذه التربية على العبادة التى أجل مظهر لها إقامة الصلاة فإن الصلاة
عمود الدين ، ولا دين من غير صلاة ، كما أشار النبى ( صلى الله عليه وسلم ) (2) ، ليست هذه التربية لعائدة تعود على الله تعالى ، فإن الله غنى حميد ، هانما لتكوين أسرة صالحة ، ومجتمع صالح وجيل صالح ، ولذا يقول العزيز الحكيم : @لا نسالك رزقا نحن نرزقك @ الخطاب للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) وخطابه عليه الصلاة والسلام خطاب لأمته كلها ، وهذه الجملة تدل على أن غاية العبادة إصلاح العابدين ، ولا يعود على الله منها شىء فهو ليس بمحتاج ، والناس يحتاجون إليه ، وقد اكد سبحانه وتعالى هذا المعنى بقوله :
(1) عن عمرو بن عوف المزني : أن رسول الله @يم خط الخندق من أحمر السبختين طرت بني حارئة عام حرث الأحزاب ، حتى بلغ المذاحج ، فقطع لكل عرة أربعين ذراعا ، واحتج المهاجرون والأنصار في سلمان الفارسي ، وكان رجلأ قويا ، فقال المهاجرون : سلمان منا ، وقالت الأنصار : منا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " سلمان مئا أهل البيت " .
رواه الطبراني ، وفيه : كثير بن عبد الله المزني ، وقد ضعفه الجمهور ، وحسن الترمذي حديثه ، وبقية رجاله ثقات. مجمع الزوائد : 6/ 189.
(2) سبق تخريجه.
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ا " إا تفسير سورة طه 0 11ا@ نحن نرزقك @ و! @ا الأمر أمص إصلاحكم ، وخلاصكم من أعلاق الأرض ، ولهذا قال تعالى : والعاقبة للتقوى@و ، أى والأمر الذى يعقب هذا الأمر بالصلاة ، والاصطبار عليها هو للتقوى المهذبة للنفوس الواقية لها من شرور إبليس وعداوته ، والتقوى صفة المتقين ، هاذا كانت العاقبة لهذه الصفة فهى عاقبة لهم بوجود مجتمع طاهر نقى.
أخذ يبين بعد ذلك إنكار المنكرين ، وهو أنهم يحسبون أن محمدا لم يات
بآية تدل على صدقه : (وقالوا لولا ياتينا باية من ربه أولم تاتهم بينة ما في الصحف الأولن . الواو واصلة بين هذه الآية ، وما كان من المشركين دماسرافهم فى أمرهم وكفرهم بربهم ، وحسبوا أنه لم تاتهم آية شاهدة على رسالة محمد لمج@! ؟ لأنه لم ياتهم بمثل عصا موسى ، ولم يبرئ الأكمه والأبرص ، ولم يغرقهم كما أغرق قوم نوح وقوم فرعون.
(وقالوا لولا ياتينا باية من ربه @ " لولا " هنا معناها " هلا ، الدالة على الحث والتحريض ، ويتضمن هذا أنهم ينكرون وجود هذه الآية ، وقد رد الله تعالى إنكارهم فقال : أولم تاتهم بينة ما في الضحف الأولئ سمى القرآن (بينة ما في المحف الأولى@ ، وهى كتب النبيين السابقين من توراة وإنجيل وزبور ، وما جاء به إبراهيم وإسماعيل وغيرهم من النبيين والصديقين ، وهذه البينة هى القرآن ، وكان بينتها لأنه الكتاب الخالد الباقى الذى يحمل فى نفسه دليل حجيته ، وهو حجة لنفسه ، ولكل النبيين الذين سبقوه ؟ لأنه معجزة باقية ، وهو المسجل لكل المعجزات السابقة ، لأنها كانت أحداثا ستنقضى بوقتها ، أما القرآن فهو معجزة باقية تتحدت الأجيال كلها أن ياتوا بمثله فهو معجزة المعجزات ، وهو سجلها الخالد الباقى ، روى فى الصحيحين أنه @شم@ قال : " ما من نبى إلا أوتى من الآيات ما امن على مثله البشر ، هانما كان الذى أوتيته وحيا أوحاه الله تعالى إلى وأرجو أن اكون أ@ثرهم تابعا يوم القيامة " (1) وليس أتباع عيسى وموسى هم الذين سموا اليهود ، وسموا أنفسهم
(1) متفق عليه وقد سبق تخريجه بلفظه.
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النصارى ، إنما هؤلاء هم الذين يؤمنون بموسى. رسولا نبيا ، وبما اشتملت عليه التوراة من شرائع وتبشير برسل من بعده ، وأتباع عيسى هم الذين يقولون إنه عبد لله خلقه كما يخلق البشر ، وإن كان خلقه من غير الأسباب العادية لتعليم الناس فى عصر كان الفلسفة فيه لا تؤمن إلا ب الاسباب والمسببات العادية ، فالله تعالى يعلمهم أنه الماعل المختار المريد ، فهل الذين يدعون أنهم أتباع موسى وعيسى يؤمنون بإيمانهم ، وما جاءوا به من شرائع ؟ إذن فاتباع محمد هم الكثرة ، ومحمد عليه الصلاة والسلام ، اكثر تابعا يوم القيامة وإنهم يكفرون بالقران آية ، ويريدون آية غيره ، كقوله تعالى : (وقالوا لولا أنزل عليه ايات من ربه قل إنما الايات عند الله وإنما أنا نذير مبين @ أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلئ عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون @11 لعنكبوتأ.
وإن الله لم يأت بالمعجزات الحسية لأنهم كفروا ، كما قال تعالى : @وما منعنا
أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون... @11 لإسراء ، ، فهم ليسوا طلاب هداية يريدون الوصول إليها ، بل هم مكذبون معاندون جاحدون يبررون جحودهم. وهم إذ جاءتهم الآية كفروا بها ، وإذا لم تجئهم أيضا برروا كفرهم بانهم لم
تجئهم آية ، ولذا قال تعالى : 
@ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من
قبل أن نذل ونخزى .
إن بعث الرسل كان بمقتضى حكمة الله تعالى حتما لازما ، لكيلا يكون
للناس حجة ، وكانت البينة المثبتة لرسالة الرسول تكون بإرادة من أرسله وهو سبحانه وتعالى المرسل ، والعليم بما يؤمن عليه البشر من ايات تدل على رسالة من أرسله.
ولو أنه سبحانه وتعالى لم يرسل رسلا ، وكان الهلاك لقامت لهم حجة ، ولذا
قال سبحانه : (ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله.
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الضمير فى (قبله @ يعود إلى الرسول @ا ؟ لأن الناقشة مع المشركين ، فهو حاضر فى الذهن ، وإن لم يكن مذكورا باللفظ ، ويصح أن يعود إلى القرآن ؟ لأنه البينة المثبتة لكل ما فى صحف إبراهيم ونوح وموسى وعيسى وغيرهم ، والمعنى لو ثبت أنا أهلكناهم بكفرهم وضلالهم ، وأنهم يعيثون فى الأرض فسادا لقالوا : @ربنا لولا أرسلت إلينا رسولأ يكون قولهم يوم القيامة ضارعا ، إذ ينادون ربنا@ خالقنا والقائم على أمورنا وحياتنا : (لولا أرسملت إلينا رسولا ، أى هلا أرسلت إلينا رسولا يرشدنا ويعلمنا ، ويجنبنا طريق الباطل ، ويهدينا إلى الطريق المستقيم فنتع اياتك @ الفاء للسببية ، أى بسبب الرسل نتبع آياتك البينات ، والمراد الآيات الشرعية التكليفية ، أو نتبع خاضعين لموجب ما تدل عليه آياتك فى هذا الوجود كله : من قبل أن ئذل @ باشإع اب طل والهلاك (نخزى@ أى نصاب بالخزى والعار فى الدنيا وا لآخر ة.
وإن أمر الشرك وأهله لعجب ؟ لأن الضلال إذا سيطر كان العجب ، فإذا أرسل
إليهم رسول جحدوا وعنتوا معه ، وعاندوه ولم تعجبهم حجة لفرط إنكارهم لا لنقص فى الدليل الذى قدم إليهم برهانا ساطعا ، وإن لم يرسل وعذبوا ، قالوا هلا أرسل إلينا رسول من قبل أن نذل ونخزى ، إنه ليس لهم إلا أن يروا عاقبة جحودهم وعنادهم ، ولذا قال عز من قائل : 
(قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى .
الخطاب للنبى ع( صلى الله عليه وسلم ) ومؤدى القول لقد جادلوك وصابرتهم وأحسنت جدالهم ، فذرهم واتركهم لعاقبة أمرهم ، و(قل كل متربص @و التنوين فى (كل@ قائم إلى مقام مضاف محذوف تقديره مثلا كل فريق متربص ، أى منتظر عاقبته ليراها محسوسة معلومة ، وإن كانت الحقيقة معروفة للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، وهذا كقوله تعالى : (... وإنا أو إياكم لعلئ هدى أو في فملال مبين أسبأ ، .
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@ا "تفسيرسورة طه(فستعلمون من أعمحاب الصر اط 11 لسوي ومن 11 هتدى:ا 4 ( 1
" الفاء " تنبئ عن شرط مقدر ، فإذا تربصنا فستعلمون من أصحاب الطريق المستقيم ، فالصراط هو الطريق السوى أى المستقيم ، ومن وصل إلى الهداية وإلى الحق ، أى ستعلمون من يكون قد سلك المسلك المستقيم ، ومن سار على الطريقة ، ومن وصل إلى الحق ، واهتدى إليه ، والاستفهام للتنبيه والتوجيه ، والجملة كلها للتهديد ؟ لأن من اهتدى وسلك طريق الحق فقد نال حسن الهداية والتوفيق ونال الجنة والنعيم المقيم ورضوان من الله اكبر ، ومن ضل وغوى ، وسار فى مثارات الشيطان فقد هوى إلى نار جهنم وبض المصير.
فاللهم اهدنا إلى صراطك المستقيم ، وجئبنا سبل الضلالة الموصلة إلى عذاب الجحيم.
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لقهيد 4
هى جديرة باسمها ، لأن فيها قصصا من أخبار النبيين ، وهو غير مكرر مع ما
ذكر فى غيرها من القصص ، فكل قصة لست جزءا من القصة هو عبرة فى موضعها غير مكرر مع غيره ، وقد نبهنا إلى ذلك من قبل ، وضربنا المثل بقصة بدء خلق الإنسان ، والمفارقات.
وسورة الأنبياء سورة مكية وآياتها اثنتا عشرة آية ومائة.
وقد ابتدأت السورة الكريمة بذكر الساعة وقربها وما وراءها من حساب على ما
قدمت أيديهم ، (اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضئون @+ @ ويأخذون الحياة لعبا ولهوا حتى ما يكون تذكيرا باليوبم الاخر (ما ياتيهم مق ذكر مق ربهم محدث إلأ استمغوه وهم يلعبون @ؤ لاهية قلوبهم... @لأ@ وقالوا لكل رسول جاءهم (... هل هذا إلا بشر مثلكم أفتاتون السحر وأنتم تبصرون - @غ @ ، واتهموا كل رسول يرسل إليهم بان كلامه أضغاث أحلام وأن كلامه افتواء افتراه على الله تعالى ، (... بل فو شاعر فلياتنا باية... @ص @ ويذكر العبرة فى حال من سبقوا (ما امنت قبلهم مق قرية أهلكناها أففم ئؤمنون ، ويخاطب نبيه فيقول : (وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسائوا أهل الأشر إن كنتم لا تعلفون @ وما جعلنافم جسدا لا يففون الطعام وما كانوا خالدين .
ولقد كفر أقوامهم فصدق الله تعالى وعده لأنبيائه فانجاهم واهلك الكافرين
لأنهم أسرفوا فى الضلال ، وبين للنبى لمجمآ أنه مذكور فى الكتب قبله ، وأن الكتاب
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@ا " اتفسيرسورة الأنبياءا الذى أنز له " الله " ! ليكم " فيهذكركم " ورفعتكم، " وقد ذكرا أالله اسبحانهوتعالى " اا نهأهلك الذين من قبلهم لضلالهم ، (وكم قصفا من قر@لى كانت ظالمة وأنشانا بعدها قوما اخرين ، وقد أحسوا الهلاك النازل بهم عند نزوله (فلما أحسوا باسنا إذا هم منها يركضون - @ث لا تركضئوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسالون تلم@ؤ قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين ت@قي فما زالت تلك دعواهم حتئ جعلناهم حصيدا خامدين - @ف .
وقد بين سبحانه وتعالى خلق السموات والأرض ودلالتها على وحدانية الخالق ، وأنه مالك السموات والارض (وله من في السموات والأرف@ ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون كل@لآ يسبحون الليل والنهار لا يفترون @ أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ين@ثرون @ء@و.
ولقد جاء إثبات الوحدانية بدليل يجمع بين البلاغة وأعلى درجات المنطق فقال
تعالى : (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرلثى عما يصفون @ - لا يسال عما يفعل وهم يساثون و، ولقد تحداهم سبحانه أن يأتوا بما يدل على ألوهية غيره سبحانه فقال : (أم اتخذوا من دونه الهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكنرفم لا يعلمون الحق فهم معرضون و.
وقد أشار سبحانه من بعد إلى أنه قد أرسل رسلا من قبلكم وكانت دعوتهم التوحيد الخالص ونفى سبحانه عن ذاته العلية اتخاذ الولد (وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون ممم@ لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعمفون @ يعلم ما بين أيديهم وما خلففم ولا يشفعون إلا لمن ارتفحى وهم قن خشيته مشفقون @لأ. ونفى سبحانه أن يقول أحد ممن ادعوا أنهم أبناء الله ، ومن يقل بذلك يجزيه جهنم وكذلك يجزى الله الظالمين.
وقد أتى سبحانه بقضية كونية لم يصل إليها العلم إلا فى العصور المتاخرة ، وهو أن السموات والأرض كانتا شيئا واحدا فقال : (أول ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا
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ا " إ اا تفملمير سورةإلأنبياءااأا أا أااأ اا ا@ يؤمنون @ص @ ، وبين بعد ذلك ما فى الارض من جبال راسيات ، ومن مهاد ، ومن فجاج وسبل ، وجعل السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون ، وب@ سبحانه أنه خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل فى فلك يسبحون ، وأن نهاية النفوس جميعا إلى الموت (كل نفس ذاثقة الموت ونبفوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون - ووص @ ، ثم أشار سبحانه إلى استهزاء المشركين يقولون عند رؤية النبى @ي@ا@ أهذا الذي يذكر الهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خ ، وقد أشار سبحانه إلى ما فى الإنسان فى طبيعته من الاستعجال ، ويستعجلون العذاب (ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين مم ، ثم بين سبحانه حال الكافرين (لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون @ص بل تاتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون @ملا - @ ، ولقد ذكر الله تعالى لتسلية النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ي@ا ما كان يفعله السابقون من السخرية برسلهم وحاق بالذين سخروا ما كانوا به يستهزئون.
ثم نبه سبحانه إلى ما أنعم به عليهم من نعم @هى دائمة (قل من @يهلؤكم
بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضودا ، وليس لهم من يمنعهم من الله ، وأنه سبحانه متع هؤلاء وآباءهم حتلى طال@ عليهم وظنوا أنه لا حساب ، وقد وجدوا عقاب الله تعالى لمشركى مكة بالحماب التى كانت تنقص عليهم الأرض من أطرافها.
ولقد أشار سبحانه إلى موسى وهارون وقد اتاهم ما أضاء الحق وذكر المتقين ، 
وما كان فرقانا بين الهدى والضلال ، وهذا ذكر مبار/ وهو القرآن ، افانتم معشر المشركين له منكرون.
ذكر بعد ذلك شيئا من مجاوبة إبراهيم لعئاد الأوأ قائلا لهم : (... ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون @ ؟ قالوا وجدنا اباءنا لها عا 1 ين @ قال لقد كنتم أنتم واباوكم في ضلال مبين ت@لأ قالوا أجئتنا بالحق أم أنت م@أ لملاعبين @ قال بل ربكم رب السموات والأرض الذي فطرهن وأنا علئ ذلكم منأهدين @ وتالله لأكيدن
(1/4821)



@ا "تفسيرسورة الأنبياءا أصنامكم بعد أدطتو لوامدبرينا - @ - @اا وحطم " أصنا مهمووضعالفالساالتىحطمها بها فى عنق كبيرهم ، ثم جاءوا وتحروا فوقعت الظنة على إبراهيم فأرادوا أن يحرقوه بالنار فجعلها الله تعالى بردا وسلاما على إبراهيم ، وهذا القدر من قصة إبراهيم لم يذكر فى أى سورة أخرى ، مما يدل على أنه لا تكرار فى قصص القرآن ، وإن بدا ذلك بظاهر الأمر لمن لم يفحص مرامى القصص وموضع العبرة فيه ، وقد جرت بين الشاب وبينهم مجادلات فى عبادة الأوثان ، حتى انتهى إلى قوله لهم : (أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون و.
ونجى الله من كيدهم إبراهيم كما نجى الله تعالى لوطا.
وذكر سبحانه بعد ذلك ما وهبه له من إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعله الله
من الصالحين وجعلهم أئمة يهدون بأمره ، ويقول سبحانه : (... وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزساة وكانوا لنا عابدين @ ولوطا اتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الضالحين توربم @و.
ثم ذكر نوحا : (... إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب
العظيم @لأ ونصرناه من القوم الذين كذبوا باياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقنافم أجمعين تلمحم .
وذكر سبحانه داود وسليمان ، وقضايا سليمان وما فهمه سبحانه وتعالى من الحكم فيها وما علمه لداود من صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ، وما مكن سبحانه وتعالى لسليمان ، وقال : (ول@ئليمان الريح عاصفة تجوي بامره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين @ ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين .
وقص سبحانه قصة نبى الله تعالى أيوب وما أصابه من ضر وصبره لما أصابه (... إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الزاحمين @و@و ، وقد استجاب له
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ا " ا! اا اتفسياا أا سواأةاالأا نبيااءأاا أ اا ا@ الله تعالى ، وكشف ما به من ضر وقال سبحانه : (... واتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين @لآ. 
وأشار سبحانه وتعالى إلى إسماعيل وادرش@ وذى الكفل ، وكل من الصابرين ، وقال سبحانه : (وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين ، ثم ذكر سبحانه قصة ذى النون فقال : (وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عديه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين @كم فالشجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي الفؤمنين @ؤ. 
وذكر خبر زكريا ، ونداءه ربه (رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين ، وقد استجاب الله تعالى له ووهب له يحى.
ثم ذكر سبحانه وتعالى خبر مريم فقال : (والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من
روحنا وجعلناها وابنها اية@للعالمين .
ثم أشار سبحانه إلى أن الناس جميعا أمة واحدة دعيت إلى دين واحد ، 
فقال : (إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبذون .
وأشار سبحانه إلى أنه مع هذه الوحدة الجامعة تفرقوا حول الأنبياء الذين دعوا
إلى عبادة الله تعالى : (وتقطعوا أمرفم بينهم كل إلينا راجعون و.
وقد أشار سبحانه وتعالى إلى أحوال ياجوج وماجوج وهم من كل. حدب ينسلون ، وبين سبحانه أن الساعة اتية لا ريب فيها ، وقد اقتربت لأن كل آت قريب ، وأشار إلى أحوال الناس عند هذه الساعة ، وبين أنهم وما يعبدون من دون الله حصب جهنم ، وبين لنا أن الذين سبقت لهم من الله الحسنى أولئك عن جهنم مبعدون ، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون ، لا يحزنهم الفزع ا@بر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذى كنتم توعدون.
وذكر سبحانه وتعالى ما يكون للكون يوم القيامة ، وما كتبه الله فى كتبه السماوية أن الأرض يرثها الصالحون ، وأمر نبيه أن يقول للمشركين الذين كفروا
(1/4823)



@ا " اتفسيرسورة ا. لأنبياءا بر سالته : (قل " إنما يوحىإليأنما " إلهكمإلهواحدفهلأنتم مسلمون @ا فإنتولوفقل اذنتكم علئ سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون - @ - إنه يعلغ الجهر من القول ويعلغ ما تكتمون - @سلا وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلن حين ئهف@ قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن الفستعان علئ ما تصفون .
وبهذا تنتهى السورة الشريفة ، وفيها كما يرى القارئ من هذا العرض أنها تشتمل على إشارات من قصص النبيين ، وصلبها الدعوة إلى التوحيد ، وما لقيه النبيون فى سبيل هذه الدعوة التى هى الحق ، وضل من يعاندها.
معانى الم@ورة
تلقى الناس لدعوة الحق
آقترب فاس صما بهتم وهم فى غفلى قغرضون مايأنيهم من ذتحرمن ربهم تحدثإلا أشتمعؤ و@ @طعبون لأ ة قلوبهغ وأسروأ أفجوى الذين ظ@وأ هل هذ ا! لأ رمثل@ م أ@ أتوت أ لسحر وأشو تجقووبر قال لهلى يغمألقو " فىألسمدوالأزض@ وهوالسميعأقليص بل قالوآ أضغث أطم بل آفترله بل هوشاعر ففيمائنا جايةص @ مآ آزسلألأولوق ص اص اص ص " - ء اء
ماء من@مبمهم من قرئيئ أقلكتها أفهغ يؤمنوت
ابتدأ الله تعالى السورة الكريمة بذكر القيامة ، وأعظم ما فى القيامة أثرا هو الحساب الذى يعقب التوجه إلى النعيم ، أو التوجه إلى الجحيم ، ابتدأ به ، لأن كل ما يذكر من إعراض عن ذكر الله تعالى فى دعوات الأنبياء الذين أشارت إلى قصصهم
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ا " ااتفسير سورةالأنبياءاأاا@ سببه الغفلة عن ذكر الله وعدم إدراك معانى التوحيد ، والإعراض عن دعوات التوحيد التى تجددت الدعوة إليه على لسان كل نبى من الأنبياء الذين بعثوا إلى الناس عصرا بعد عصر ، حتى جاء خاتم النبيين محمد ( صلى الله عليه وسلم ) .
والناس فى قوله تعالى : (اقترب للناس حسابهم @ قيل عن ابن عباس رضى
الله عنه إنهم المشركون ؟ لأنهم الذين غفلوا عن يوم البعث ، وأعرضوا عما دعا إليه محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، ولكن الظاهر أنهم الناس كافة الذين توالت عليهم النذر وخصوصا غير المؤمنين فى أى جيل من الأجيال ، بدليل ما تجىء به الآية بعد هذه الآية من قوله تعالى : @ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وفم يلعبون @و.
وقوله تعالى : (اقترب للناس حسابهم @ نقول : إن معنى الاقتراب تاكد الوقوع
كقوله تعالى : (اقتربت الساعة وانشق القمر أ القمر ، إذ إن كل أمر مؤكد الوقوع يصح أن يقال عنه إنه مقترب ، وإن الأزمان بالنسبة للقرب والبعد عند الله سواء ، فالقرب والبعد بالنسبة للحوادث لا بالنسبة إلى واجب الوجوب ، ورب البرية ، ولأن هذه الآية نزلت على محمد ( صلى الله عليه وسلم ) وقد كان مبعثه على قرب من القيامة ، كما روى عنه أنه قال : " بعثت فى نسم الساعة " (1) و(اقترب) : صيغة افتعال من (قرب) وهى تدل على شدة الاقتراب ، واقتراب الحساب هو اقتراب الساعة التى يكون فيها الحساب وعبر عنها بالحساب ؟ لأن الحساب كما أشرنا هو الفصل بين الخلائق يوم القيامة لأنه هو الذى يعين مصائرهم ، إما إلى الجنة أبدا وإما إلى النار أبدا ، فذكرت القيامة باعظم ما فيها ، وهو ما يحدد مآل الناس ، ولا " ن ذكره فيه ترهيب للناس وتنبيه لهذا اليوم الذى تجزى فيه كل نفس ما كسبمت ، فذكره تنبيه للغافلين.
والتعدية باللام فى قوله تعالى : (اقترب للناس حسائفم @ إنها لتوكيد الحساب ، وتنبيه الافهام ، وتقدير القول : اقترب حساب الناس ، فكان النص السامى أبهم الحساب ، بان الاقتراب للناس ، ثم بين أنه ليس لذواتهم ، بل لحسابهم ، وفى
(1) أخرجه الحاكم في الكنى ، والبزار عن ابي جبيره رضي الله عنه. الفتح الكبير (5154) ، ومجمع الزوالد (13281).
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ا "تفسيرسورة الأنبياءا
ا لتو ضيح " بعد "ل! بهامفضل " توكيداللمعنى ، " وزيا دة " فى "لتر هيمب " با ل! شا رة ا! لىأدط الاقتراب منهم.
ويلاحظ أن الاقتراب يتعدى ب " إلى " ، فيقال : اقترب إليه ، وب " من " فيقال : 
اقترب منه ، فلماذا كان التعدى فى الاقتران باللام ؟ ونقول فى الجواب عن ذلك : إن التعدية ب " إلى " أو " من " ربما تدل على المحبة والمودة ، وهما لا يصلحان فى هذا المقام ، فالاقتراب اقتراب مدة لا قرب رفق ومودة ، ويقال فى قرب المبارزة ، اقترب المبارز لخصمه ، ولا يقال اقترب إليه أو منه ؟ ولأن " اللام " تفيد الاختصاص ، فالاقتراب للحساب يخضهم ويملكهم.
وقال تعالى : (وهم في غفلة معرضون @ الجملة حالية ، وقد وصفوا فيها بوصفين : الأول : أنهم فى غفلة عن هذا الحساب إذ هم لا يؤمنون بالبعث بسبب غشاوة جاءت على أعينهم ، وقلوبهم غلف ، فهم غافلون عن ذلك اليوم ماسورون بالحس ، لا يعرفون ما وراءه ، وأول مظاهر اليقظة النفسية تعرف ما وراء الحس ، فيتساءلون لماذا خلق الإنسان وما غايته ؟ وما نهايته ؟ ويدركون أنه لم يخلق عبثا ، وهذا فرق ما بين الإنسان والحيوان.
فهم فى غفلة عن هذا ، وإذا جاء مذكر موقظ لعقولهم من رسول أو نبى أعرضوا عنه ، فكان فى أوصافهم أمران أولهما : غفلة نفسية لا تدرك بذاتها ، والثانى أنهم إذا جاء من يذكرهم أعرضوا عنه وناوا بجانبهم ، وقال تعالى : (معرضون @ بالوصف يدل الفعل للإشارة إلى أن الإعراض ملازمهم ملازمة الغفلة لهم ؟ ولذا قال سبحانه وتعالى بعد ذلك : 
ما ياتيهم من ذكر من زبهم محدث إلأ استمعوة وهم يلعبون @ لاهية قلوبهم
وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتاتون السحو وأنتم تبصرون كقلاث . 
الذكر هنا هو الرسول المذكر ، وعبر عن الرسول بالذكر ؟ لأنه عمله ورسالته ، 
فعبر عنه باخص أوصافه ، كما قال تعالى : (فذكر إنما أنت مذكر@ؤ@ أ الغاشية ، 
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ا " ااتفسير سورةإل@نبياءااأ اا@ وكما قال تعالى : (... إن عليك إلا البلاغ... @ - @ أ الشورى ، فالذكر هنا هو لب الرسالة ، وغايتها ، والمعنى أنهم غافلون ، وإذا جاء الذكر لا يتذكرون ، وقد وصف الذكر بوصفين أولهما : قوله تعالى : (من ربهم @ أضيف الذكر إلى أنه من ربهم الذى خلقهم من العدم وقام على تربيتهم ، فهو أعلم بحالهم وما يناسبهم ، فقد علم أنه لا يناسبهم ملك من الملائكة ولكن يناسبهم رسول منهم هو من أنفسهم رحيم بهم رءوف عليهم ، والوصف الثانى قوله تعالى : @محدث @ أى أنه تذكير يتجدد لم ينقطع عنهم ، فالرسول ومعه الذكر يجىء إليهم آنا بعد آن ، غير منقطع حتى خاتم النبيين ( صلى الله عليه وسلم ) ، ونزل معه القرآن الحكيم الذى يذكرهم إئى يوم الدين.
والضمير فى (استمعوه @ يعود إلى الذكر ، وهذا من باب الترشيح للمجاز فى تسمية الرسول بالذكر لما ذكرنا ، ويجوز أن نقول كما قال كثير من المفسرين : إن الذكر بمعنى الكتاب الذى جاء به الرسول ، أو أريد به القرآن الذى جاء به محمد غ@يم ، ومعنى (محدث @ هو تجدد نزول آياته آية بعد آية مجددة التذكير الذى يهدى الضال ولكن الظالمين لا يهتدون.
وقوله تعالى : (إلا استمعوة وهم يلعئون @ حالان ، حال بعد حال ، والحال
الثانية عن سببه عن الحال الأولى ، ف الاهية@ سببها تلقى الايات التى تجدد الإيمان لمن له قلب ، باللعب والعبث والسخرية وعدم الاعتبار والتبصير والتدبر ، مع السخرية والاستهزاء ، وبسبب ذلك تلهو قلوبهم ، وتنصرف عن الإصغاء إلى الحق ، وإنهم وهم فى حال اللفو واللعب والانصراف عن الحق تماما - يعملون على مقاومته فيجتمعون ويتشاورون كيف يردون دعوة الرسول ، وماذا يقولون لصد غيرهم عن سبيل الله وقد أضاء الحق فى ظلام الجاهلية ، اجتمعوا فى كن من الخفاء ، وهذا معنى قوله تعالى (وأسروا النجوى@ النجوى والتناجى : التحدث فى سر لا جهر فيه ، ومعنى@أسروا النجوى@ تشاوروا فى الأمر بعيدا عن الناس ، وبالغوا فى الإسرار ، لكى يتدبروا الأمر الخطير الذى فوجئوا به ، ويصرفوا الناس عنه
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ويعودوا إلى دين آبائهم ، وقوله تعالى : (الذين ظلموا@ بدل من " واو الجمع " فى قوله (وأسروا@ وفائدة ذكر هذا البدل وصفهم بانهم كانوا ظالمين فى هذا التشاور والتآمر على الحق والصد عن سبيل الله ، كما كانوا ظالمين فى الإعراض عن ذكر الله المتجدد آية بعد آية ، ورسولا بعد رسول ،
وقد كانت نتيجة تآمرهم قولهم : (هل هذا إلا بشر مثلكم @ الاستفهام هنا للإنكار ، والمعنى : ما هذا إلا بشر مثلكم ، وهذا تسويغ لإنكارهم ؟ لأنهم لا يعتقدون أن الرسول لا يكون من جنس البشر بل يكون من الملائكة ، فهم يريدون أن يلقوا فى روع الناس أن هذا مثلهم ، فلا يمكن أن يكون نبيا مردسلا ، والاستفهام الذى يدل على النفى فيه تنبيه لهم ، وكان النفى من السامع لا من المتكلم.
وقد بينوا أن إيمانهم به إيمان بالسحر ، فقالوا : (أفتاتون السحر وأنحم تبصرون @ " الفاء " عاطفة على فعل محذوف تقديره أتصدقونه فتاتون السحر وأنتم تبصرون ، ومعنى إتيانهم السحر حضوره ومشاهدته فكانهم هم الذين أتوه ، (وأنحم تبصرون @ أى لم يموه على أبصاركم فسحر عيونكم ، بل أنتم تدركون بكامل بصركم وترون الاءشياء والوقائع.
وفى هذا حكم على القرآن بانه سمحر ؟ لأنه يعمل السحر ، ولم يجدوا طريقا لإدخال إفكهم على الناس إلا بهذا الادعاء الباطل ، دماذا كانوا قد ائتمروا بالنبي صلى الله عليه وسلم فى إسرار نجواهم فالله تعالى يعلم ما تناجوا به ، وما ائتمروا عليه ، ولا يهمه @ي@م أن يعلم ما يتآمرون عليه من قول ، وما يدبرونه من صد عن سبيل الله ؟ ولذا قال تعالى :
(قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم @
الضمير الفاعل لى (قال @ يعود على النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يم ؟ لأنه المذكور قبل ذلك ، إذ
هو الرسول الاخير الذى خاطب المشرعين ، وأسروا له النجوى ، وخرجوا إليه بالطعن فيه ، وصرف الذين اتبعوه عنه ، فهو يبين فى هذا أن الذى ياتمرون به من نجوى أو جهر يعلمه الله وهو فى معنى التفويض إليه سبحانه ؟ لأنه رسوله الذى
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أرسله وكل كيد له هو لتعويق الرسالة فهو حافظه اتبعوه عن فتنة القول الذى يدبره هؤلاء المشركون. (قال ربي @ الذى أرسلنى ويقوم على حماد والأرض @ والقول يشمل السر والجهر ، وهو يفيد خفى أو جهير ، فى سر أو فى علن ، وهو راد كيد " وذكر (السماء والأرض @ لعموم علمه بكل قول سو شيطان رجيم ، فهو سبحانه وتعالى لا يخفى عليه ز وختم سبحانه وتعالى الآية بوصفه سبحانه بوصه السميع العليم @ أى أنه يعلم الأقوال كلها جهرها شىء وذكر (السميع @ لأن موضوع العلم فى الآية كيدهم إلا فى ضلال ، وقال تعالى عما دبروا من ق@ الحق : 
اا@ وكالئه ، وهو الذى يحمى الذين
ؤ رسالتى (يعلم القو@ في السماء عموم علم الله تعالى لكل قول 3 فى نحورهم ومبطل تدبيرفم ، أء اكان من ملك كريم أم كان من سىء فى الأرض ولا فى السماء ، ط الكمال ، بقوله تعالى : وهو هـ سرها ، وهو محيط بعلمه بكل القول الذى دبروا به كيدهم ، وما ل يصدون به من آمنوا عن سبيل
(بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر ؤلياتنا باية كما أرسل الأولون.
(بل @ هنا للإضراب الانتقالى ؟ ينتقلون بقوا@هم من فرية إلى فرية يحسبونها
أقوى صدا ، ثم إلى أقوى منها ، انتقلوا من فريةإسحر إلى فرية أضغاث الأحلام إلى فرية أنه افتراه على الله إلى فرية أنه شاعر ، ثم ينتهون إلى أنهم لا يرضون بهذه الآية الدالة على أنه مرسل من عند الله ، كالآيات التى كانت للأنبياء السابقين من المعجزات الحسية كالعصى دمابراء الاكمة والأبرص ، و " الأضغاث " جمع " ضغث " ، وهو القبضة من الريحان والحشيش أو الحطب أوق @بان النبات ، كما قال تعالى : (وخذ بيدك ضغثا فاضرب بلى ولا تحنث... أص ، ، وشبهت بها الأحلام المختلطة التى لا تتبين حقائقها ولا تستبين عند اطا لم. انتقلوا من ادعاء أن القرآن سحر ساحر إلى أنه تخاليط أحلام سيطرت على عقل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ط إذ هى أخلاط ، ى لأحلام ليس فيها حق يدرك.
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@اا "تفسيرسورة الأنبياءا ثم انتقلوا " من هذا االادعاءا إلىادعاءآخر " أوغل منهفى " الرد فى ازعمهم ، 
فقالوا (بل افتراه @و ، أى اخترعه من عنده اختراعا فهو قول مفترى ، وهذا هو لب تكذيبهم ، وإن لم يقصدوا إليه ابتداء ، فهم مكذبون له فى كل الأحوال ، ثم انتقلوا إلى ادعاء أنه قول ساحر ، ولم يقولوا إنه شعر لأنهم يعلمون الشعر فى حقيقته ، ويفرقون بذوقهم البيانى بين القرآن والشعر ولقد ادعوا أن محمدا شاعر ، وأنه من أفانينه ، وإن لم يكن شعرا ، والشاعر يتفق فى القول نثرا أو سجعا أو شعرا ، وكل هذا باطل ، وذلك التردد فى القول دليل على حيرتهم فى الرد ، ودليل على لجاجتهم فى الجحود ، فقالوا مرة : ساحر ، ومرة : أضغاث أحلام ، ومرة : افتراه ، ومرة : إنه شاعر.
وهنا يجىء سؤال : أليسوا فى كل أقوالهم يدعون الافتراء ، فلماذا خمم @ الافتراء بالذكر ؟ ونقول إنهم فى الثلاثة الأخر غير الافتراء يتكلمون فى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ر ، وفى الافتراء يتجهون إلى القرآن نفسه ، ولقد قال فى ذلك الإمام الزمخشرى : " هم أضربوا عن قولهم هو سحر إلى أنه تخاليط أحلام ثم إلى أنه كلام يفترى ، ثم إلى أنه قول " شاعر ، وهكذا الباطل لجلج والمبطل متحير ، رخاع غير ثابت على قول واحد ، ويجوز أنه يكون تنزيلا من الله تعالى لأقوالهم فى درج الفساد ، وأن قولهم الثانى أفمبمد من الاول ، والثالث أفسد من الثانى ، والرابع أفسد من الثالث " .
وهذا الذى اخترناه ، ونحن رأينا ابتداء أن هذه الإضرابات الانتقالية حكاية من
الله تعالى لغيهم.
وخلاصة أقوالهم أنهم لا يعدون القرآن آية دالة على أنه رسول من عند الله ؟ 
ولذا طلبوا آية حسية كالأنبياء السابقين فقال : (فلياتنا باية كما أرسل الأوئون " الفاء " لترتيب ما بعدها على ما قبلها ، أى فرتب على جحودهم بالقران آية ، قولهم : ليأتنا باية حسية باهرة قاهرة حسية ، كما أرسل الأولون بآيات حسية ، التشبيه بين ما يريدون من ايات وايات الرسل الأولين.
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ا " ااتفسير سورةإلأنبياءااأا 1 ، 1140 اا ا@ وقد بين سبحانه أن هذه الايات جاءت كما طلبوا ولم يؤمنوا بها فقال تعالى : 
ما امنت قبلهم من قرية أهلكناها أففم يؤمنون.
إذا كانوا يطلبون آيات كالايات التى كانت الأولين التى طلبوها هم أيضا ، فما
امنوا بعد أن أجيب طلبهم ، وقد عاهدوا الله تعالر ، على أن يؤمنوا إذا جاءتهم ، فلما جاءتهم نكثوا فى أيمانهم ، فحل الهلاك بهم ، فإذا كنتم تقايسون بين الآيات تطلبونها وايات الذين سبقوا ، ففكروا فى نتائج اياتهم ، وا هى ذات النتيجة التى تكون منكم ، فلن تؤمنوا كما لم يؤمنوا ؟ لأن الجاحد لا ينفعه دأجل ولا تقنعه حجة.
قوله تعالى : (ما امنت قبلهم من قرية أهذكناها@ القرية المدينة العظيمة ، أو الإقليم ، والمعنى : ما آمنوا ، بل كذبوا وهلكوا وا عتبروا بهم ، ولقد قال تعالى : وأقسفوا بالله جهد أيمانهبم دئن جاءتهم آية ليؤكل @ن بها قل إئما الآيات عند الله وما ي@ ثعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون أ الأنعام ، .
ولذا قال تعالى : (أفهم يؤمنون الفاء تفص - ح عن شرط تقديره : أ إذا جاءتهم
الآية هم يؤمنون ؟ ! والاستفهام إنكارى ، والمعنى أنهم لا يؤمنون ، كما أنه لم يؤمن من كانوا قبلهم ، فالجحود ، لا يعالجه الدليل وكثرته ، إنما يعالجه العقاب وصرامته. وسياق الايات الكريمات أنهم أنكروا أن ررسون الرسول بشرا من البشر ، ثم واصلوا إنكارهم فادعوا الافتراء ، وقالوا فى شخا@مه ساحر ، وأن ما جاء به أضغاث أحلام ، وأنه مفتر وأنه شاعر ، ثم قالوا من بعد منكرين للآية الدالة على رسالته ، ولم يعقلوا بعقلهم الجحود المنكر أن يكون القرآزا معجزة ، وإن عجزوا عن الإتيان بمثله بعد أن تحداهم أن ياتوا بمثله أو بعضه ولو مصش ى.
والحقيقة أن الجحود هو الذى أملى الاعتراض عليه ، وهو أنسب معجزة لخاتم النبح@ن ، لأنه باق متجدد الإعجاز لا تبلى جدته ، وهذا يناسب رسالة باقية ما بقى الأنسان على ظهر البسيطة.
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الرسل من البشر
وما از@مدفنافتل@! لارجا لالؤجى إلئهم كمئرأ أقل اللأتحرإنكنتلالغلموت وجماجعفنهئمجشدا لايأئحلويئألططام وماجم@لؤاخفىفي ثم صدقت@هيو اترغ@مدفأنججننيهغ وجمن لمحمئاء وآفيل@سنا اقمثيحرفين
لقدأنؤتجا! @كتم حمشئبا في@ه بهيركتم أقلا قغق@ت
كم ققت@ضنسا من قرية ؟ شا ظالمة وأ@مآنابغد ها قؤما ءاخريف ففا أح@وابةشتنا إذاهم ف@ - جم@ويئ
لاتريهفحوا وأرخعوا إك قآ ائوفغ فيه ومممن@ئكنكغ لعلي
لشئلويئ قا@وايوظناإناكناظن@لمين ف@مازالت تتز
د غوئهغ حتى جعقث@ محص@ طخمدين
قال المشركون منكرى رسالة النبى( صلى الله عليه وسلم ) : (هل هذا إلا بشر مثلكم
أ الأنبياء ، ، أى ليس هذا إلا بشرا مثلكم فكيف نؤمن بانه رسول يوحى إليه ؟ فرد الله تعالى قولهم بقوله تعالى :
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلفون @
فما اعتمدوا عليه فى تغرير الذين اتبعوا محمدا@ بين الله تعالى بطلانه ،
فهو حجة داحضة ؟ لأن الرسل جميعا ليسوا إلا رجالا ، كما قال الله تعالى فى
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ا " إ اا اتفسيرأ ارةا إلأنبياء ) 1@ آية أخرى : (وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل الف ص ئ.+. @مو@ أيوسف ، وقال تعالى : (قل ما كن@ث بدعا من الرسل... أ الأحقاف ، .
فسنة الله تعالى أن يرسل رسله من البشر ، ليأنس بهم المدعون ، @لياتلفوا معهم ، ولا " ن الملك لا يمكن أن يخاطب البشر إلا إذا صار كالرجل كما قا اط تعالى : (ولو جعلناة ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ح@م @ أ الأنعام ، . و@قد نبههم سبحانه إلى أن تلك سنة الله تعالى فيمن يبعثهم ، وبين أيديهم ما يعلمورغ فيه سنة الله فى رسله ، ف@براهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل ابنه كانا من ألا " نبياء ، وإبراهيم عزهم ومناط فخرهم حيث كان رسولا من أولى العزم من الرله @ل - كان من الرجال ولم يكن من الملائكة ، وبنى البيت الحرام الذى كان حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم ، بناه بقوته البشرية لا بالروح الملكية.
ومع ذلك طلب الله تعالى أن يسألوا من يشايعونهم من اليهود الذ@ين كانوا يناوئون الإسلام كما يناوئونه هم ، ويؤذون النبى ع@م كما يؤذيه الشركون - تلى سواء ودقد قال تعالى : (... ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذ 3@ أشركوا أذى كنيرا... @ - @ أ ال عمران ، فقال سبحانه : (فاسالوا أهل الأيهر إن كنتم لا تعلمون " الفاء " واقعة فى جواب شرط محذوف دل عليه ما بعده ، وأهل الذكر هم أهل العلم بالرسالات ، وأهل العلم هم كل من عنده علم بالرسالات الإلهب ؟ والرسل المهديين. وفى هذا النص رمى لهم بالجهل ، وأن الذين يدعون العلم بانه لا ا@سول إلا من الملائكة غير عالمين ، ومفسدون ، وفى هذا إذلال لهم ، ورمى لهم بالجه@ ، المطبق ، مع الإرشاد إلى الحق والاحتجاح بعلم أهل الكتاب الذين يناوئون النبى ( صلى الله عليه وسلم ) مثلهم. ثم قال تعالى مؤكدا معنى الآية السابقة : 
(وما جعلنافم جسدا لا ياكلون الطعام وما كانوا خالدين
الضمير يعود إلى الرسل ، لأنهم مذكورون فى الآية السابقة بعبارة تإفى العموم
بذكر الرجال (وما أرسلنا قبلك إلا رجالأ والنفى داخل على الجسد الذي ، لا ياكل
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@ا"تفسيرسورة الأنبياءا الطعام فمن طبيعة " الجسد " أنيكل ويشرب ويمشى افى 11 لأسواق ، " وهذا " ردا على " من زعم أن الرسل ليسوا من البشر ، وتجاهلوا ذلك أو جهلوه ، ورد على الذين قالوا من المشركين : ما لهذا الرسول يكل الطعام ويمشى فى الأسواق. (لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا@ ، وقد رد الله تعالى : (وما أرسلنا قبلك من الفرسلين إلأ إنفم لياكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعضبى فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا كلملا - @ أ الفرقان ، .
نفى الله تعالى بهذه الايات أن يكونوا جسدا لا يكلون بل هم أجساد حية
تحتاج إلى الغذاء كما يحتاج الجسد فى قوله تعالى : وما جعلناهم جسدا@ لأن الجسد يدل على الجنس ، والجنس يفيد العموم ، ولأن الإفراد ملاحظ أيضا ، فالمعنى : " وما جعلنا أى رسول جسدا لا يكل الطعام ، وإن الطعام يعوض الجسم البشرى ما يفقد منه يوميا حتى إذا ضعف الجسم عن الغذاء كان الموت ؟ ولذا قال تعالى بعد ذلك : (وما كانوا خالدين لأنه إذا كان الرسول جسدا فمانه تعروه عوامل الفناء الجسدى ، حتى يكون البعث يوم القيام ، كما قال تعالى : (كما بداكم تعودون أ الأعراف ، فقوله تعالى : (وما كانوا خالدين @ تاكيد لمعنى الجسدية التى تاكل الطعام ، وقد توهموا من معنى الملائكة أنهم لا يموتون فاكد الله سبحانه وتعالى نفى الملكية عنهم بذ@ر أنهم ليسوا خالدين كما تزعمون فى أن الرسل من الملائكة لا يفنون ، وهكذا أبطل الله تعالى دعواهم أن الرسل لا يكونون من البشر ، وأثبت سبحانه بالاستقراء والتتبع أن الرسل لا يمكن أن يكونوا إلا من البشر الذين يوحى إليهم.
وإن الله تعالى إذ يرسل الرسل من البشر يحوطهم بعنايته ؟ ولذا قال تعالى : 
ثم صدقناهم الوعد فأنجينافم ومن نشاء وأهلكنا الفسرفين
الضمير فى (صدقنافم يعود إلى الأنبياء الذين مر ذكرهم فى الايات السابقة ، وصدق الوعد معناه الوفاء به باخه يجىء العمل موافقا للعهد ، ومن ذلك قول الرسل صدق ، وقوله تعالى : (من الفؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه أ الأحزاب ، .
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"ا أا تفسير سورةإلأنبياءاأا أ اا اا( 110ا@ وقوله تعالى : (ثم صدقناهم الوعد العطف ب " ثم " يفيد أنه بين الوعد وصدقه شدائد كثيرة نزلت بالأنبياء من رد وعناد واستهزاء وسخرية وإيذاء ، كما قال تعالى : (حتى إذا استياس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم الفجرمين @ت @ أيوسف ، فكان العطف ب " ثم " صث@برا إلى هذه الشدائد ، وأنه لم يتبين صدق الوعد إلا بعد شدائد ذاقوها ، ولم تهز إا يمانهم ، ولم توجد فى قلوبهم يأسا من صدق وعد الله.
ثم قال تعالى : (فأنجيناهم @ " الفاء " تدل على أنه يجىء فورص @دق الوعد الإنجاء للرسل ، والإنجاء يشير إلى تضافر القوى ضدهم ، (ومن نشاء@ هم التابعون للأنبياء الذين آمنوا بما جاءوا ، وقد شاء الله تعالى إيمانهم لأنهم اختاروا الهدى ، وقد عبر الله تعالى عنهم بقوله ومن نشاء للإشارة إلى أنهم آمنوا ؟ لأن الل ، تعالى شاء لهم الإيمان ، وكل شىء فى محيط ممثميئته هارادته ، فلا يقع شىء إلا إ:تعلقت به مشيئة الله ولا يخرج شىء فى الوجود عن إرادته.
وأهلكنا المسرفين @ وهم الذين خالفوا النبمن وعاندوهم ولم يؤ@نوا ، وكفروا
بأنعم الله ، وعبر الله عنهم بالمسرفين ، لأنهم أسرفوا على أنفسهم ، وأ اش قعوها فى الضلال بكفرهم برسالة الله ، وإسرافهم فى العناد دمايذاء المؤمنين و! @سرافهم فى ضلال العقل وعدم الإذعان لأى حجة أو برهان ، وإسرافهم فى الم@اصى ، وهى إفساد ، والله لا يحب المفسدين.
وإن الله تعالى أهلك المسرفين المفسدين دائما ، ولكن بعد أن يرهـ سل النذر ، وقريش اختصت بكتاب فيه علمهم وذكرهم وشرفهم ؟ ولذا قال عز من ثائل : 
لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون
أكد سبحانه نزول الكتاب من عنده إليهم ب " اللام " التى تفيد التوكيد ، و " قد " 
التى تفيد التحقيق ، وكان التاكيد لأصل ما يعود به عليهم ذلك الكض اب العظيم ؟ ولذلك قال تعالى فى هذا الكتاب (فيه ذكركم @ هذا من إضافة المصدر للمفعول ، أى فيه تذكير لكم بالحق والمواعظ والأحكام الشرعية العادلة التى تنظم العلاقات بين
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ا "تفسيرسورة الأنبياءا
ا لعبادحاداوجما عاتودولا ، " وفيه "المو اعظوالقصمص " والعبر ، وكل " هذا " تذكرة وهداية وإرشاد.
ويقول الزمخشرى : إن الذكر هنا هو الشرف ، أى أن هذا الكتاب فيه شرف
لكم لأنه يشرف من ينزل إليهم ، ومن يشيع علمه بينهم ، كما قال تعالى : (وإنه لذكر لك ولقومك... أ الزخرف ، .
ونقول : إذا كان العرب يتفاخرون بقصيدة يقولها شاعر فى قبيلة فتكون فخرا
لها فإن القرآن أعلى كلام فى الوجود ، وأبلغه ، وما قاله بشر ، بل قاله الله تعالى وهو تنزيل من عزيز حميد ، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، وإنه لا يعرف قدره إلا من يعلو فى البيان إلى تدبر معانيه ، وفصاحة مبانية ، وبلاغة كلامه ومقتضيات الأحوال ؟ ولذا قال تعالى : (أفلا تعقلون " الفاء " عاطفة على فعل محذوف يقدر بما يناسب المقام فيقدر مثلا : أتردونه فلا تعقلون ، فلا تدركون بعقولكم حقيقة ما تردون ، ويعود بالخير عليكم شرفا وهداية وإرشادا ومواعظ وعبرا ، والتنكير فى (كتاب) لبيان شرفه أى كتاب أى كتاب.
عاد سبحانه بعد هذا الإرشاد الحكيم بالقران الكريم ، فقال عز من قائل : 
@وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشانا بعدها قوما آخرين @و
هذه الآية الكريمة مفصلة بعض التفصيل لما تضمنه هلاك المسرفين فى الآية السابقة (وكم @و بمعنى الكثير ، وهى مفعول لى (قصمنا ، والقصم هو التكسير والتهشيم ، الذى تنفصل فيه الاجزاء عن بعضها ، وهى تدل على الغضب ، والهلاك يكون لأهل القرية ، والمعنى وكم قصمنا أهل قرية كانت ظالمة ، وإنى أرى كما رأى بعض المفسرين أن القصم كان فى القرية نفسها ، كما حدث لقوم لوط ، إذ جعل عالى الارض سافلها ، وكما حصل لثمود ، إذ جاءتهم ريح صرصر عاتية دمرتهم وكما حدث لعاد... إلى اخره ، وقوله : (كانت ظالمة@ ، أى أهلها ظالمون فالظلم
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ا " إأا تفسير سورةإلأنبياءاا أ اا أ اا ا@ لا يقع من البناء والأحجار ، ولكن من الذيق يحلون فى القرية ، فأسند الفعل إلى المحل وأريد الحال.
وقوله تعالى : (وأنشانا بعدها قوما اخرين @ أى أن هذه القرية التر ، قصمت وحطم بنيانها وأزيلت من الوجود أنشا بعدها قرية أخرى غير ظالم أهل@ط يسكنها قوم اخرون ، وهنا أمران يوجبان الالتفات.
أولهما - أن الحديث عن القرية ولكنه سبحانه قال إنه لا ينشئ القرية مرة أخرى ، إنما ينشئ قوما آخريق ، @ مانشاء قوم اخريق ينشئ قرية ، وليس الأمر أمر البنيان ، @ مانما الأمر أمر من يسكنون البنيان ، ووصفواب @اخرين @ لبيان @جماينهم عنلأولين.
الأمر الثانى - التعبيرب (أنشانما@ ، والتعبير بقوله (بعدها@ ، فالذ " كر للبعدية بالنسبة للقرية مع أن الإنشاء للأقوام الآخريق ، وكان ذلك لأن الحديثعن قصم القرية ، وتكسيرها وتهشيمها وهو المظهر الحسى لهلاك الأقوام بهلاك قرا وأماكنهم التى كانوا بها يعيشون.
فلما أحسوا باسنا إذا هم منها يركفحون - @ لا تركفحوا وارجعوا ا@ق ما أترفتم
فيه ومساكنكم لعلكم تسالون - كلصلأ@
@ - " الفاء " للتفصيل ، (أحسوا باسنا@ معناها بدت بوادر البأس الشد فى والهلاك العتيد ، وعلموها بحسهم وقرب نزوله (إذا هم منها يركضون @ " إذا " ل@مفاجأة أى أنهم فاجأوا مم ن حولهم بركضهم ، والركض هو السرعة ، وهو ماخوذ من ضرب الدابة برجلها ، وقد شبهوا فى سرعة سيرهم وضربهم فى الأرض بضرب ، الدابة فى الأرض ، وذلك تصوير لفزعهم وهربهم مسرعين لا يلوون ، وقوله ت@ط لى : @لا تركضموا وارجعوا إلن ما أترفضم فيه ومساكنكم @ أى لا تفزعوا وارجعوا إل ما أترفتم فيه ، والإتراف هو الانغماس فى النعيم ، وأن يكونوا فاكهين فيه ناعمين ، دمان ذلك يؤدى إلى بطر النعمة وغمط الناس والاستكبار ، ولكن من القائل لهم ذاسك ؟ قيل : الملائكة بأمر من الله تعالى ، وعندى أنها حال اعترتهم فى نزعهم الاس جر ، فكان
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@ الاا تفسيرسورة الأنبياءالخوف يد فعهم ا! لىا لركضوا لهر وب امنا لبألس ، وا لحرص "لذى "ستمكن " فى نفوسهم ، وحرصهم على ما كانوا عليه يناديهم فى ذات أنفسهم : لا تركضوا وارجعوا إلى منازلكم التى كنتم فيها ، وعلى النظر الأول يكون النهى عن الركض والرجوع إلى المتارف والملابس والمساكن التى ارتضوها مثابة لترفهم نوعا من التهكم عليهم ، وكلا الاحتمالين ممكن الحصول ، ويجوز أن يرادا معا ، وقد قال الزمخشرى فى الكشاف فى تصوير معنى الرجوع إلى مساكنهم ، وفى تصوير قوله تعالى : @لعلكم تسالون @ ما نصه : " لعلكم تسالون : تهكم (على التخريج الأول) وتوبيخ ، أى ارجعوا إلى نعيمكم ومساكنكم لعلكم تسالون غدا عما جرى عليكم ونزل باموالكم ومساكنكم فتجيبوا السائل عن علم ومشاهدة ، أو : ارجعوا واجلسوا كما كنتم فى مجلسكم وتزينوا فى مزاينكم حتى يسالكم عبيدكم وحشمكم ومن تملكون أمره وينفذ فيه أمركم ونهيكم ، ويقول لكم : بم تأمرون ؟ وبماذا ترسمون ؟ وكيف تاتى وتذر كعادة المنعمين المخدومين ، أو يسالكم الناس فى أنديتكم المعاونة فى نوازل الخطوب ، ويستشيرونكم فى المهمات والعوارض ، ويستشفون بتدابيركم ، ويستضيئون بآرائكم ويسالكم الواردون عليكم ، وشمتمطرون سحائبط أكفكم ، ويمترون أخلاف معروفكم وأياديكم ، إما لأنهم كانوا أسخياء ينفقون أموالهم رئاء الناس ؤطلب الثناء ، أو كانوا بخلاء فقيل لهم ذلك تهكما إلى تهكم وتوبيخا إلى توبيخ " .
هذا تصوير جيد لحال المترفين الذين ينعمون بنعيم الدنيا والسلطان ، ويكون معنى@تسالون على أن الكلام من الملائكة بامر الله تعالى ، فيكون قوله : (لعلكم تسالون @ فيه توبيخ أبلغ توبيخ. وعلى نظرنا الذى نقول فيه أنهم هم الذين حدثوا أنفسهم بالنهى عن الركوض فى هذا الهول ، فيكون لقوله : (لعلكم تسالون @ تصوير لما كانوا عليه من عز ورفاهية تجعلهم مقصودين بالسؤال فهم فى حيرة بين الاستجابة لفزعهم بالفرار وبين حرصهم بالبقاء ، ومهما تكن هذه الحيرة فهم يحسون بالمرارة الشديدة والهم الاكبر ، ويحسون بأنهم كانوا ظالمين ولذا : 
(قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين . 
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" ااتفسير سورةإلأنبياءا أا أ اا أ ا@ نادوا نداء الحسرة ، وأشد الحسرة تكون عند الإحساس بالباطلءعندما يكون العقاب عليه ولا يكون مناص منه ، ينادون (يا ويلنا@ أى يا هلاكنا الذىكتب علينا اقبل فهذا وقتك ، ومعنى نداءهم بهلاكهم الذى استحقوه هو أنه شعور. باستحقاقهم له ، وإضافة الويل إليهم ؟ لأنهم سببه ، وقد استحقوه ، وقرروا ذلك به @ريح اللفظ بقول : إنا كنا ظالمين @ ، أكدوا ظلمهم ب " إن " المؤكدة ، وب " كنا " لأن@يا تدل على استمرار طلبهم ، ووصفوا أنفسهم @ بالظلم ، وكان ظلمهم من نواح كثيرة ، فهم كفروا برسالة النبيين وجحدوها وعاندوهم ، واذوا المؤمنين ، وكفروا بأنعم الله ولم يقوموا بحق شكرها ، وهذا ظلم بين ، وأشركوا فى عبادتهم ، دمان الشرك ل غلم عظيم ، وعاثوا فى الأرض فسادا ، وأ@لوا أموال الناس بالباطل وغير ذلك مما رجىء تباعا للكفر بالأنبياء.
وإنهم يستمرون على الشعور بالويل وندائه والإحساس بالظلم إلى الموت.
ولذا قال تعالى : (فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين @
الإشارة فى (تلك دعواهم @ إلى (يا ويلنا@ ، ولممميت تلك دعو.ب يدعونها ؟ 
لأنها بصيغتها تفيد نداء ويلهم كانهم يقولون يا ويلنا ندعوك ، الإشارة@كا ذكرنا إلى قولهم يا ويلنا ، وهى دعوى لأنها طلب لهم ، والدعوى تطلب على إصلب أمر من الأمور ، واكثر ما تكون أمام القضاء ، فهى المطلب الحق تزعمه صاحبه ، ، ويعتقد أنه حق ، وسمى طلبهم دعوى مع أنه أقرب إلى الدعاء غير أنهم لا يطلبونه ضارعين مبتهلين حتى يسمى دعاء ، لأنهم مشركون ، إنما يطلبونه لأنه استحقاق ل@كم بحكم ما ارتكبوه من ظلم ، وقوله تعالى : (فما زالت تلك دعواضم @إ الفاء " فا ، ء الإفصاح ، و(ما زالت @ تدل على استمرار هذه الدعوى وبقائها ، واستمرارها يدلءثلى استمرار التحسر والتوجع والشعور بالهلاك ، أى أنهم استمروا على الشعور بالت حسر والبكاء على ما كان ، وأشد ما يؤلم العاتى الظالم شعوره بعتوه ولقاء معتبه ، وق لى صرح الله تعالى فى قرانه العظيم بالنهاية لذلك البكاء المرير بقوله تعالت كل@ ، ته : (حتى جعلناهم حصيدا خام@ين @ والحصيد فعيل بمعنى مفعول وهو الزرع المحا@مود المقطوع
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@اا "تفسيرسورة الأنبياءا الذى جف عوده " شيئافشيئا " حتى يصير " حطاما " لانقطاع سبب " الحياةعنه، وهذافيه تشبيه لحالهم بحال الزرع المحصود الملقى المقطوع عن أسباب الحياة ، كما انقطعت أسباب الحياة عنهم ، وهذا تصوير لحلال هلاكهم ونزول الويل الشديد بهم ، واكد حالهم بقوله تعالى : (خامدين @ ، والوصفان كناية عن موتهم وهمودهم ، وأصل الخمود من قولهم خمدت النار خمودا طفى لهيبها ، ومنه استعير خمدت الحمى ، و@أن هناك تشبيها اخر بعد تشبيههم بالزرع المحصود ، شبههم أيضا بالنار الذى أطفى لهيبها ، وفى ذلك إشارة إلى ما كانوا يشعلونه من إيذاء ، وما يوقدون من حروب مفرقة تجمح فيها النفوس عن مواطن الاطمئنان ، وليس هنا ثلاثة مفعولات لى (جعلنا) ، إنما هنا مفعولان فقط ، وخامدين @ حال ، ولي@ست مفعولا ثالثا ، وأضاف سبحانه وتعالى الفعل إليه بالصيغة التى تليق بعظمته (جعلناهم إرهابا وإفزاعا ، والإشارة بأن الذى يتولى هلاكهم هو الله جل جلاله ، وتقدست ذاته وأفعا له.
الله خالق السماءوالأرض ويه ثبت وجوده وماظقنا
آ@مما وألأزض ومابينهمالعبين لؤأردنأآن ننخذف@بم لاتخذنه من لدنا إن @ناقعلين بل نقذف بألحق على اتجظل فيذ مغه وفإذا هوبئا@ق ول@مات@ئل ممانصحؤن له. ألسمؤص الأ. جءعني للالمجمتت@رون
و ، من @ ا@و رص ومن
عن عبمادتلإولالمجتمتشيرون يسبحونألئل والنهار لايفترون أهأتخذوأءالهة منألاؤض هتم ينمثرون لؤ ؟ ن فيهماءالهة إلا ألله لفسدتأفستحقألله ر@إتعرش
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@اجمفون لالمجمئلىصايفعل وهئم ئحلوت أء - 
أتخذوامن دونه تءالهة قل هاقوا بزهت@ؤهذا بهرمنث ق
ط ص ص
وتجرمن قبل فيأكثرهؤلايغلمون الحق فهم معرضحون
اللعب هو الفعل الذى لا مقصد له ، ويقال لعب فلان إذا كان فعله ، لا مقصد
له أو ما قصد به قصدا جديا له غاية تليق بالحكماء ، وأصله كما قال الراغب فى مفرداته من اللعاب وهو البزاق السائل الذى لا يكون إلا ممن لا يملك قوة مانعة منه ، وغير العقلاء ، والله سبحانه وتعالى منزه عن أن يفعل فعلا لغير مقصا - صحيح ، وإن كان لا يسال عما يفعل ، ولذا قال تعالى : 
(وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين @
(السماء@ هى كما نعلم طبقات النجوم وأبراجها من شمس وقمم وكواكب
ونجوم كل فى مداراتها ، تربط بينها نواميس الكون التى تسمى أحيانا إ ، لجاذبية ، والقصور الذاتى ، (والأرض @ هى التى نعيش على سطحها ، وتشمل الماء الذى. يقدر بثلاثة أرباعها ، واليابس مما فى ظاهرها من جبال هى رواسيها ، ووهاد ، وأرض مبسوطة ، وفيها المزارع الكبيرة ، وفى باطنها فلزات وأحجار ، وما لا يمكن زرعه ملأه الله تعالى بالخيرات فى باطنه ، من معادن سائلة وجامدة.
وفى البحار جواهر ولحم طرى من الأسماك وغيرها من ساكنات الماء حتى
كان ما فيها من عوالم الأحياء لا يقل عما هو فى اليابس من حيوان متباو. مستأنس. (وما بينفما@ هو الفضاء الذى سخر للإنسان ، وفيه السحاب المثقل بالماء
ينزل ليروى الحرث والغراس ، ويقول سبحانه :لاعبين أى على@س مقصد صحيح نافع هاد ومرشد ، فهو خلق هذا كله لحكم أرادها ومقاصد قصدها ، وذ@ اللعب لبيأن نزاهة الله تعالى عن العبث ، كما قال سبحانه : (أف@سبتم أنما
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@ا "تفسيرسورة الأنبياءا خلقناكم عبثا. "" @ا أ المؤمنون ، ، " ولأنما ليس له امقصدا نافعصحيح يعد لعبا ، والعقلاء بعيدون عنه ، فالله جل جلاله منزه عنه بالأولى ، ولقد صرح سبحانه وتعالى بأنه خلق هذه الأمور لمعرفة الإنسان ، وتعريفه بطبائع الوجود وليعرف منها خالقه ، وكماله ، ونزاهته عن أن يكون كالحوادث ؟ إذ هو خالقهم ؟ ولذا قال تعالى : (وفو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشة على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا... @ ه أهود ، وقال تعالى : (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبذون + @ أ الذاريات ، ، وقد بين سبحانه وتعالى هذا المعنى بقوله تعالت كلماته : 
لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناة من لدنا إن كئا فاعلين . .
(لو@ كما يقول النحويون حرف امتناع لامتناع أى امتنع الشرط لامتناع الجواب فهو نفى بدليل ، إذ يتضمن شرطها وجوابها بيان امتناع الجواب وامتناع الشرط بتلازم الامتناع فيهما ، واللهو ما يشغل عما يعنى به ويهتم له ، وهو يعم كل ما يلهى عن الغايات والمطالب ، وهو يطلق على الأسباب التى تلهى الإنسان عن الغايات العليا ، كالزخارف والطنافس ، والسقف المرفوعة المزخرفة ، والأثاث والرئي وغير ذلك مما يعنى به أهل الدنيا والسلاطين الذين فى لهوهم يعبثون ويلعبون.
ويقول سبحانه : @لهوا@ أى ما يلهينا ، وذلك مستحيل ، لأن الله جل جلاله
لا يفعل إلا ما هو كمال ، أو يؤدى إلى الكمال وكله خير ، وهو معلم الخير ، وجواب الشرط الاتخذناه من لدنا أى لكان ذلك صادرا عن ذاتنا العليا وصفات الكمال ، واللهو لا يمكن أن يصدر عن ذاتنا المتصفة بكل كمال ، والمنزهة عن صغائر الخصال ، فكيف يصدر عنا ، والدنا@ بمعنى " عندنا " ولكنها أخص من " عند " ؟ لأنها تدل على الابتداء لنهاية ، أى أن اللعب من لدنا مبتدئ ، وذلك لا يسوغ ولا يجوز. وقال تعالى : @إن كنا فاعلين @و إن هذه الجملة شرطية وجواب الشرط محذوف
دلت عليه الشرطية التى قبلها لو أردنا أن نتخذ لهوا وفى ذلك تكلف التقدير ، ونحس أنه غير متسق مع النص الأول ، وإنى أرى أن (إن @ نافية ، وتكون تاكيدا للنفى الثابت بقوله : (دو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا@ ويكون : ما كنا فاعلين ذلك ؟ لأنه لا يليق بالذات الكريمة ولا يتصور أن يكون منها ، والله أعلم.
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وقد بين سبحانه وتعالى المقصد الأسمى من خلق السموات والأرضر ، .
(بل نقذ@ث بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكغ الويل مما تمأ. ن.
@ي بل للإضراب النافى لما قبله ، لا مجرد الإضراب الانتقالى ، والة فى ف الرمى
من بعيد ، والرمى من بعيد يكون مؤثرا فى المرمى عليه اكثر من القريى ط ، ويكون أدل على شدة الرمى ، و " بل " التى للإضراب تدل أشد الدلالة على نفى اللعب عن أفعاله فوق النفى السابق ، سبحانه وتعالى عما تتصف به الحوادث من لعب ، وتزجية الأوقات فهو القادر القهار الذى خلق كل شىء.
وفى قوله تعالى : @نقذ@ث بمالحق على الماطل فيدمغه @ تشبيه لل@خق بالجسم الصلب القوى الشديد ، والباطل أمامه بأنه هش ضعيف ، وذلك لبقاء افى ق وسلامته وصلابته ، و(فيدمغة@ معناه يصيبه فى دماغه ، ويقال : دمغه إذا أصابه فر ، فى ماغه أو كسر دماغه ، ووصل إلى تجاويف رأسه حتى يصيب مخه فيقتله ، وفى ذلك أيضا تشبيه ، فشبه سبحانه وتعالى إصابة الحق للباطل بإصابة الدماغ ووراء إءحابة الدماغ الموت ؟ ولذا قال تعالى : (فإذا هو زاهق و " الفاء " و " إذا " للمفاجأة ، والمراد من المفاجأة سرعة الإبطال ، و@زاهق معناها ميت ، لأن زهق معناه خرص ت روحه ، وفى هذا الكلام أيضا تشبيه للياطل إذا زال وذهبت دولته بالنفس إذا حر - جت ومات صاحبها ، وفى ذلك إشارة إلى أن الباطل لا يبقى ، والحق باق إلى يوم- لخلود ، وما يرمونه من باطل فهو ميت فان ، وما يثبت من - عق باق خالد.
وبعد أن قرر سبحانه ذلك مؤكدا خلق السموات والأرض لإ - @اق الحق وإبطال الباطل ، التفت بالخطاب للمشركين ، فقال عز من قائل منذرا لهـ م : (ولكغ الويل مما تمفون @ أى لكم الهلاك الذى يصحبه أنين وألم يستمر (مما تصفون " ما " موصول حرفى ، والمعنى من الوصف الذى تصفونه به ، و " من " سببية أى بسبب الوصف الذى تصفونه وأن له شركاء يعبدون ، وإنهم يكونون شفعا ز نده ، وهذه أوصاف لا تليق بالذات العلية ، وهم يقولون باطلا : (... مما نعبدهم إلأ ابيقربونا إلى الله زلفئ... - كلم أ الزمر " .
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@اا " اتفسيرسورة الأنبياءا وله من " في السمو اتوا لأرض " ومن عندهلايستكبر ون " عنعبا د ته ولا
يستحسر ون . 
هذا النص مؤيد لمعنى الآية السابقة ، وأنه لا أحد يشاركه فى ملكه ، فهو
وحده المالك للسموات والأرض ، وما فيهما ومن فيهما ، والعندية هى عندية المنزلة ، لا عندية المكان ، لأن الله تعالى ليس له مكان حتى يكون فى هذا المكان أحد ، إنما العندية هى العندية المعنوية ، وهى المكان ، وأولئك هم الملائكة ، وهم أزواج مطهرة ليس لها مكان نعرفه وهم عباد مكرمون ، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤ مر ون.
وذكر العندية كما يفيد ما ذكرنا من أنها عندية معنوية وقرب من الله تعالى ، 
ويفيد أيضا تشريفهم ومكانتهم عنده ، ومع هذه المكانة الا يستكبرون عن عبادته @ ، أى أنهم خاضعون له تعالى خضوع العبودية له سبحانه ؟ كما قال تعالى : (لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لده ولا الملائكة المقربون... @ث @ أ النساء ، وإذا كان الملائكة لا يستنكفون عن عبادته وهم المقربون فاولى بكم أيها الناس ثم أولى أن تكونوا له عابدين ، وهم فى عبادتهم مستمرون لا يكلون ولا يضجرون ، ولذا قال تعالى نافيا الكلام : (ولا يستحسرون @و وهو افتعال من الحسر بمعنى انكشاف قواهم ، وظهور@ مللهم ، وكان النفى بصيغة الافتعال الدالة على قوة الكلال @ع أن المقام يقتضى نفى أصله لا نفى الكلال القوى منه ، إذ إن نفى القوى من أمر لا يقتضى نفس الضعيف منه ، ولكن نقول كان نفى القوى للإشارة إلى أنهم فى حال @لال قوى ، وكان يمكن أن يكلوا ، ومع ذلك استمروا دائبين فى عبادتهم مع شدة التعب ، ولكن لا تعب فى أمر ما داموا يرضون ربهم ، وهنا يسأل سائل لماذا أفردوا بالذكر مع أنهم داخلون فى ملكية الله تعالى ، ولما ذكر أنهم عنده ؟ ونقول فى الجواب عن ذلك : أفردوا لتعظيمهم ولقربهم من الله تعالى ، ولأن بعض الناس كان يقدسهم ، بل يعبدهم ، فكان ذكرهم فيه عبرة لمن يعبدون الله تعالى ، وذكر أنهم عنده لما ذكرنا تشريفا لهم ، وللإشارة إلى قربهم من الله كما هو الشان فى الملوك ، وقال الملا أبو
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ا " إ اا تفسير سورةإلأنبياءا اأا@ السعود ، إنهم عند الله تعالى بمنزلة المقربين من الملوك ، ولله تعالى المثل ، الأعلى ، وهو تقريب ليدركوا معانى القران. وقال تعالى فى أوصاف الملائكة وأعما@دم : (يسبحون الليل والنهار لا يفترون @و.
التسبيح : التقديس والتنزيه ، فهم مستمرون فى تقديسهم وتسبب حهم لا يفترون @ أى لا يسكنون ، والليل والنهار طرفان للتسبيح ، ومعنى ذكر الايل والنهار أنهم لا يسكنون فى ليل أو نهار ، فهم دائمو التسبيح والتنزيه وعبادته وص لى ه ، وقوله تعالى : لا يفترون @ تاكيد لدوام التسبيح واستمراره ، والفتور السكون.! وقد جاء فى مفردات الراغب فى هذه الكلمة@لا يفترون @ أى لا يسكنون عن نىتماطهم فى العبادة ، وروى عن النبى( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " لكل عمل شرة ، ولكل شرة فترة ، فمن فتر إلى سنتى فقد نجا وإلا فقد هلك " (1) والشرة : غفوة الباطل وإن الملائكة لا تعتريهم شرة ، ولا تعتريهم فترة ، فهم عباد الله تعالى المطهرون.
وقد أشار سبحانه إلى ما وصفوا الله - سبحانه - به من أن له شركاء ، فقال
عز من قائل : 
@يوأم اتخذوا الهة من الأرض هم ينشرون @و
" أم " هى المنقطعة وهى تتضمن الإضراب الانتقالى ، فانتقل النصا@قرآنى بهم
من إنكارهم الرسل وإنكارهم الآيات ، وكل هذه أمور باطلة ولكنها سلب ة فى ذاتها تعدت إلى أمر إيجابى منهم ، وهو باطل كالأمور السلبية على سواء ، بل أشد وأعنف ، وهو الباعث على إنكار ما أنكروا معه الرسل والآيات ، والم@نى اللفظى
(2) أخرجه أحمد في مسنده (69.39) ، وابن حبان في صحيحه (11) - 7/1 ، وابن خزيمة في صحيحه (3 0 21)3/ 293. " النمرة@ بكسر النمين ، وتمنمديد الراء بعدها تاء تانيت : هي التاه ت والهمة. كما في الترغيب والترهيب للمنذري (90)1/ 46. " ولكل شرة فترة " أي وهنا وضعفا وسلأونا ، يعني أن العابد ييالغ في العبادة أولا وكل مبالغ تسكن حدته وتفتر مبالغته بعد حين ، وقال القاضم ب : المعنى أن من اقتصد في الأمور سلك الطريق المستقيم واجتنب جانبي الافراط (الشرة) والتفريط 11 الفترة). فيض القدير 1/ 592.
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@اا "تفسيرسورة الأنبياءا للنص السامى ، 1 بلاتخذوا " اكهة من "لأرض ، " وكانالله " يو اجههم أ ل! فكهموافترائهم فى عبادتهم ، والاستفهام إنكارى منصب على ثلاثة أمور : 
أولها - اتخاذ الهة غير الله تعالى ، فهو فى ذاته ظلم مستنكر وبهتان عظيم.
والثانى - أنها آلهة من الأرض ، وفى ذكر الأرض مقابلة بين هذه الآلهة المزعومة والعباد عند الله الذين لا يستكبرون عن عبادته ، وشمبحون ليلا ونهارا لا يفترون ، والأرض التى اتخذت منها ا@لهتهم دون من عند الله فكيف يعبدونها ، وفى ذكر الأرض استنكار آخر ، وهو أن هذه الآلهة المزعومة من حجر من الأرض أو من جماد@ها ، لا يعقلون ولا يفكرون فكيف تكون اكهة ، ومهما يكن فإن ما يكون متخذا من الأرض دون ما عند الله ، ومن عند الله يعبدونه.
والأمر الثالث - أنكر عليهم أيضا بالاستفهام ، وهو استفهام جديد وأحسب أنه
لإنكار الوقوع لألإنكار الواقع ، دهم لم يقولوه ، وهو دى قوله تعالى : (هم ينشرون @ أن يحيون الموتى ، وأصل نشر من نشر الثوب ، ونشر الله تعالى الموتى فيه كشف لهم ، وإخراج لهم من قبورهم أحياء ، ولا شك أنهم لا يقولون بالنشر والبعث ، فهم يحسبون أنه لا يكون قط ، ولكن النص أثبت عجز من زعموهم ا@هة عنه ، والله تعالى الذى يشركون به هذه الأحجار قادر على ذلك وعلى كل شىء ، كما قال تعالى : (... كما بداعم تعودون أ الأعراف ، وفى هذا توبيخ على عدم إيمانهم بالبعث مع ادعاء الألوهية لمن لا يصلح أن يكون إلها لأنه لا يسمع ولا يبصر ولا يغنى شيئا يجلب نفعا أو يرفع ضررا.
وقد بين سبحانه بعد ذلك استحالة الشرك بالدليل الفعلى الذى لا يزال حجية التوحيد فقال عز من قائل : 
لو كان فيهما الهة إلا الله لفسدتا ف@مئبحان الله رب العرش عما يصفون
لو كما قلنا حرف امتناع لامتناع ، أى امتنع الفساد فى الكون لامتناع أن
يكون فيهما غير الله ، فهو يسير فى نظام لا يتخلف ، فالنجوم فى مساراتها ، والشمس والقمر يجريان بحسبان ، والليل والنهار يتعاقبان من غير تخلف.
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ا " ! اا اتفسير سمو رة 11 إلأنبياءا أ:أأ ا11ا@ وإلا هنا للوصف بمعنى " غير " ؟ لأن الاستثناء فى المستغرق يجى ب أن يكون المستثنى مستغرقا فى المستثنى منه ، ولا يمكن ذلك للغيرية المطلقة بين الاثنين ، فلا ارتباط حتى يجعل أحدهما مستثنى من الآخر ، فما قبلها لا يشمل ما بعدها باى نوع من الشمول ، والاستثناء المنقطع فيه نوع قرب وشمول بين المستثنى والمسض ثنى منه من وجه ، والدليل مع أنه لا استثناء رفع لفظ الجلالة ، إذ لو كان منقطعا لكان منصوبا ، فدل على أنه لا استثناء قط ، وعلى ذلك تكون " لا " وصفا بمعنى " غير " .
والمعنى أنه امتنع التالى فى هذه الشرطية ، وهو الفساد ، وإذا بطل التالى لأنه يخالف الحس ، والوجود كله قائم شاهد بالصلاح ، فالسماء والأرض كل قائم به الصلاح بدل الفساد ، فالسماء بأبراجها وكواكبها ونجومها ، والشصمر ، سائرة فى أبراجها ومساراتها بانتظام ، والشمس والقمر كل فى فلك يسبحون مماب دل على أن مدبرا للكون يدبره وينظمه ، ولا يمكن أن يكون كل ذلك بالمصادفة ، والمصادفة لا يفرضها إلا إذا ثبت أنه ليس ثمة موجد منشى ، وذلك باطل ، وإن إثبا@ ، الوحدانية بهذا الدليل العقلى الذى جاء به القرآن هو أقوى دليل جاء به المتكل ن لإثبات الوحدانية ، وهو الذى يسمى عندنا بدليل التمانع ، وقبل أن نقرره كما جا. ء فى القرآن نقول : إن ذكر الآلهة لذكرها من قبل فى قوله تعالى : أم اتخذوا آلهة! فى الآية السابقة ، فليس الدليل لمنع آلهة مع الله ، بل هو لمنع أى إله مع الله ته ط لى العلى القدير.
وما يقرره علماء الكلام مقتبسين من استدلال القرآن أنهم يقولون : لو كان
فيهما إلهان لتعارضت إرادتهما ، فمان نفذت إرادة أحدهما دون الآخر ، @ توالى ذلك فهو الإله دون الثانى ، وإن توافقت إرادتهما على الدوام فهو إله واحد. ، والاتفاق على الدوام غير ممكن لأن كل واحد منهما له إرادة مستقلة عن إرادة الآ : @ر ، فإن لم تخالف فى كل أمر بالتخالف لا محالة ثابت فى بعض الأمور ، وفوأ@ ذلك عند التوافق ، فهو يؤدى إلى أن يكون العقل الواحد يتوارد عليه فاعارن ، وذلك مستحيل ، إذن فلابد من فرض التخالف ، والتخالف يؤدى إلى قي لقق أمرين
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@ا "تفسيرسورة الأنبياءا متضادين ، وذلكمحالفما " أدىإليه " محالايضا ، " وإن نفذت "لإرادتانبعدا التسليم بذلك المحال ، فسد الوجود ، وهو الصلاح كله ، دهاذا بطل الفساد بطل ما أدى إليه ، فكان الله واحدا أحدا فردا صمدا ، وقد قال تعالى : (فسبحان الله رب العرش عما يصفون @ الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها ، أى يترتب على بطلان التعدد أن يكون الله تعالى هو وحده الواحد ، فتنزيها له وتقديسا عما يصفون من الإشراك به ، وقد وصف الله تعالى ذاته بقوله : رب العرش @ أى أن العرش له وحده لا شريك له.
@وقد بين سبحانه وتعالى سلطانه الكامل فقال : 
لا يسال عما يفعل وهم يسالون @و.
أى أنه لا رقيب عليه فيما يفعل حتى يسأل ؟ لأنه سبحانه وتعالى هو الإله وحده ، ولأنه خالق الوجود كله ، فلا يساله مخلوق خلقه ؟ لأن ذلك قلب للأوضاع العقلية ، ولأنه سبحانه لا يخطئ ، والمخطئ هو الذى يسأل عن خطئه ، والله تعالى فوق كل خطا ، ولأنه الكامل واجب الوجود المطلق وكل من دونه ناقص قد يحسن ، وربما لا يحسن ، وربما يخطئ ، وربما لا يخطئ ، فالرقابة من الله تعالى عليه ؟ ولذا قال تعالى (وهم يسالون @ والضمير يعود إلى المشركين ، فهم يسألون عما يقولون وعما يفعلون وعما ينكرون وعما يفسدون ، وفى ذلك تهديد لهم ، وإنذار بانهم محاسبون على كل ما يكون منهم من شرك ، والله اعلم.
قال تعالى : (أم اتخذوا من دونه الهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر
من قبلي بل أكلنرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون . 
أم هنا كالسابقة للإضراب والاستفهام ، وهو إضراب انتقالى من اتخاذهم آلهة
ليس لها قدرة فى شىء ، وأنه لو كان التعدد لكان الفساد. انتقل من هذا بالإضراب إلى بيان أن اتخاذ شريك لله تعالى لا يؤيده العقل بل يخالفه وينكره ، وكل دعوى لابد لها من دليل ، ودليلها نقلى أو عقلى ، فأين الدليل وقد طالبهم النص السامى با لبر هان.
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ا " إ اا تفسير سورةا أ إلأنبياءاا أ اا ا@ والاستفهام الذى تتضمنه " أم " لإنكار الواقع أى لتوبيخهم على اتخاذهم الهة
غير الله تعالى ، و(من دونه @ يعنى غيره مع قيام الدليل العقلى على أن ذلك لا يجوز بدليل التمانع فى قوله تعالى : (لو كان فيهما الهة إلأ الله لفسدتا@ ومع هذا التوبيخ طالبهم الله تعالى بأن يأتوا ببرهان على صحة ما يدعون ، وما يفتاتون ، فامر نبيه ( صلى الله عليه وسلم ) بان يطالبهم بالبرهان : (قل هاتوا برهانكم ) وكانت هذه المطالبة من الرسول لإفحامهم ولبيان عجزهم عن أى دليل ، وأى مبرر معقول أو غير معقول ، وإلا فكيف يستطيع العاقل أن يجد دليلا أو مبررا يبرر به عبادته لحجر لا ينفع ولا يضر ، أو لإنسان خلقه الله تعالى كما خلق كل شىء.
وليس لديهم أى دليل عقلى ، ومع ذلك ليس عندهم دليل من النقل ، بل
الدليل النقلى ، وما عليه الرسل يناقض ما يقول ؟ ولذا قال الله حكاية عن نبيه : (هذا ذكر من معي وذكر من قبلي @ " ذكر " بمعنى " تذكير " وهو هنا من باب إضافة المصدر إلى مفعوله ، أى هذا تذكير الذين فيهم وهم من معه ، وهو القرآن ليس فيه إلا التوحيد الخالص والشرائع المنزهة الطاهرة عن كل ما فيه شرك بالله (وذكر من قبلي @ أى هذا تذكير من كان قبلى من الناس لقد ذكرهم رسلهم بالتوحيد ، ودعوا إليه ويصح أن يكون الذكر هو القرآن ، وذكر من قبلى هو التوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب السماوية والغاية واحدة ؟ لأن القرآن يكون فيه الذكر لمن معه ، والتوراة والإنجيل والزبور فيها الذكر لمن كان قبله لمج.
فقد كان الانتقال من طلب الدليل المثبت إلى تقديم الدليل مما ادعوه واتخذوه
من عبادة الاوثان ، ثم قال تعالى : (بل أكثر@م لا يعلفون الحق @ والإضراب ب " بل " هنا للإلثمارة إلى أنهم طمس الله على بصيرتهم فصاروا لا يعلمون الحق ولا يدركونه ، ولا يعرفون السبيل إليه ، لأن قلوبهم غلف ، ولا سبيل لأن يعرفوا الحق بها ويرشدهم (فهم معرضون @ " الفاء " هنا للسببية أى أن ذلك بسبب أنهم معرضون ، فهم حائرون بائرون ، لا يرشدون بعقولهم ، ولا يستمعون إلى مرشد يرشد ، بل يعرضون عنه إعراضا.
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@ اأ ا! " ااتفسير سورة ا! لأنبياءا ا
الرسل جاعوا بالتوحيد
وما اؤ@من @لف من رسولي إلا لؤحى إلي@ أنه " ولا! لة ألا أنافآغبلأون وقالوا أتخذألرخق ولداسصتضة وفي @ اموم@موت لالمجتبقونلإبائقؤهـ وهم باقرهءيغملوث لي كلم مابتن أيذجمهتم وماضفف@ ولالمجثتفعوت! لا لمن ازت@فى وممم من ضعيتهء@مفقون ومن يق@ل منهتم إفيإلة مق دونهءفدلك نخزيه جهنوكذ لف نخزىألطمين
هذه الايات متصلة بما قبلها ، فهى بيان إيجابى يعلم الناس أن النبيين جميعا
كانت رسائلهم تدعو إلى التوحيد ، وما جاءوا إلا لبيانه ، فهو تاكيد للدليل النقلى الذى أشار إليه قول النبى : (هذا ذكر من معي وذكر من قبلي . 
يقول تعالى مؤكدا هذا المعنى الخاص بالتوحيد : 
وما أرسلنا من قبلك من ردم@ول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعئذون . 
هنا نفى وإثبات ، وهو نفى مستغرق استغراقا كاملا ، ف (من) الثانية لاستغراق الرسل وقوله : من قبلك @ أى الذين سبقوك ، فما كنت بدعا من الرسل إذا دعوت إلى التوحيد ، فهو لب الرسالات كلها ، وما عداه لا يمكن أن يكون د@نا ، بل هو أوهام باطلة لا تقوم على دعائم من حق أو عقل فالعقل يمنعها ، والحق يجافيها.
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إلا نوحي إليه @ بيان أن هذا التوحيد هو أمر من الله ، ووحى من عنده ، 
والعرب ير فون الله تعالى بانه الخالق الذى يلجأون إليه فى شدائدهم ، ولا يرفون غيره إذا أحيط بهم ، فهو الذى أمرهم بالتوحيد على لسان كل الرسل : الا إله إلا أنا فاعئدون @ ، الضمير " أنا " فى محل رفع ؟ ولذا جاء بضمير الرفع ، وقوله تعالى (فاعبدون @ " الفاء " تفيد أن ما بعدها مسبب على ما قبلها ، فإذا كان لا إله إلا هو فلا يعبد غيره ، ولا يعد قد عبد الله تعالى إلا إذا عبده وحده ، فالإشراك على أى صورة من صوره ليس فيه عبادة لله تعالى.
ولقد بين سبحانه وتعالى برطلان الذين يعبدون الأشخاص ، كما بين بطلان
عبادة الذين يعبدون الأوثان ، فإن الجميع مشركون فى العبادة ، بيد أن الذين يعبدون الأشخاص يسرفون على أنفسهم ة يدعون أنهم أبناء الله : 
(وقالوا اتخذ الرحمن ولدا له صبحانة بل عباد مكرمون.
قائل هذا بعض المشركين @ - النصارى منهم ؟ لأن ذلك إشراك فى العبادة لا
مرية ، وقالوا إن الله - تعالى عه سا يقولون - اتخذ المسيح ابنا له ، كما قال تعالى : (وقالت اليهود عزير ابن الله وقال ت النصارى المسيح ابن الله... - @ز@و أ التوبة ، . وطائفة من العرب قيل إنهم من : كزاعة قالوا الملائكة بنات الله ، ولقد أشار سبحانه إلى ذلك بقوله : (وجعلوا لله لض ركاء الجن وخلقفم وخرقوا له بنين وبنات بغير علمل سبحانه وتعالئ عما يصفون @ؤ بديع السموات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل لث@م بء عليم - @ ؟ @ أ الأنعام ، .
وقوله تعالى : (وقافوا ات@شذ الرحمن ولدا أى جعل له ولدا ، وكلامهم
ينبنى عن احتياجه سبحانه إلى ولد ؟ لأن الاتخاذ لا يكون إلا عن حاجة ، وقوله تعالى : (سبحانه @ أى ق @زه وتقدس عن ذلك (بل @ إضراب ورد لقولهم ، (عباد مكرمون @ ، أى كرمهم الل ، تعالى وهم عباده ، فعيسى عبد لله ، ولا يستنكف أن يكون عبدا ، والملائكة المقربون لا يستنكفون أن يكونوا عبيدا له.
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وقد ذكر سبحانه وتجالى حالهم فقال عز من قائل : 
@لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعمفون
وذكر سبحانه وتعالى هذا الوصف لهم ، للإشارة إلى أنهم من الله بمنزلة من الطاعة ، كمنزلة العبيد من/ مالكهم ، لا يسبقونه فى أمر من أمور الشريعة أو الخلق والتكوين أو القول ، بل هم تابعون خاضعون ، ليس قول مع قوله سبحانه ، فلا يتقدمون أمامه ، وقالوا : إن لا يسبقونه بالقول @ فى مؤدى لا يسبق قولهم قوله ، أى لا يقولون قولا ، بل قولهم دائما مسبوق بإرادة الله سبحانه وتعالى ، وليس لهم أن يتقدموا بأمر ، ثم قال تعالى فى بيان خضوعهم : وهم بامره يعملون @ وتقديم الجار والمجرور لإفادة الاختصاص ، والمعنى بأمره وحده لا بامر غيره يعملون ، وفى ذلك تعريض ببطلان ما يفعله المشركون إذ يفرضون لالهتهم المزعومة مطالب يؤدونها ، وذلك من أوهامهم.
ويبين سبحانه وتعالى أنهم فى قبضة يده يعلم حالهم " فى حاضوهم وماضيهم
فيقول سبحانه : 
(يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتض@ى وهم من خشيته مشفقون . 
ذكر الله تعالى أنهم فى قبضته ، وهو عالم بكل أحوالهم (يعلم ما بين أيديهم @ ، وهذا يكنى به عن حاضوهم ، لأنه بين أيديهم يفعلونه ويدورون فيه تحت سلطان إرادته ، وعلى مقتضى علمه ، وجميع ما يفعلون وما يفكرون تحت عين الله وفى رقابته @وما خلفهم @ ويعلم سبحانه ما هو خلف أعمالهم ، أى ما يجىء فى المستقبل ، فهو يعلم حال@م فى حاضوهم وفى قابلهم الذى يخلف حاضوهم ، فهم فى سلطان الله تعالى مع تقريبهم وتفضيلهم وتكريمهم. وليس ذلك شان من يتخذه ولدا ، بل هو شأن من يكون من عباده.
@ولا يشفعون إلا لمن ارتضى@ أى لا يشفعون لأحد إلا إذا كان مرتضى لله ، ورضى الله أن يشفع كما قال تعالى : (من ذا الذي يشفع عنده إلا باذنه 
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ا " إ اا تفسير سورةإلأنبياءاأا@ أ البقرة ، ، وكما قال تعالى : (يومئذ لأ تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي لة قولأ+ @ أطه ، ، فهم فى شفاعتهم لا يسبق قولهم قول ربهم إنما قول الله تعالى هو السابق ، وهو الذى يأذن لهم بالقول شفاعة أو غيرها.
وقد ذكر سبحانه وتعالى وصفا ثالثا ، وهو حال دائمة مستمرة لهم فقال : 
وهم من خشيته مشفقون @ الخشية الخوف مع التعظيم والضراعة والاستسلام لله عز وجل ؟ ولذا اختصت بالذين يعلمون عظمة الله تعالى وجلاله ، فقال تعالى : (إنما يخشى الله من عباده العلماء@+ @ أفماطر ، ، الذين علموا الله تعالى وعرفوه حق معرفته.
والإلثحفاق : الخوف مع توقع ما يخافونه ، فهو خوف مع عناية بما يجىء به الزمن ، وإن ذلك الإلثحفاق يكون من كمال العلم بالله واستشعار عظمته ، وامتلاء النفس بمهابته ، وذلك شأن من كانوا خاضعين ، وليس شأن من زعموهم الهة مع الله مناظ@ين ، وإن هذه حال من قربوا من الله فهم أدرك لعظمته ، وأ@ ثرهم علما بقدرته ، وحكمته وكماله.
وإن هذا التعبير الكريم يدل على دوام هذه الحال ؟ لأن الجملة حالية أولا ، 
ولأن الجملة اسمية تدل على الاستمرار ومؤكدة بالضمير ، والله سبحانه أعلم بحالهم ، فهم المقربون.
ولكنهم مع قربهم من الله تعالى ، وأنهم المكرمون ، لو انحرفوا عن الطريق لنالهم جزاء الضالين المضلين ؟ ولذا قال تعالى : 
ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين @
إن هؤلاء عباد خلقهم الله تعالى للطاعة والتسبيح لا يعصون الله ما أ@رهم ويفعلون ما يؤمرون ، وهم مجردون من الشهوات التى تضل وتهوى بصاحبها إلى مكان سحيق من المعصية ولتجردهم من الأهواء المردية والمطاولات التى تقع بين أهل الدنيا الذين تسيطر عليهم أحيانا أهواء إبليس عدو آدم - لا يقع منهم ما يخالف إرادته ، ومع ذلك لو وقع منهم ما يعاند إرادة الله يكون جزاؤهم جزاء العصاة ، فلا
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@ا "تفسيرسورة الأنبياءا يقول أحد منهمأنهإله من ادون " الله ، 1 فمن أاقالها " منهم افإن " جزاءه اجزاءالعصاة ، وهذا قوله تعالى : @ومن يقل منهم إني إله من ذونه فذلك نجزيه جهنم @ " من دونه " أى غير الله ، ويعاند الله فى ظاهر حاله والفاء واقعة فى جواب الشرط ، والإشارة إلى الذى يقول إنى إله من دونه ، والإشارة إلى فاعل فعل هى إشارة إلى الفعل ، فهى إشارة إلى أن ذلك القول إجرام ، ويكون كقول فرعون ما علمت لكم من إله غيرى ، وجهنم للعصاة دائما ، وكذلك @ فى ختام الآية الكريمة : (كذلك نجزي الظالمين @ أى أنه كهذا الجزاء الذى ذكر لهم إذا اذعوا الألوهية يجزى الله الظالمين.
وفى هذا النص إشارة واضحة إلى أن الذين يعبدون المقربين كعيسى ابن مريم ، وكالملائكة المقربين لا يغضبون الله وحده ، بل يغضبون من يعبدونهم ويخالفونهم ، فالذين يقولون عيسى ابن الله أو الرب أو إله يعصون أول ما يعصون عيسى عليه السلام ، وكذلك الذين يعبدون الملائكة المقربين.
والظلم المذكور فى الآية هو ظلم الإشراك ، وظلم المعصية ، وظلم تضليلهم ، 
وانهواء عقولهم ، والله تعالى الهادى إلى سواء السبيل.
خلق الله يدل على وحدانية الله
أولؤيرالذينكفروا
أنلسموث وأ@لأزض @ماشارتقا ففنقئهط وجئنا مق اتمذص لثئءحى أفلايؤمنوق وجعقنافىألأرض@ ر
تهتدون وجعقنا ألسصا@مقفامحفوظآوهتم عن ءاننهامغرضحون وهوألذى ظق اجمل والنهاروالشفمس ط ، @و
وأ تقمرص @ فلك لمجمتبحون
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ا " إ اا تفسير سورةإلأنبياءا11 ا@ هذا كلام موصول لبطلان المثركاء لله تعالى ببيان إبداعه فى خلقه ، سواء
اكان أولئك المثركاء المزعومون أحجارا أم تماثيل أم أوثانا ، أم ادعوا أن الله بديع السموات والأرض اتخذهم أبناء ، وذلك البطلان ببيان عظمة خلقه.
(أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا@ (الواو " عاطفة ، وتقدمها الاستفهام ، وتقدير القول : وألم ير الذين كفروا ، والاستفهام له الصدارة دائما ، والاستفهام لإنكار الوقوع أى أنهم لم يروا وكان حقهم أن يروا ، والرؤية ليست رؤية البصر ، ولكن رؤية العلم والبصر والإدراك ، لأن أحدا لا يرى السموات والأرض رتقا ، والرتق : الضم والالتحام خلقة كان أو صنيعة ، وقد قال الأصفهانى فى مفرداته : كانتا رتقا أى منصمتين ، والمتتبع لآيات القرآن فى بيان خلق السموات يرى أن النصوص تتضافر على أنهما كانتا شيئا واحدا كان كالدخان ، أو هو ما يعبر عنه علماء الكون بالسديم ، لأنه مثل الدخان ، وقد ذكرت شيئا مثل ذلك فى تفسير ستة الأيام التى جاءت فى عدة سور ، وقلنا إنها ستة أدوار ، وليست ستة أيام زمنية ، لأن الأيام مقدرة بالليل والنهار وهما كانا بعد خلق السموات والكواكب والنجوم والشمس والقمر ، واقرأ قوله تعالى : (قل أئنكم لتكفرون بمالذي خلق الأرض في يومين وتجعفون لة أندادا ذلك رب العالمين @لأ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين - لم@ز ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين @ص فقضاهن سبع سموات في يومين وأوحى في كل لم@ماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم ممط@ - @وأفصلت ، .
فإن هذه الآيات تشير إلى أن السموات والأرض كانتا شيئا واحدا ، وكانت السماء ومعها الأرض دخانا ، وهو ليس الدخان الذى نعرفه " لأن الدخان الذى نعرفه هو الناتج من اشتعال نار من حطب أو نحوه من أى حطام ، وما كان ذلك قبل السماء والأرض ، فإذا قلنا إنه الذى سماه علماء الكون السديمم ، لا نكون مباعدين ، بل نكون مقربين غير مدعين على القرآن ما ليس فيه ، وتكون الأرض قد
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@اا "تفسيرسورة الأنبياءا خلقت فى ستة " أيامأىأدوار فىالتكوينبتدبير " اللهالعزيزا العليم ، " فخلقا الله الأرض فى يومين هما دور انفصالها عن الكتلة الشمسية ، وتكوين طبقتها الأرضية الظاهرة ، وبقاء باطنها ملتهبا كأصلها ، ويبدو أحيانا شىء منه فى براكين تقذف بالحمم والسعير ، وبعد أن تكونت القشرة الأرضية كانت أربعة أدوار أخرى ، فيها تكونت الجبال@ الرواسى ، والسبل الفجاح ، وتكون السحاب والمياه العذبة ، والإنسان والحيوان والزروع والثمار ، وكانت الأرض ، هذا المهاد والفراش ، وانتهى أمر الله بان جعل من الماء كل شىء حى ، فكان النبات والحيوان من الماء العذب ، وكانت البحار موطنا ومحيا للسمك اللحم الطرى.
ففتقناهما@ " الفاء " عاطفة للترتيب والتعقيب ، وكان التعقيب لأنه لم يكن
بين الرتق والفتق أمر كونى اخر ، وكل شىء من فعل الله تعالى يكون بقوله تعالى ؟ " كن فيكون " ولا فاصل من الزمان بين قول@ الله " كن " وما يكون.
وقوله : (وجعلنا من الماء كل شيء حي @ كان فيه أدوار أربعة ، كما قدر العزيز الرحيم ، ثم قال@ تعالى : (أفلا يؤمنون @ " الفاء " لترتيب التوبيخ بعدم الإيمان على ما قبلها ، و " الفاء " مؤخره عن تقديم ، والمعنى : فألا تؤمنون ، والاستفهام لإنكار الواقع وهو عدم الإيمان ، وإنكار الواقع بمعنى التوبيخ والتعجب من الكفر مع قيام الأدلة على وجوب الإيمان ، فالفاء لترتيب التوبيخ على ما بين الله تعالى من خلق السموات والارض من خلق الأرض من السماء وخلق الأرض فى ستة أيام.
وقد بين سبحانه الأرض وما يرى فيها بالعين والبصر ، لا بالعلم والإدراك كما
قال@ تعالى : 
(وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون @و.
الرواسى هى الجبال@ ، وهى جمع راس ، وفواعل تكون جمعا لما فيه التاء ، 
وتكون جمعا للخالى من التاء ، إذا كان وصفا لا يعقل ، وهى هنا وصف للجبال. قوله تعالى : وجعلنا في الأرض رواسي @ وهنا ذكر الوصف وحذف الموصوف ، أى جبالا رواسى أى ثابتة ، والجعل خلق لأمر موصوف بوصف معين ، 
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والخلق مجرد الإنشاء ، أما الجعل فهو خلق لأمر أراده الله تعالى فى التكوين ، وهو أن يكون لأمر نافع للعباد ، كما قال تعالى : (وجعلنا الليل والنهار ايتين... @3@ أ الإسراء ، وعلل الله كونه خلق الجبال وجعلها رواسى بقوله تعالى : أن تميد بهم @ والميد الاضطراب الشديد والحركة التى لا يكون معها قرار وثبات ، ويتحقق أن تكون فراشا ، وأن تكون مهادا ، ومستقرا ، وتقدير القول كما قال البصريون : كراهة أن تميد فتضطرب ، ولا يكون لها قرار تثبت النفوس فيها وتطمئن وتسكن ، وقال الكوفيون : إن معنى (أن تميد بهم @ : لئلا تميد بهم ، وهو تقدير لفظى اختلف فيه ، ولا يغير من المعنى اختلاف الآراء ، بل المعنى فى التقدير أن الجبال رواسى ، فلا تضطرب الأرض وتكون فراشا وقرارا ومهادا.
وقال تعالى : (وجعلنا فيها فجاجا سبلأ الضمير فى " فيها " قيل يعود إلى الجبال ، والمعنى جعلنا فى الجبال فجاجا فيما بينها ، وهى الشعب التى تكون بين الجبال أو فى الجبال نفسها ، فمع أنها راسيات تكون فيها طرق يستطيع السائر أن يسير فيها فى علوها ، كما ترى فى جبال الأطلس فى الجزائر وتونس والمغرب.
ولكنا نرى أن الضمير يعود إلى الأرض ، أى جعلنا فى الأرض فجاجا أى
طرقا واسعة ، فالفج هو الطريق الواسع ، وهو فى أصل وصفه للطريق بين الجبلين كانه شق بينهما شقا ، وتوسع فيه حتى صار يشمل كل طريق ، جاء فى المفردات : الفج شقة يكتنفها جبلان وشمتعمل فى الطريق الواسع ، وجمعه فجاج ، قال تعالى : (من كل فج عميق أ الحج ، .
وقد اخترنا - كما ذكرنا - معنى الطريق لأمرين أولهما : أنه سبحانه وصف الفجاج بانها سبل أى سبل معبدة ، وثانيهما : أنه سبحانه وصفها بأن الغاية منها أن تكون طريقا للهداية والتعرف لمسالك الأرض فى غير ضلال فى متاهاتها ، وهذا أنسب لمعنى الطريق الواسع.
قوله تعالى : (لعلهم يهتدون @ أى لتدركوا الهداية فى طرائق الأرض ، 
وألا تتيهوا فى متاهاتها ، وإنه بهذه الفجاج لعلكم ترجون الهداية ، فهم إذا أدركوا
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@ا 11"تفسيرسورة الأنبياءا أن الله تعالى جعل الهم أ الفجاج سبلا اليهتدوا " إلى " مصالحهم " فى " معاشهم اوعامة أمورهم ولكيلا تتيهوا فى ضلالها ، عساهم يهتدون لوحدانيته رب العالمين.
(وجعلنا السماء دقفا محفوظا وهم عن اياتها معرفحون.
أى خلقنا السماء خلقا ، وجعلناها محفوظة من أن تنتثر نجومها ، إذ تبدو
متفرقة غير متماسكة ، وهى متماسكة مترابطة بجاذبية كانها أرسان (1) تربطها بعضها ببعض ، فلا ينفصل نجم عن مدار بالنسبة لنجم آخر ، وهذا كقوله تعالى : (إن الله يمسك السموات والأرض أن تزولا... مممض @ أفاطر ، وإمساكهما أن يكون كل منهما فى مكانه ، ولقد قال تعالى : (وئمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ت@لآ@ أ الحج ، ، وإنها لمحفوظة من كل شيطان ، كما قال تعالى : @ وحفظناها من كل شيطان رجيي أ الحجر ، وحفظها سبحانه بابراجها ، وبعلوها ، وكما قال تعالى : (الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها... أ الرعد ، وكما قال تعالى : (والسماء ذات الحبك حم@ؤ@ أ الذاريات ، وهى زينة الوجود جديرة بأن تحفظ ، وجعلها الله تعالى محفوظة. كما قال تعالى : (أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج @و@ أق ، .
(وهم عن اياتها معرضون @ وفى السماء ايات متكاثرة ، فالبروج والنجوم المتلألئة ، والكواكب السيارة ، وكل منها مسخر بامره ، فالشمس وما تكون بها من حرارة ودفء وضياء وأشعة تنبت الزرع وتنميه ، وما يكون فى دورة الشمس من فصول السنة من صيف وشتاء وما فيها ، والقمر من ايات يعرف بها الحساب ، وكما قال الله تعالى : (وقذره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب أيونس ، ، وهذه كلها ايات تدل على الخبير ، وأنه واحد أحد فرد صمد لا إله إلا هو ولكنهم عن كل هذا معرضون.
ومن كان معرضا عن ايات السماء ذات البروج فهو فى أعظم الجهل.
(1) جمع رسن ، وهو الحبل. وقد سبق.
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ا " إ اا تفسير سمو رةإلأنبياءااأ أ اا ا@ وقد ذكر سبحانه بعد ذلك أمرا محسوسا يحسونه ، وهو من إلات السماء
فقال : 
(وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون @و
الضمير لله تعالى ، وقال إثه خلق الليل والنهار ؟ لأنه خلق سببهما ونظامهما
وهى نعمة فى ذاتها ، فجعل الليل لباسا والنهار معاشا ، فالليل يسكنون فيه ، والنهار يخرجون فيه ، وذكر بعد ذلك ما فى الليل من نعمة السكون ، والاستمتاع بنور القمر الهادئ الساكن ، وما فى النهار من الحركة والاستمتاع بضوء الشمس الساطع وحرارتها ودفئها ، فقال تعالى : (والشمس والقمر@ ، كما قال تعالى : (فو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدرة منازل لتعلموا عدد السنين والحساب... أيونس ، .
و (كل في فلك يسبحون @ التنوين هنا عوض عن المضاف إليه ، أى كل من الشمس والقمر فى فلك أى فى مدار (يسبحون وهنا شبه جريانها بالسبح ، يسبح فى اليم ؟ لأنه يجرى فى فلكه بقدرة أودعها فيه ، وبنظام ثابت ، والضمير عاد ضمير العاقل ترشيحا للاستعارة ؟ لأن السابح عاقل يدخل فى العقلاء عادة ، فلما جاء التعبير بالسبح جاء معه وصف من يكون فيه عادة.
وكان الضمير ضمير الجمع للإشارة إلى طوالع الشمس والقمر المتكرر الذى جعلهما جمعا ، ولأن الطوالع تختلف معها الشمس ، فتكون الشمس قريبة من الأرض فى أحد مطالعها وتكون بعيدة عنها فى مطلع آخر ، والقمر يبدو فى النظر هلالا ، ثم يكبر حتى يصير بدرا ؟ ولذلك كانت الشمس والقمر بمطالعهما متعددين ، فصح أن يعود إليهما الضمير ضمير جمع.
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الانبياءومن يخالطونهم
وماجفنا لبشرمن كتلك
ط كى آلحقدأفإيق @ه @نهم ألحلدون كل نفيم@ذاي@قة أتمؤقه ونظوكم بألمثروألحترفيتنة وإلتنا قزجعون
وإبرءاثلذين @وأ إت شخذونور! لاهز! أهذا ألذهينرءالهت@تم وهم بذ - إلرخمق هم ئحؤويت ظقألإلمحسن مق عجل ساوبىلكم ءايتى فلأتتغصف ويقولوت متى هدا اتوغد إن @ نتصد قيز*
كان المشركون يتمنون موت النبى ع@ما ، ويعيرونه بأنه بشر يموت ، وإذا مات
فإن آلهتهم تنجو من سبه وتعييبهم ، فبين الله تعالى أنه سيموت ، وهم يموتون ، كما قال تعالى : @و إنك ميت وإنهم ميتون أ الزمر ، ؟ ولذا قال تعالى : (وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد@ وإن كونك بشرا يقتضى أن تموت وتبعث ككل البشر ، فما قدرنا لبشر من قبلك الخلد والبقاء ، والجعل هنا التقدير ، أى ما جعلنا الخلد لأحد قبلك من آدم إلى عصرك ، ولست بدعا من بين البشر ، وإذا كانوا يتمنون موتك ، فليعلفوا أنهم أيضا ميتون ، ولا يعلم إلا الله تعالى ، من يموت قبلا ؟ ولذا قال تعالى : (أفإن مت فهم الخالدون @ " الفاء " لترتيب ما بعدها مع قبلها ، أى إذا كنت ستموت لا محالة فهل هم خالدون ؟ فالاستفهام الذى فى حيزه الفاء مترتب على نفى الخلود عنه ( صلى الله عليه وسلم ) ، والاستفهام داخل على مضمون الشرطية ، وهو استفهام
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ا " إ اا تفسير سورةإلأنبياءاأ أ اا أ أ ا@ إنكارى فيه نفى الوقوع ، والجملة الشرطية محطها الجواب ، والمعنى إن مت لا يخلدون بل ينتهون أيضا ، فلا يصح أن يتمنوا موف ، ولا يصح أن تشمتوا فالموت حق على كل نفس ؟ ولذا قال تعالى مؤكدا@وتهم وموته ( صلى الله عليه وسلم ) م : 
(كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا تربرمون @
هذا تكميل لبيان مساواتهم مع النبى ( صلى الله عليه وسلم ) فى عدم الخلود ، ثم ذكر ذلك فى قضية ماسة كلية لا استثناء فيها ؟ لأن الموت يلازم البشرية ؟ لأنه ما من حى من أحياء الأرض إلا له انتهاء وذكر (كل نفس @ ولم يذكر كل إف ط ن ، أو كل البشر ؟ لأن النفس هى التى تذوق مرارة فراق الجسد ، فالموت ينصبءنليها ابتداء ، وقوله : ذائقة الموت @ عبر عن الفراق بالذوق كان الموت شىء يذاق ، وفيه تشبيه الموت بالذوق لأن كليهما يعتريه ألم ومرارة (ونبلوكم بالشر والخير فتنة أى نعاملكم معاملة المختبر ؟ بان نمكنكم من الشر لتفعلوه أو تتجنبوه ، ومن الخير لتفعلوه ، وقدم الشمر على الخير ، لأن الاختبار بالشر أشد فى ذاته ، وإن يبد أخذه حلوا ولكنه مرى ، ولأن اكثر الناس يستجيبون لداعى الشر بإغراء إبليس ، وإسناد البلاء إلى الله تعالى لأنه هو الذى يمكنهم ويسهل لهم النجدين نجد الخير ونجد الشر ، فقد قال تعالى : @يو وهديناه النجدين أ البلد ، .
و فتنة@ مفعول مطلق ؟ لأنه مصدر فى معنى " نبلوكم " هان لم يكن بلفظه ، فالإنسان فى موضع اختبار فى النفع والضر ، فإن أعطى الخير فشكر ، فله الجزاء ، وإن كان حرمان فصبر فله الجزاء ويختبر بفتنة الضر ، فيلقى إليه الضر ويراه محبوبا ، والشهوات لينزع عنها ، فيكون فى ابتلاء ، إن صبر أجر ، وإن رتع فيها رتعا جوزى بسوء العاقبة فى الدنيا والآخرة ، والصبر على النعمة بشكرها فيه الثواب ، والصبر على النقمة باحتمال آلامها من غير أنين ولا ضجر يستحق به الثواب ، ويقول سبحانه : (وإلينا ترجعون @ تقديم الجار والمجرور يفيد الاختصاص أى ترجعون إلينا وحدنا ، ويكون الملك يومئذ لله فيكون الحساب ثم الجزاء للطائعين والعقاب
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@اا "تفسيرسورة الأنبياءا للعصاة ، وفى هذا " إنذار للذينلايطيعودنا أمر " الله " تعالى ، " وقد اصورسبحانه " وتعالى إعراضهم فى استهزائهم ب النبى ( صلى الله عليه وسلم )إذا دعاهم للحق فقال عز من قائل :
@وإذا راك الذين كفروا إن يتخذونك إلا فزوا أهذا الذي يذكر الهتكم وهم بذص الرحمن هم كافر ون .
إن الإيمان والكفر يتبديان من أول لقاء أو من أى لقاء ، فإذا صحب اللقاء
إقبال وتعر@ سلك طريق تعرف الحق واهتدى ، دماذا كان اللقاء إعراضا ، وسدا لينابيع الإدراك ، ومن أشد مظاهر الإعراض الاستهزاء والسخرية ؟ لأن الاستهزاء يميع النفس ، فلا تتجه إلى طلب العرفة ، وتحرى الصواب ، ولقد كان الاستهزاء شان المشركين فى لقاء النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يما وهذا قوله تعالى : (@اذا راك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هروا@ ، (إن) هى النافية ، والمعنى لا يتخذونك فى اللقاء إلا هزوا ، أى إلا مستهزئين منك ، غير مقبلين على دعوتك ، ولا على شخصك بتعرف ما عندك من قول ، والنفى والإثبات بالاستثناء مفيد لاستغراق الاستهزاء كل أحوالهم ، فليس عندهم فى نفوسهم فراغ لسماع الحق ، والإنصات إليه فى جد هاقبال ، وإنهم إذ يرون النبىء( صلى الله عليه وسلم ) رءوفا بهم لا يريد إغباتهم متواضعا ، وادعا تغريهم هذه الرؤية بأن يجعلوا هذه الصفات العليا موضع استهزاء أهذا الذي يذكر الهتكم @ وقد ابتدوا فى عباراتهم عن كلامهم ذكر الآلهة بسوء ، فقالوا : يذكرها ، وأنى يكون له أن يعلو إلى ذكرها فضلا عن تسفيه أحلامهم فى عبادتها ، وهذا استفهام للتعجب والاستهزاء والسخرية ، وذلك كقول الله تعالى عنهم : (وإذا رأوك إن يتخذونك إلأ هزوا أهذا الذي بعث الله رسولأ إن كاد ليضلنا عن الهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلأ م@لآ@ أ الفرقان ، .
و (يذكر الهتكم @ فيها معنى إعلاء- لهتهم ، وتصغير شأن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ييها ومثلهم
كمثل فرعون من موسى (... هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين أ الزخرف ، فهو استفهام للتعجب والاستغراب من أن هذا للتواضع ، والتواضع عند أهل الفساد ضعة ، لأن مقياس الخير والشر عندهم القوة ، وقاعدتهم : من لا يظلم الناس يظلم.
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" ااتفسير سورةإلأنبياءاأ أأ ااأا إ ااا :ا 4 ا@ وهم بذكر الرحمن هم كافرون @ ، وبذكر الرحمن @ أى تذكير الرحمن لهم
فهو من إضافة المصدر إلى فامحله @ كافرون أى جاحدون ، وهنا أمران يجب الإشارة إليهما : 
أولهما - تقديم بذكر الرحمن @ على كافرون @ وهو يدل على التخصيص ، 
أى هم بذكر الرحمن وحده كافرون فهم كافرون بالوحدانية.
الأمر الثانى - ذكر الله تعالى موصوفا بصفة الرحمن ، وفى ذلك إشارة إلى أن
بعث الرسل وخصوصا محمدا( صلى الله عليه وسلم ) هو من الرحمة ، كما قال تعالى : (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أ الأنبياء ، ونقول : إن محمدا محك@م@م لم يكن مهينا ، وإن كان متواضعا وديعا ، متطامنا موطا الكنف ولكنه كان ذا هيبة إذا اشتدت سخريتهم ، / وى عبد الله بن عمرو بن العاص عن يوم من أشد الأيام التى لقيها النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ن@ من المشركين أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ك@م@ كان يطوف بالبيت والملأ من قريش بفناء البيت ، فكان إذ مر بهم وهو يطوف غمزوا بالقول ، فبدا أثر ذلك فى وجه النبى عصفه ، حتى إذا أتم الطواف التفت إليهم وقال : " شاهت هذه الوجوه ، وأرغم الله هذه المعاطس ، يا معشر قريش لقد جئت بالذبح " ، فما كان إلا من يقول يرفؤه باحسن القول ، ويقول : اذهب أبا القاسم موفورا ما علمنا عنك إلا خيرا (1) فكان عليه السلام مهيبا ، ولم يكن مهينا ، ولكن تطامن ليدخل الناس فى الدعوة مختارين اختيارا كاملا لا رهبة فيه.
@خلق الإنسان من عجل لم@اريكم اياتي فلا تستعجلون . 
العجل هو العجلة والتسرع والسبق إلى مخاطر الأمور من غير تفكير ، ومعنى
أنه خلق من عجل ، المبالغة فى عجلته كما يقال خلق من كرم مبالغة فى الكرم ، 
(1) رواه أحمد : مسند عبد الله بن عمر بن العاص (16 70) ، وابن حبان في صحيحه (6453)6/ 1 20 ، وراجع مجمع الزوائد ، والبداية والنهاية - فصل في أشد ما صنعه مثركو قريثى برسول الله 3/ 178 ، وتاريخ الطبري 1/ 873.
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@اا "تفسيرسورة الأنبياءا وكما قال تعالى ا(أ ""ا خلقكم امن " ضحعف ثمجعل من بعدا ضحعف قوة 1 ا. " . ا@
أ الروم ، وقوله تعالى : (خلق الإنسان من عجل @ نظيره ومؤداه (... وكان الإنسان عجولا - @لأ@ أ الإسراء ، وهذا التعبير فيه كيد فى عجلته ، وكانه يكون من عجلة ، وهذا كناية عن استعجاله للأمور ، وفيه مجاز بتشبيه فى عجلته وكونها طبعا له غير منفصل عن ذاته بأنه خلق منها طبعا له لا تنفصل عنه ، وهم يستعجلون دائما ما أوعد من عذاب ، كما قال : (ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات... - @حم أ الرعد ، فهم يستعجلون العذاب كأنهم يتحدون الله ، والله أمهلهم لحكمة يعلمها ، وكل شىء عنده بمقدار ، وإذا كانوا يتحدون مستعجلين فالله تعالى ينذرهم ويخبرهم بانه آتيهم لا ريب فيه ، ويقول سبحانه : ساريكم آياتي فلا تستعجلون @ الآيات هى ايات القدرة والقهر بالنذر التى تومئ ، بغلبة ( صلى الله عليه وسلم ) ومن امن به ، وبالريح العاصف التى غلب بها ( صلى الله عليه وسلم ) فى غزوة بدر ، هذه آيات بينات على ما ينزل بالكافرين لكفرهم ونصرة الحق عليهم ، و " السين " هنا لتاكيد الفعل فى المستقبل ، وإسناد الفعل إلى الله تعالى فيه تاكيد الوقوع ، ورؤيتهم لهذه الايات هى رؤية معاينة لا رؤية علم ونظر فقط فلا تستعجلون @ أى لا تطلبون العجلة من أمر هو واقع فيكم لا محالة ، واستانوا فإن ما تطلبون نازل.
وذكر سبحانه من استعجالهم قوله : 
(ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين @
أى يقولون مستعجلين وعد الله تعالى بالهلاك إن استمروا على كفرهم ، 
ووعد الله المؤمنين بالغلب والقدرة ، وأن تكون كلمة الله هى العليا ، وكلمة الشرك هى السفلى ، يقولون ذلك إنكارا وتحديا واعناتا ؟ لأنهم ماسورون بالحاضر لا يدركون شيئا وراءه ، فهم لا يتصورون أن يكون هؤلاء الضعاف الذين يستذلونهم ويفرضون عليهم الذل ويؤذونهم سيكون لهم الغلب يوما من الايام ، لا يتصورون أن يجلس عبد الله بن مسعود فوق أبى جهل ويحز رقبته ، وأن يقتل بلال من كان سيدا له فى مكة ، وهو من سادات قريش ، لا يتصورون ويستبعدون أيضا عذاب
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ا "تفسيرسورة الأنبياء
يومالقيامة لهم دود@ " المؤمنين "ا ويظنونأنه " إد@ا كان بعث@ أو عذاب "ا فلن ا@صاك@ 1 اا ا! اا
وقودها ، بل يقيسون الآخرة على الدنيا ، ويبلغ بهم اليحدى بعد استطالتهم أمد العذاب فيقولون : (إن كنتم صادقين @ والمخاطب محهد@ وأتباعه الكرام ، أو المخاط@ الدعاة الى الله من رسل وأتماعهم ، و " ن و - ون، و.
. ء. - . يمحدلله للا)صهم ضالون ، وماذا بعد الحق إلا الضلال.
هول يوم القيا@
لؤدجلم اإل@ينكفرواحين
لايكفوب عن وجوههمفارولأ نظهورهض ولا
هتم جم@ت بل تآتيهم تئ فتتهتهم فلا لمجشطيعوت ردهاولاهتم يخظرون ولقدأشخفز@
برشل فن قتلث فحاق بالذلى ص وامنهم ماكالؤابص لمجتمنهؤءولت قل من يكؤ@م قل والنهارمن
ألرخمنم في هم عن ذتحررئهص " @ ضحوت أقص فتمءالهة@نعهم من دويخآلا - " - - ت فضر
أثفسهتم ولاهم منايقححبوت بل @غناهؤلآء
وءابا هتم حتئ طال لجهمأقسمر3. يروت أنانأق آلازكى ننقصيا منماطرا فهآ أفهم المجلبوت
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@ا "تفسيرسورة الأنبياءا استطا لو" الز منواستعجلو" العذاب ،11 وتحدوا " الله ورسوله " أنيأتو" با لعذاب " إن
كانوا صادقين فبين الله تعالى هوله إذا جاءهم وأنه لا يأتيهم يوم القيامة إلا بغتة ، وأنه بعده عذاب لا يتصورونه ولا يدركونه ، وإن المشركين كانوا يتحدودق الرسول أن يأتى بما وعد به من عذاب إن كان صادقا ، فبين سبحانه أن ذلك التحدى من جهلهم ، ثم بين مآلهم من عذاب يلقونه ، وأن القيامة التى يكون وراءها العذاب تأتيهم بغتة وذكر العذاب قبل القيامة مع أنه بعدها وبعد الحساب فقال : لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم @ أى يحيط بهم ، وذكر الوجه والظهر لأنه إذا أحاط بهما أحاط بالجانبين لا محالة فلا يصل إلى الظهر إلا إذا أحاط بالشمال واليمين ، فالنار تحيط بهم ، ولا يستطيعوا كفها وذلك العجز عن كفها لأنه يقتضى الإحاطة بهم ، كما قال تعالى : (لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش... أ الأعراف ، وكما قال تعالى : ، @و سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار أ إبراهيم ، ، وكما قال تعالى : (لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل... أ الزمر ، .
و لو يعلم الذين كفروا@ العلم هنا بمعنى المعرفة ، وهى الجزم المطابق للواقع ، 
وعبر بالمضارع لتصوير حالهم عندما يعاينون العذاب ، وينزل بهم العذاب الشديد ، وجواب الشرط محذوف يدل على عظيم الهول وتقديره لرأوا هولا لم يدركوا كنهه ، ولم يعرفوا أمره ، كما فى قوله تعالى : (... ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب ... أ البقرة ، ، وعبر تعالى بقوله : (الذدين كفروا للإشارة إلى أن الكفر هو سبب ذلك الهوان العظيم ، (ولا هم ينصرون @ أى أن العذاب ينزل بهم لا يستطيعون كفه ولا يوجد من ينصرهم ، ويكف عنهم ، هذا ما يستعجلونه ، ويتحدون أن يكون ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
تحدوا أن يذكر لهم متى هذا الوعد ، وهو يوم القيامة ، وقد بادر سبحانه بذكر
ما يكون لهم فى هذه مما لا يسوغ لهم أن يستعجلوه ، ثم ذكر لهم أنه لا ياتى فى وقت معلوم ، بل يأتى فجاة فقال : 
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@يه بل تاتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون @
البغتة المفاجاة التى لا تكون منتظرة ، ويكون وقعها شديدا ، والبهت المجىء
الذى يكون فيه دهشة وتحير ، قال تعالى : (... فبهت الذي كفر... أ البقرة ، أى شدة وتحير ، ويطلق البهت على الكذب الذى لا أصل له ، وب حير العقول المستقيمة ، وتكون كل الظواهر مناقضة كما قال تعالى فى رمى أم المؤأمنين عائشة : (... هذا بهتان عظيم أ النور ، .
و (بل @ه@ هنا للإضراب الانتقالى وتضمن الرد على طالبى ميعاد للوعد ، وقد استبطأوه ، والمعنى بل تأتيكم بغتة أى فجاة على غير ترقب وتوقع وانتظار منكم (فتبهتهم @ أى تفاجئهم فتدهشهم وتحيرهم ، وتحيط بهم (فلا يستطيعون ردها@ أى لا يستطيعون دفعها ، بل إنها الواقعة التى لأ ، ص منها ، ولا خلاص ولا انالكاك عنها ، ولا هم ينظرون لا يمهلون ، فلا يستطيعون تاجيلها فهى محدودة ، بميقات معلوم عند الله سبحانه وتعالى.
كان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) إذا عرض عليهم الدعوة إلى التوحيد ردوها ، وإذا مر " بهم استهزأوا ساخرين ، وإذا رأوه استصغروه ، وهو القوى ، فواساه الله تعالى بذد@ر أن الاستهزاء شأن الكافرين ، وهو دليل عجزهم ، وإن استطالوا بألسنتهم وأفعالهم.
ولذا قال تعالى : @ ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منيهم ما
كانوا به يستهزءون .
اكد الله سبحانه وهو الصادق فى كل قول ، ولا يحتاج إلى توكيد ؤول ،
ولكنه أكد لأن الرسول @يه أحزنه أن يستهزئ ناس بنبيهم الذى جاء لهدايتهم ، ولأن الوحدانية حق لا يستهزأ منه ، وعبادتهم الأوثان هى الجديرة بالاستهزاء والسخوية ، فأكد سبحانه لمواساة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يم ، وليوقع فى نفسه عليه الصلاة والسلام بأن ذعوة الحق لا يعارضها ناس فضلاء ، ومن طبيعة الأخساء أن يهبطوا فى خصومتهم إلى دركة الاستهزاء ، فقال : (ولقد استهزئ برسل من قبلك @ اكد سبحانه استهزاء السابقين ب " اللام " و " قد " ، ونكرت (رسل) لكثوتهم ومقامهم من الله ، أى- سل
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@ا"تفسيرسورة الأنبياء كثيرون لهم مكانتهمعندالله " وفى " أقوامهم ، والحق ايسخر منه " أهل " الباطل خصوصاإذا كان واضحا نيرا ، والباطل حجته داحضة ، ويشعرون بانها ليست حجة ، ومع ذلك يستمسكون بها اتباعا لأوهامهم ، ولآبائهم وخضوعا لعادات وتقاليد فاسدة. وإنهم محاسبون على استهزائهم ، لقد حسبوه لغوا من الأقوال والأفعال ، وهو
عند الله عظيم ؟ لأنه كفر وعناد وخسة ، ولذلك كان له عقابه فى الدنيا والآخرة ، وقال تعالى : (فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزءون . 
" الفاء " تدل على أن ما بعدها مسبب لما قبلها ، وقد صرح بهذه السببية ، 
فخص سبحانه وتعالى نزول العذاب أو العقاب بالذين سخروا منهم ، فذكر الموصول دليل على أن الصلة سبب الحكم ، وكان الإظهار فى مقام الإضمار ، لبيان هذه السببية ، و(حاق) معناها نزل بهم وأصابهم ، وقد خص الساخرين بعقاب خاص لأنهم فى معارضتهم بهذا النوع من المعارضة كانوا أخساء فى ذات أنفسهم ، فمن ذا الذى يجعل أبا جهل فى معارضته للإيمان كأبى سفيان ، فالأول خسيس والثانى فيه شرف ، ولقد قال وهرقل يسأله عن محمد بن عبد الله : لولا أنى أخشى أن تحفظ عنى كذبة فى العرب لكذبت.
وقال تعالى : (فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزءون @ والمراد عذاب الاستهزاء لا ذات الاستهزاء ، ولكنه سبحانه عبر بأن الاستهزاء ذاته هو الذى يحيق للإشارة إلى الجزاء وفاق للجريمة فهو هى ؟ لبيان المساواة العادلة ، و(ما@ فى قوله (ما كانوا@ يستهزءون @و مصدرية ، أى استهزاءهم.
والجزاء الذى ينزل بهم هلاك فى الدنيا ، وقد جاء قصص القرآن بهلاكهم فى
ايات كثيرة ، وعذاب أليم فى الآخرة.
وإن الله تعالى يذكرهم بنعمة الله تعالى فى حياتهم الخاصة والعامة التى تحوطهم ، ولا يشعرون بها ، بل يكفرونها.
(قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون . 
(1/4868)



ا " إ اا تفسير سورةإلأنبياءاا أ اا أ ااا@ هنا التفات ، فقد كان الكلام فى استهزاء المشركين بالنبى ع@م واستهزاء من
كانوا قبلهم ب الانبياء السابقين ، ثم التفت القول إلى المستهزئين من قريش ، وأمر النبى لمخي@ أن يقول لهم : (قل من يكلؤكم بالليل والنهارمن الرحمن أى قل يا رسول الله : من يحميكم ويبقيكم (من الرحمن @ أى من عذابه وعقابه الدنيوى ، والكلاءة بكسر الكاف مصدر كلأ هى الحماية والتبقية ، وقد قال الأصفهانى فى مفرداته : والكلاءة ، حفظ الشىء وتبقيته يقال كلأك الله وبلغ بك اكلأ العمر.
والنص السامى يفيد أمورا ثلاثة : 
أولها - بيان نعمة الله تعالى عليهم فى حفظهم وتبقيتهم مع عظيم جرائمهم
فى مأوى يسكنون فيه ، ويقيهم الحر والبرد ، ويمدهم بالغذاء والكساء لحفظ أنفسهم من الموت. ولتبقيتهم إلى أن يقضى أمرا كان مفعولا ، فهم فى كلاءة الله تعالى المستمرة حتى ينزل بهم ما هم أهل له.
الثانى - ما يضمنه من إنذار شديد لهم ، وأن الله تعالى الذى كلأهم هو مسيطر عليهم منزل بهم ما يستحقون ، فهو يمهل ولا يهمل.
الثالث - أن هذه الوقاية من الرحمن أى عذابه ، ووصف سبحانه ذاته العلية بالرحمن ، للإشارة إلى أن نزول العذاب بهم بعد هذا الاستهزاء من دواعى رحمته ؟ لأن عذاب المجرمين من الرحمة ، لأنه إذا كان عذابا للفجار فهو رحمة بالأبرار ، فمن الرحمة ألا يسوى بين المحسن والمسىء.
بل هم عن ذكر ربهم معرضون @و الإضراب هنا إضراب انتقالى من وصف إلى وصف للمشركين ، فهم يستهزئون ويجهلون ولا ينتبهون مع وجود المنبه المرشد الذى يرشدهم إلى ربهم ، وبذكره لهم ، وأئبت أنهم معرضون عن ذكر ربهم أى تذكره ، ف (ذكر ربهم @ من إضافة المصدر للمفعول ، وهم فى غفلة مستمرة عنه ، مع أنه خالقهم وحافظهم وفى كل حياتهم ما يذكرهم ، والجملة الاسمية مؤكدة لاستمرار الإعراض ، وقلوبهم غلف لا تفتح لذكره سبحانه وذكر آلائه ونعمه ، وهنا أمران بيانيان : 
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@اا "تفسيرسورة الأنبياءا أولهما -أن " الله " تعالى فىذكرنعمةا الكلاءةمنعذاب " الرحمن ، " وقدذكر
الليل قبل النهار ؟ لأن المفاجات بالعذاب تكون فيه أكثر ، ووقعها أشد ، ولأن الليل حيث يكون الاطمئنان فالمباغتة تكون فيه أشد.
ثانيهما - أن الاستفهام هنا للتذكير والتنبيه ، إلى ما هم فيه من نعم واقية ، وإيجابية ، والله تعالى أعلم.
إن الله سبحانه وتعالى هو الذى يقيهم من العذاب الذى يستحقونه لا المهتهم ؟ 
ولذا قالما : 
أم لهم الهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون . 
(أم @ هى أم المنقطعة ، وهى تدل على الإضراب ، وهمزتها للاستفهام ، 
والمعنى بل ألهم ا@هة.. والإضراب انتقالى من لوم إلى لوم ، لامهم سبحانه على إنكارهم كلاءة الله تعالى لهم ، ثم أنكر عليهم اتخاذهم ا@هة يحسبون أنها تمنعهم من عذاب أو مما ينزل بالليل والنهار ، والاستفهام المستفادب " أم " بمعنى " بل " لهم ا@هة ، استفهام إنكارى بمعنى إنكار الواقع ، وإنكار الواقع تانيب ولوم ، فقوله : (أم لهم الهة تمنعهم من دوننا@ إنكار لما يعتقدون من أن آلهتهم تمنعهم دون أن يمنعهم الله ، ففوله : (من فى وننا@ معناها غيرنا ، ووصف الالهة التى زعموها بوصف ، ووصفهم بوصف ، أما وصف الهتهم فبقوله تعالى : الا يستطيعون نصر أنفسهم @ أى أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ، ولا نصرا فكيف ينصرون غيرهم ، وهم لا يملكون لأنفسهم شيئا.
وكان الضمير على الاوثان ضمير العقلاء مجاراة لهم فى عبادتهم ، وليس
اعترافا بأنها تعقل. الوصف الثانى ، وصف المشركين ، وهو قوله تعالى : ولا هم منا يصحبون @ أى يجارون ، وهذا تفسير ابن عباس الذى رواه عنه مجاهد ، واختاره الطبرى ، ونحن نوافقه فى هذا الاختيار ، والمعنى على هذا لا تنصرهم أوثانهم ، والله لا يصحبهم بجوار يمنعهم لأنهم مشركون ، ولا جوار من الله لمن يشرك به ولا يعبده وحده.
ولقد أشار سبحانه إلى السبب فى إصرارهم على الشرك ، ومعاندتهم لدعوة التوحيد ، فقال عز من قائل : 
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ا " ااتفسير سورةا إلأنبياءا. اا:اا أأ ا@ (بل متعنا هؤلاء واباءفم حتى طال عليهئم الغفر أفلا يرون أنا ناتي الأرض ننقمئها
من أطرافها أفهئم الغالئون.
هذا إضراب انتقالى من بيان إلى بيان ، فبين تعالى حمايتهم من أن ياتيهم العذاب بغتة ، وأن ا@هتهم لا تغنى عنهم من الله من شىء ، ثم انتقل سبحانه إلى بيان لبعض ما تادى بهم إلى الشرك والإصرار عليه ، ومعاندة الأنبياء بعامة ، ورسولهم محمد ( صلى الله عليه وسلم ) بخاصة فقال : (بل متعنا هؤلاء واباءفم حتى طال عليهئم العمر أى متع الله سبحانه هؤلاء وكانت متعتهم امتدادا لما متع به آباءهم من قبلهم ، متعهم أولا بسلطان فى البلاد العربية ، وإن لم يكن ملكا ، بل كانوا نفوذا أشبه بالملك ، ومتعهم ثانيا بان كانت إقامتهم فى بيت الله الحرام ، وهم امنون ويتخطف الناس من حولهم ، ومتعهم ثالثا بان كانت لهم متاجر تسير فى البلاد العربية من شمالها إلى جنوبها ، ومتعهم رابعا بان كانوا رؤساء الحج فى أيديهم السدانة والسقاية ، ومفتاح الكعبة التى كان يؤمها الناس من كل فج عميق ، ومتعهم خامسا بان فى أيدى الكثيرين منهم المال والبنين وأنهم اكثر نفيرا.
متعوا بكل ذلك ، والمتعة من غير إيمان تغرى بالشر ، واستمرارها يؤدى إلى
طمس النفس عن المعارف الدينية ، ولقد كانت هذه المتع تتسلسل فيها الأبناء عن الآباء ؟ ولذا قال تعالى : @بل متعنا هؤلاء واباءهم حتى طال عليهم الغفر ، و@بل @ هنا للإضراب الانتقالى ، بان انتقل من المظاهر التى بدت فى شركهم دماعراضهم عن الله تعالى إلى بيان الحال النفسية التى كانوا عليها حتى أغرتهم بالتطاول على الله وعلى الحق ، وسيطرت عليهم الأوهام ، وتوارثوها جيلا بعد جيل حتى تحجرت عليها قلوبهم ، وصارت قلوبهم غلفا ، وصاروا صما عن سماع الحق بكما عن النطق به وركبتهم الطغواء ، حتى صاروا لا يرون ما هو واقع ، ولا يتوقعون إلا ما يتفق مع أهوائهم ، ولا يعرفون أن الأمور التى استكنها الغيب لهم لا ترضيهم ؟ ولذا قال تعالى : @أفلا يرون أنا ناتي الأرض ننقمئها من أطرافها. 
" الفاء " مؤخرة عن تقديم ، وهى تدل على أن ما قبلها سبب لما بعدها ، والمعنى
فألا يرون أن الأرض تنقص عليهم من أطرافها ، والسورة مكية ، ولم يكن الجهاد قد قام ، واشتجرت السيوف وسار الإسلام من نصر إلى نصر حتى أحيط بهم. وأسند
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@ا"تفسيرسورة الأنبياءا الإتيان إلى الله " تعالىفىقوله 1 (ناتي " الأرض @ للإشارةإلىأأن ذلك لإرادةالله تعالى الذى ينصر من يشاء ويعز من يشاء ، وإذا كان الله تعالى هو ياتى الارض ينقصها من أطرافها ، فإن جنده هم الغالبون ؟ ولذلك كان الاستفهام الإنكارى فى قوله تعالى : (أفهم الغالبون @ " الفاء " فاء الإفصاح عن شرط مقدر ، تقديره إذا كان الله هو الذى ينقص الارض من أطرافها فأهم الغالبون ، و " الفاء " مؤخرة عن تقديم ، أى ليسوا هم الغالبين ، وقد اكد النفى المفهوم من الاستفهام. وهذه الآية فى معناها ظاهرها أنها نزلت بالمدينة ، وإن التمتع لهم ولآبائهم يجعلها أقرب إلى أن تكون مكية ، ولعلها نزلت بمكة ، زم نزلت مرة أخرى بالمدينة ، وقد جوز العلماء ذلك. تلقى الكفارللرسالات
قل إنما أنذر - با نوخى ولالمجتمعألصمؤآلدعاءإذا مايخذروت ولفى مستهنجفحة فق عذاب ربك ليقوفييوتلنا إنا@ناطمب ويخضعأتمززين آتضتملى ليؤمصآتقيمة فلافطلم نفسى فمخا وإن @مات كقص@ال خئؤ ئنخردلي أ@بهأ كصيخا صسبيروبر
بعد أن ذكر سبحانه وتعالى الإنذارات فى الايات السابقة بين سبحانه أن الإنذار بوحى من الله ، وأنه ليس من عند محمد الذى يستهزئون به ، إنما هو من عند الله خالق السموات والأرض ، الذى يلجاون إليه عندما يحاط بهم ويضرعون إليه إذا مسهم الضر ، ومن كان ملجأ لهم فى شدائد هو منزل العذاب فى كفرهم ، ولذا قال تعالى : 
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ا " ااتفسي@أاسواأةاإلأنبيا أءأا أ اا 110 14 اا ا@
قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع المم الدعاء إذا ما ينذرون @
الخطاب للنبى لمجيم يأمره سبحانه بان يقول لهم (إنما أنذركم بالوحي ، 
إنما أداة للقصر ، والمعنى لا أنذركم إلا بوحى من الله تعالى ، فلا أنذركم من عندى ، إنما أنذركم من عند الله تعالى ، وإن ذلك يوجب عليكم ألا تستهزئوا بالإنذار ، لأنكم لا تستهزئون بى إنما تستهزئون بالله العلى العظيم الذى تلجاون إليه فى شدائدكم فى البر والبحر ، وفى ذلك توكيد للإنذار ؟ لأنه صادر عن الله تعالى ، والله لا يخلف الميعاد.
ثم بين سبحانه وتعالى إذ لا يسمعون النذر يكونون كالصم إذا ما ينذرون ، 
فشبه الله تعالى المشركين عند سماع النذر بالصم ؟ لأن كلاهما لا يسمع ، فالصم فى الآية هم المشركون ، وهم لا يسمعون إذا أنذروا ، والصم جمع أصم والمراد بهم المشركون بالله ، والمعنى لا يسمع المشركون الذين شبهوا بالصم لعدم السماع فى كل ما ينذرون و@وما لتاكيد الشرطية فى الشرط.
والدعاء : النداء بصوت عال قوى مرتفع صاح ، والمشركون لا تجدى فيهم النذر ، وهى من عند الله تعالى العلى القدير ، الحكيم العليم.
ومع أنهم يصمون آذانهم عن النذر هم فى أشد الهلع والفزع إذا عاينوا العذاب ، أو جاءتهم منه نفحة ، ولذا قال تعالى : 
(ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين @
اللام الموطئة للقسم ، والنفحة الريح الطيبة ، وتستعمل للخير ، وقد تستعمل
للشر كما هنا بدليل قوله تعالى : (نفحة من عذاب ربك ، والمعنى أنهم صم عند النذر ، ما دامت قولا منذرا ، ولو كان وحيا من الله تعالى ، فإذا رأوا الفعل ، ولو كان نفحة من ريح فيها عذاب اضطربوا وهلعوا وفزعوا ، فلا يؤمنون بالنذر حتى يروا العذاب الأليم ، و(مستهم @ معناها أصابتهم إصابة حقيقية (من عذاب ربك @
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@ا "تفسيرسورة الأنبياءا أدركوا هول العذاب "وكان " إدراك معنىا لإنذار ، " وأجابوا " كما قال@ا الله " تعالى " يا ويلنا إنا كنا ظالمين @ أى أنهم إذا أصابتهم نفحة قليلة من العذاب يفزعون ، وينادون بالويل والعذاب والهلاك يقولون يا ويلنا أقبل فهذا وقتك ، ويدركون ظلمهم ، ويؤكدونه فيقولون : (إئا كنا ظالمين @ ، فقد اكدوا ظلمهم بثلاثة مؤكدات : بوصفهم بالظلم أولا ، وب " إن! المؤكدة ثانيا ، وب " كان! الدالة على ظلمهم المستمر ثالثا ، ولقد قال الزمخشرى فى معنى هذه الآية : " ولئن مستهم فى هذا الذى ينذرون به أدنى شىء لأذعنوا وذلوا وأقروا بانهم ظلموا أنفسهم حين تصافوا وأعرضوا ، وفى المس والنفحة ثلاث مبالغات ، لأن النفحة فى معنى القلة والنزارة ، يقال نفحته الدابة وهو رمح يسير ، ونفحه بعطية ؟ رضخه ، ولبناء المرة " (1).
ونقول إن المس@ إصابة غير غامرة ، بل هو لمسة.
وظلمهم هو ظلم لأنفسهم ، وبشركهم ، وبفسادهم ، وبإعناتهم للرسل وصدهم عن سبيل الله تعالى ، دمان ذكر هذه النفحة من العذاب تمهيد لذكر القيامة ، وما يكون فيه من عذاب الجحيم ؟ ولذا قال تعالى : 
(ونضعغ الموازين القسط ليوم القيامة فلا نظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفئ بنا حاسببن.
هذا بيان لحساب يوم القيامة ، وأنه لا يذهب منه صغيرة ولا كبيرة إلا كانت موضع حساب ، وستجزى كل نفس ما كسبت إن صغيرا وإن كبيرا ، وإن خيرا ، وإن شرا.
وقوله تعالى : (ليوم القيامة " اللام! هنا بمعنى 9 فى " ، كقول القائل فعلته لخمس خلون من ذى الحجة ، أو جاهدت لعشر خلون من رمضان ، وبعضهم قدر
(1) تفسير الكشاف : 2/ 574.
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ا " إ اا تف@لمير سورةا إلأنبياءاأ اأ ااأا أا أا :اا ا@ مضافا محذوفا ، أى لأهل يوم القيامة ، والأول أوضح وأبين ، ووضع الميزان فى قوله تعالى : (الموازين القسط @ هو وضع معنوى ، أى رصدنا الأعمال رصدا وحسبناها حسابا بخيرها وشرها ، للإنسان أو عليه ، ويصح أن يكون هناك ميزان محسوس يوم القيامة توزن به الأعمال ، ولكنا نميل إلى التفسير الأول ، ولقد ذكر ابن عباس أن كل ما يكون يوم القيامة هو من جنس مثله فى الدنيا ، ولكنه غيره ، وذكره تقريب للعقول ، ولا مانع أن يكون محسوسا ، ولكنه غير الموازين التى نراها فى الدنيا ، وذكرها تقريب لما عندنا ، والله أعلم.
ووزن الأعمال يكون بما هو مذكور فى كل كتاب للمكلف ، فتوزن صحائفه
فى خيره وفى شره ، أو تكون الأعمال فى علم الله فى@ تاب ، لا يضل ربى ولا ينسى سبحانه وتعالى.
وقوله تعالى : الموازين القسط @ أى الموازين التى هى القسط ، وهو العدل ،
وفى هذا مبالغة فى وصف الموازين بالعدالة ، كانها العدالة ذاتها ، لا يعزب عنه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء.
ولقد قال تعالى : (وإن كان مثقال حثة من خردل أتينا بها@ إن كان العمل صغ@يرا يساوى وزنه وزن مثقال حبة من خردل ، أى كان الوزن فى ذاته قليلا ، وكان الموزون فى ذاته ليس ذا خطر وشأن فإنه يؤتى به ويحاسب عليه إن خيرا فخير ، وان شرا فشر ، ولا يغيب عن علم الله تعالى شىء ، ولا عن الحساب شىء من غير جزاء ، ولقد حكى سبحانه فى وصية لقمان لابنه : (يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السموات أو في الأرض يات بها الله إن الله لطيف خبير ك@م @ أ لقمان ، .
هان المحاسب هو الله الذى يعلم كل شىء ؟ ولذا قال تعالى : (وكفئ بنا حاسبين @ أى وكنا حاسبين فلا حساب بعد حساب الله ولا أدق منه ولا أعدل.
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من قصهة موسى وإبراهيم
ولقذءاتتنط موسنى و@نرونأتفرقان وض@ يأءوكر للمئقب أئذين يحنشؤث ريهم بألغتب وهم مر آلمئاعة@ثمفقوت وهداتجرصار3 أنزقة أفاثغ له ومثرربئ @ولقذءاطناإ بنهيم رشده ومن قبل وكنا به خمين إذقال فيسه وقومهءماهده ألتماشلألر أشولهاعبهؤن قالوأوجذناءاباءنالهاعبدبر
قال لقذكنت@أشؤوءاباو@م فى ضحنلى مبيهؤ قا@وأ أحئتنا بآلحق أ@أشا منأللعب@ قال بل رل@رلمحما لمحزبئ وآ ، زضألذى فطرهرر وأنافى ذ لكومنأفنهدليئ وتا لله لأ@يدن أضنفكوبغد أن تولوأمذبرجمئ
فجعي جذذا الأبيراله@تم لعاته@إله يزجعوت @ا لوأ من فحل هذاجما لهيقنا إنه " لمنأ@نمجت قا@واسيمسمحنافتى يذكرهئم يقال له إئزهيم قالصأفة قوا ؟ ء عك أعنألناس لعكه@غ ي@ث@هدوت قالوأءأشافعقت هنذائاطتسنايإتوهيص قال بل فعسلاو@سبيرهتم
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هذا@ئلوهئم/ق @الؤاسطقوت فرجيعوآ ألى+ أنفسهؤفقالواإبكئم أشوانمكون شم نكنسمواعك روسهض لقذعقمت ماهؤرريينطقوت خما/ أفتغبدوت من درروتألمه ما لاي@م شحما ولا ي@ضركتم أ@نى ت@ولماتعبدوت من رو@ضآلئه أفلا @تعقلوت قا@وأحرقؤوانصرهأءالهتلاك@تم إن @نخثم قعل@ ققنايننالرءني جمرديم وسلماعكإئررهيو
وأرا وروا به يهيتدافيجعقنئسهمألأخسعرجمت
هاتان قصتان لاثنين من الرسل ، قصة موسى وهارون وهما كرسول واحد ، 
وقصة إبراهيم أبى الأنبياء ، ويلاحظ : 
أولا - أنه ليس فيهما تكرار لما ذكر منهما فى سور أخرى وايات أخر ، فقصة موسى وأخيه هارون تكلمت الآيات الكريمات فيهما باشارة لامحة لا تفصيل فيها ، وقصة إبراهيم كانت فى تحطيمه للأنصام والكيد لعبدتها ، ومحاولة إحراقه بالنار ، ومعجزة الله تعالى فى أن أطفأها وقال لها : (... كوني بردا وسلامما علئ إبراهيم @ - @ أ اف@لبياء ، وذلك لم يذكر من قبل ولا من بعد ، فدل هذا أنه لا تكرار فى قصص القرآن ، وإن بدا لمن لا يمحصون الحقائق غير ذلك.
ثانيا - أنه سبحانه ذكر قصة موسى عليه السلام قبل قصة إبراهيم مع أنه جده الأعلى ، وذلك لأنه صاحب شريعة دونت فى كتاب ، وأنه أتى بهذا الكتاب وأخذ به حتى فى النصرانية التى جاءت من بعده ، والقرآن ليس كتاب تاريخ حتى
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@اا "تفسيرسورة الأنبياءا ترتب أخباره ترتيبازمنيا ، " كترتيبكتب " التاريخ ، " إنماقصصهعبرةوذكرى " لأولى الألباب ، وإنما تذكر بمواضع العبرة ، ومواطن الموعظة.
ثالثا - أنه كان تفصيل فى قصة إبراهيم عليه السلام ، لأنه أبو العرب الذى
كانوا يعتزون ويفتخرون به ، ويقولون إنهم ضئضئ (1) إبراهيم وإسماعيل ، وهم كانوا يعبدون الأوثان ، كما كان الذين بعث فيهم إبراهيم يعبدونها هم واباؤهم ، وإن إبراهيم عليه السلام أثبت بالعمل أنهم لا يضرون ، ولا يدفعون عن أنفسهم ضررا. (ودقد اتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين
" الواو " واصلة ما بعدها بما قبلها ، (اتينا@و أى أعطيناه ومكناه منه ، 
و (الفرقان @ هو التوراة لأنها فرقت بين الحق والباطل ، وبين قوم ليس لهم سلطان وقانون يحكمهم فى ماضيهم وأن صاروا من بعدها لهم قانون يحكمهم وسلطانهم من أنفسهم ، كما قال تعالى منعما عليهم : (... وجعلكم ملوكا... @ص @ أ الممائدة ، أى مستقلين سلطانكم من أنفسكم.
وقال بعضهم : إن الفرقان هو نجاتهم فى البحر ، @إذ فرق الله البحر فصار كل
فرق كالطود العظيم ، وفى الحق : إن الفرقان يشمل بعمومه كل فارق بين أمرين ، فآتاه الله تعالى أن انفلق البحر بعصاه ، وأخرح بنى إسرائيل من الذل والهوان إلى العزة والقوة ، وأن يطبقوها ، ويتحملوا واجباتها وتبعاتها حتى اضطر موسى لأن يتركهم يتيهون فى الأرض أربعين سنة ليتعودوا حياة الباس والقوة ، ومهما يك@ فإن الله تعالى اتى موسى كل ذلك ، ولعل ذلك هو السر فى قوله : ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان @و ولم يقل تعالى : (وأنزلنا الفرقان) وقال : (وضياء وذكرا للمتقين @ الضياء النور الهادى المرشد ، وهو هنا المعجزات التسع التى بعث الله تعالى موسى عليه السلام بها ، والتعبير عنها بالضياء من قبيل الاستعارة فشبهت بالضياء ، لأنها مرشدة هادية معرفة كالضياء وهى نور ، وهى ذات الضياء ، وسماها سبحانه وتعالى (ذكرا لأنها مذكرة بالحق دائما ، ولكن بشرط أن تكون قلوب متفتحة للحق ، ولذا
(1) الضئضىء والضؤضؤ : الأصل والمعدن - لسان العرب - ضاضا.
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ا " ! اا تفسير سورةإلا نبياءاا 10@ قال تعالى : للمتقين @ أى الذين امتلأت قلوبهم بالتقوى ومخافة الله سبحانه وتعالى ، ولذا قال فى أوصافهم : 
(الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون @
وصفهم الله تعالى بوصفين أولهما : أنهم يخشونه ، أى يخافونه معظمين له مؤمنين بألوهيته مصدقين لكل ما يامر به ، طائعين لأوامره ونواهيه ، ووصف الله الذين يخشونه بانه ربهم الذى خلقهم وربهم وهو القائم على شئونهم ، ويخشونه وهو غائب عنهم ، علموه بالعقل والنقل فهم يعبدونه كانهم يرونه وهذا هو الإحسان فى العبادة ، وهو حقيقة الخشية.
الوصف الثانى : أنهم يعرفون أن الله تعالى لم يخلق الناس عبثا ، بل لهم بعث وحساب وعقاب ، وهم يستشعرون الخوف من نتيجة الحساب ؟ ولذا قال تعالى : وفم من الساعة مشفقون أى والثواب ، فهم يغلبون الخوف على الرجاء ، والساعة هى يوم القيامة ، وعبر بالساعة ؟ لأنها ساعة شديدة ، فهم يخافون الحساب لأنهم يستصغرون حسناتهم وششكثرون سيئاتهم.
هذا شان الفرقان الذى اتى الله موسى فيه تذكير للمتقين الذين لهم هذه الأوصاف ، ولم يكن بنو إسرائيل على تلك الأوصاف ، ولكنه مع ذلك ضياء وذكر للمتقين الذين ربما يوجدون من بعدهم حتى جاء محمد ( صلى الله عليه وسلم ) .
وقد أشار سبحانه وتعالى إلى النبى ع@م وإلى القرآن فقال : 
(وهذا ذكر مبارلى أنزلناه أفأنتم له منكرون . 
وستط الله سبحانه بين قصة موسى وهارون ، وقصة إبراهيم حاطم الأوثان بالإشارة إلى القرآن ومحمد ( صلى الله عليه وسلم ) ملىا ، الذى أزال الاوثان من البلاد العربية ؟ لأن القرآن اكمل كتاب للشرائع التى فصلت بعضها التوراة ، ونسخ القرآن بعضها ، فاخذ شرعه من شرع موسى بعضه ، ولكنه خالد دائم لا يعروه نسخ ولا تبديل ، ولأن محمدا جم@ أزال فى ولة الأوثان فى مستقرها.
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و هذا@ الإشارة إلى القرآن الذى يسمعون تلاوته ، ويتحداهم أن يأتوا بمثله فيعجزون ، ويتحدى الخليقة كلها أن تأتى بمثله فلا تستطيع. @ قل لئن اجتمعت الإنس والجن علئ أن ياتوا بمثل هذا القرآن لا ياتون بمثله ولو كان بعضئهم لبعض ظهيرا@ - @ أ الإسر اء ، .
والإشارة تتضمن كل ما فيه رأوه متلوا ، وعلموه معجزا ، وعاينوا اثاره فى
إيمان المؤمنين ، وقد عر@ه الله تعالى بانه ذكر مبارلى ، أى مذكر بالعذاب والثواب ، وفيه تذكير بالله تعالى إذا امتلأت القلوب به كان فيها ذكر دائم ، وبه تطمئن القلوب ، وتذهب الوساوس ، ولا تضطرب ، ولا تفزع ولا تهلع ولا تجزع ، ووصفه سبحانه بانه مبمارلى ، البركة : الخير الدائم المستمر الكثير الخيرات ، ووصف القرآن بذلك أولا لأنه دائم بالخير والثمرات المرشدة ما دامت السموات والأرض ، وهو خالد بخلود خاتم النبيين ، ولأنه قد اشتمل على كل شىء يتعلق بالمواعظ والهداية ، ولأنه مشتمل على الشريعة الباقية إلى يوم القيامة.
وقد رأى العرب المدركون فيه كل ذلك ، ولكن المعاندون لم يدركوه " لأنه طمس على قلوبهم ولقد قال تعالى من بعد : أفأنتم لة منكرون @ " الفاء " ترتب الاستفهام الدال على استنكار الواقع وهو عدم الإيمان فى الوقت الذى كان يجب الإيمافى به ، والفاء مقدم عن تاخير لأن الاستفهام له الصدارة ، والتقدير ؟ فاآنتم له منكرون ، أى أنه يترتب على هذه الحقيقة الثابتة للقرآفى ، وهو مذكر ومبارك سؤالهم أ أنتم له منكرون ، وقلنا إن الاستفهام إنكارى لإنكار الواقع ، فالثابت أنهم منكرون ، وتلك جريمة عقلي@ وهو جحود بما قام الدليل عليه وإشراك ، حيث قام الدليل على التوحيد ، وإنكار لمعجزة القرآن حيث عجزوا عن الإتيان بمثله.
قصمة إبراهيم
اختص هذا الجزء من قصة إبراهيم عليه السلام بمجابهته لقومه ، وحطمه أوثانهم ويظهر أنه كان فى شبابه الباكر او فى أول بعثته ، ولا ندرى على وجه التحديد كم كان سنه.
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قال تعالى : (ولقد اتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين @هو.
أكد سبحانه وتعالى ما اتاه لإبراهيم ، ب " اللام " و " قد " ، والرشد هو العلم والإدراك والنفاذ إلى الحقائق كما رأينا تعرفه لله تعالى فى وسط الجهالة التى كانت غمامة على العقول منعتها من الإدراك السليم ، وكيف تعرف فى نجم فراه قد أفل ، ثم فى القمر فرآه أيضا أفل ، ثم رأى الشصس بازغة ، فقال هذا حتى انتهى إلىلو حد انية.
هذا كله رشد وإدراك سليم انتهى إلى الإدراك الكامل لمعنى الألوفية المنزهه
عن المشابهه للحوادث فى أفولها وظهورها ، وفى فنائها وبقائها.
وقوله : (من قبل @ أى من قبل موسى عليه السلام ، وهو أسبق منه ، وكان تقديمه لما ذكرنا من أنه جاء بشريعة مفصلة وإن نسخ بعضها وبقى الآخر ، وقوله تعالى : (وكنا به عالمين @ أى عالمين كيف ربيناه ، وكيف صنع على أعيننا ، وربينا فيه روح الحق وتتبعه والوصول إليه.
وبعد أن بعثه الله تعالى تقدم لمجاهدة أبيه وقومه المشركين ، ابمدأت المجاهدة بقوله :
(إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون @هو
" إذ " هنا للوقت الماضى ، وهى مفعول لفعل محذوف تمديره " اذكر " ، والخطاب لمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) والمعنى اذكر لقومك من مشركى العرب الذين يفخرون به نسبا ، ويدعون اتباعه كيف جاهد قومه فى هذا الشرك ، وذكر أباه لأنه داع للحق ، وداعى الحق لا يفرق فى دعوته بين قريب وغيره ، بل يبتدئ بالقريب لأنه أقرب إجابة ، ولأن الدعوة إلى الحق خير ، فأولى به الدانى ، وإبراهيم كان أبوه دانيا إلى قلبه وذكر بعد أبيه قومه ، ومما قاله لهم هو : (ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون @ التماثيل جمع تمثال ، وهو الصورة المجسمة للإنسان أو للحيوان ، وأكثر ما يكون الالهة لصورة إنسان ، وكانت التماثيل عند اليونان والرومان وكانوا يعدونها أو
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@اا "تفسيرسورة الأنبياءا يسمو نها ا@ هة ، " فيقولون ااإلهالحب ، 1 وإله " الزرع ، اوإله "لعدالة ، " والعكوف لإقبال على الشىء وملازمته على سبيل التع@ظيم له وعبادته.
والاستفهام منصب على سؤاله عن هذه الأصنام التى عكفوا عليها يعظمونها ، ويعبدونها ، وهو يتضمن أولا الاستهانة بها وتحقيرها بالإشارة ؟ لأن الإشارة تتضمن أنها حجارة محسوسة لا تضر ولا تنفع ، ويتضمن ثانيا استنكار العكوف عليها وعبادتها ، والاستفهام ليس عن الماهية ، بل عن أوصافها ، وتنبيه إلى أنها لا تضر ولا مسوغ لعبادتها لأنها ليس فيها صفات الألوهية التى توجب العبادة.
لم يجيبوا عن سؤاله لأن ظاهره أنه يطالبهم بمسوغ للعبادة ، وقد فروا من الإجابة المسوغة إلى قولهم : 
(قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين . 
لم يجدوا مسوغا عقليا ولا نقليا إلا التقليد للآباء ، كما قال المشركون لمحمد
لمخ@م : (... قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه اباءنا أو لو كان اباوهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون @ - @ أ البقرة ، أى أن المسوغ أنا وجدنا اباءنا لها عابدين ، أى استمروا على عبادتها ، وما استمروا عليه فهو حق ، ولا دليل عندنا سوى ذلك ، ودل النص على استمرار آبائهم بالوصف ب (عابدين @ ؟ لأنه دليل على استمرار عبادتهم لها وحدها ، والدليل على استمرار عبادتهم لها وحدها تقديم الجار والمجرور على اسم الفاعل ، وهذا الكلام يدل على أنهم لا يعرفون الله ، أو يعرفونه ويشركون معه هذه التماثيل من غير حجة ولا برهان.
وما كان لأبى الأنبياء أن يتركهم من غير أن يصف عبادتهم بالضلال ، فقال : 
(قال لقد كنتم أنتم واباوكم في ضلال مبين.
الضلال : السير فى طريق لا يعرف نهايته ، وليس موصلا لغايته ، وأطلق على
السير فى الباطل والوصول إلى مداه ، فإنه تكون فى مثارات مختلفة من مثارات الشيطان ، و(مبين @ معناه : واضح ، وكان واضحا لأنه لا يستند إلى دليل علمى
(1/4882)



ا " إ اا تفمممير سورةإلأنبياءا أا أ اا ا@ ويناقض بدائه العقول ؟ لأن المعبود يجب أن يكون أعلى وأقوى من عابده ، فهل فى تمثال قوة وعلو على الإنسان ، فاى ضلال أبين من هذا وأضل عقلا وفكرا.
@* اكد سبحانه على لسان إبراهيم ضلالهم ب " اللام ، و " قد " ، و " كان " الدالة
على الد. وام والاستمرار ، وبضمير الفصل المؤكد ، وإن إبراهيم جمع بين ضلالهم وضلال آبائهم ، فكان جامعا بين ضلال المققد والمققد.
أ@جابوا عن ذلك الكلام الجاد بقولهم : 
قائوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين @ه.
لقد استغرق الضلال قلوبهم ، وسد مسامع الإدراك فى أفكارهم ، فحسبوا أن
ذلك هو الحق وهو الضلال بعينه ، قالوا مستفهمين (أجئتنا بالحق @ والاستفهام هنا بمعنى النفى ، فهو لإنكار الوقوع ، ومعناه : ما جئتنا بالحق ، بل أنت من اللاعبين ، و(أم @ للإضراب عن كلامه الحق إذ قد صمت آذانهم عنه ، (أم أنت من اللاعبين @و واستأنفوا كلاما جديدا ، وحكموا بأنه من اللاعبين أى أنه يهزل بهذا الكلام ، ولا يجذ ، ووصفوه بوصف مستمر وهو أنه من اللاعبين ، ولصغره ، حيث إنه كان بالنسبة لهم صغير السن ، وقد أكدوا لعبه بالجملة الاسمية ، وب " أنت " ، وبإدخاله فى صفوف الهازلين ؟ لأنهم لا يعيرون كلامه التفاتا ، ولا يجعلون له غاية.
انتقل بهم خليل الله من مرتبة الاستنكار إلى مرتبة الإيجاب ؟ لأن التخلية قبل التحلية ، فبين لهم من الله الذى يعبده وتجب عبادته.
(قال بل ربكم رب السموات والأرض الذي فطرهن وأنا علئ ذلكم من
الشا هد ين . 
(بل @ للإضراب والرد ، وإبطال عبادتهم وبيان أن التماثيل ليست أربابا ، بل
الرب واحد وهو رب السموات والأرض الذى قام عليهن ، وربهما وهو الحى القيوم (الذي فطرهن @ الذى خلقهن من عدم وأنشأهن فى هذا الوجود ، وعبر بقوله : @يه فطرهن @ بدل خلقهن للإشارة إلى أنه شق الأرض من السماء ، أو شق الوجود كله
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من وحدة كانت تجمعه ، كما قال تعالى من قبل فى هذه السورة : (أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل لث@يء حي أ الأنبياء ، وقد ذكرنا هذا المعنى فى هذه الآية.
وقد أ@د - عليه السلام - أن هذا هو ربهم ، وليست تلك التماثيل بانه يعلم
ذلك ، ويؤكد لهم علمه فقال الخليل عليه السلام : (وأنا علئ ذلكم من الشاهدين @ هذا تأكيد لعلمه بذلك وهو الثقة فيهم والمرشد الأمين عندهم وأنه لا يكذبهم فيما يقول : @وأنا علئ ذلكم من الشاهدين @ يلاحظ فيها أمور ثلاثة : 
أولها - أنه قدم الجار والمجرور علئ ذلكم @ على متعلقها (من ال@ثئاهدين @ ؟ لأهمية هذه الشهادة.
ثانيها - التعبير بالجمع فى الخطاب ، لأن المخاطبين جمع لا فرد ، وكذلك كلما
كان اسم الأشارة يخاطب به جمع ، وإذا لم تكن كذلك بان كان الخطاب للواحد لا تجىء الميم ، وقد حسب بعض الكتاب أن الأمرين جائزان ، وذلك غير صحيح ، إنما تكون إذا كان المخاطب جمعا ، وتكون فيما عدا ذلك من غير الميم ؟ لأنه إذا لم يكن جمعا كان المخاطب محمدا@لمجم.
والثالث - أن (من الشاهدين @ معناها من العالمين علما يشبه علم المشاهدة والمعاينة فالدليل عنده يثبت اليقين كالمعاينة التى يراها ويشهدها.
اعتزم بعد ذلك إبراهيم أن يثبت لهم بالعيان كالعلم الذى أوتيه بان يحطم أوثانهم فلا ترد له كيدا ، فقال : 
(وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين . 
أراد أن يثبت لهم بالفعل أنها لا تضر ولا تنفع غيرها ، بل لا تنفع نفسها ، 
ولا تدفع عنها فأراد أن يكيد لها ، أى يدبر لها أمرا لو فعل مع غيرها يضرها ، فقال مقسما : (وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين @ أى لأفعدن م@ مما@ون كيدا للأحياء إذا توليتم مدبرين ، أى إذا انصرفوا عنها وقد جعلوها وراء أدبارهم أى فى غيبتهم محنها ، أو نقول : الكيد لهؤلاء العابدين ، ولكن موضع الكيد هو الأصنام
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ا " إ اا تفسير سورةال@نبياءأ أ ااأا إ اا أ أ ا@ جعل كأن الكيد لها ، وهو للعابدين ، والتاء للقسم وكان القسم بالتاء لأنه مظهر أشد توثيقا ، واللام لام القسم ، وروى أن ذلك كان وهم ذاهبون لعيد لهم ، روى ذلك ابن مسعود ، وقلنا إن ذكر الأصنام هارادة العابدين لها للإشارة كما ذكرنا إلى أنها لا تدفع عن نفسها ، ولا قدرة لها ، ومن يعبدونها ، إنما يعبدون غير قادر لا يملك من أمره شيئا ، فكيف يملك لغيره أى شىء ، والله على كل شىء قدير.
(فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون . 
" الفاء " مبينة نوع الكيد ، والجذاذ : الفتات ، من جذ بمعنى كسر ، والجذاذ بالضم أفصح من الكسر ، أى أخذ الفأس وأخذ يضرب ، كما قال تعالى : (فراغ إلن الهتهم فقال ألا تكلون كلى@ث ما لكم لا تنطقون - وولآ فراغ عليهم ضربا باليمين @لأ فأقبلوا إليه يزفون - لم@في قال أتعبدون ما تنحتون بفصح@لا والفه خلقكم وما تعملون بكص@+ قالوا ابنوا له بنيانا فألقو@ في الجحيم بلمصف - فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأدفلين تهـ - لأ@ أ الضافات ، ، جعلهم إبراهيم عليه السلام فتاتا متكسرا ، أى أزال هذه الصور وجعلها شيئا مطروحا تطؤه الأقدام (إلا كبيرا لهم @ ، أى كبيرا لهذه الأصنام (لعلهم إليه يرجعون @ لعل الأصنام ترجع إليه ، أو لعل الناس يرجعون إليه يسألونه عن بقية الحجارة التى صارت فتاتا متكسرا فما مآلها ، وماذا أصابها ، ويلاحظ أن الضمير كاد يعاد دائما بضمير الجمع العاقل مجاراة لزعمهم الفاسد ، وعندما عادوا ورأوا آلهتهم فتاتا متكسرا هالهم الأمر ، وقوله : (لعلهم إليه يرجعون تعبير للتهكم عليهم والسخرية بالهتهم.
(قالوا من فعل هذا بالهتنا إنه لمن الظالمين @و.
جزعوا وأحسوا بضعف الهتهم وضعف عبادتهم لها ، وأخذوا يسألون مستفهمين متعجبين هلعين (من فعل هذا بالهتنا متحسرين على ما أصاب هذه التماثيل من الحطم والتفتيت وجعلها فتاتا متكسرا ، وقالوا : (إنه لمن الظالمين @ أكدوا ظلمه بإن وباللام ، وبوصفه بأنه ظالم مؤكد ظلمه ، معدود فى عداد الظالمين مترب فى بيتهم راضع من لبان الظلم مترب فيه.
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@ا"تفسيرسورة الأنبياء تساء لوفيمابينهمباحثينمتعر فينحتى " قالو 11
قائوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم . 
أى تقاولوا الأمر فيما بينهم حتى قال قائلون منهم (سمعنا فتى يذكرفم يقال له إبرا@م @ ، وعبر عن إبراهيم بقوله (فتى@ ؟ لأنه كان أقرب إلى الشباب والفتوة ، و(يذكرهم @ معناه يذكرهم بالاستنكار بعبادتها ، وإنكار أن تكون الهة ، وأن الله هو وحده الرب الذى يعبد فى السموات والأرض ؟ لأنه الذى خلقهم ، وهو وحده المعبود ، وفهم ذلك من " يذكر " ، فإنه فى هذا المقام الذى تجرى فيه شبهة إتهامه بتكسيرها ، وتحطيمها لابد أن يكون الذكر بغير ما يوافقهم فى عبادتها ؟ ولذلك اتجهلاتهام إليه ، وأرادوا الإثبات.
(قالوا فاتوا به علئ أعين الناس لعلهم يشهدون . 
كانت غيرتهم على المهتهم شديدة أصابتهم فعلة إبراهيم بحسرة ، ثم بلوعة ، 
ثم بحب النقمة والتحفز بها ، فاشتدت عزيمتهم على إنزال الأذى ، فاجتمعت جموعهم وقالوا : (فاتوا به علئ أعين الناس @ ، اعرضوه على الاعين ، لتركب صورته على عقولهم ، وفوق أعينهم ، وفى ذلك مجاز بتشبيه رؤيتهم المدققة المرددة كرتين بالشىء الذى ركب عليها لكيلا تنساه وتنزل فى قلوبهم الحانقة الغاضبة (لعلهم يشهدون @ أى يحضرون ويشاهدوا جريمته فى زعمهم ، وينزلوا به من العذاب جزاء المعتدى على فعله الأثيم فى زعمهم ، وهو عين الحق عند الله ، جىء به ، وشاهدوه ، وقالوا له : 
(قالوا أ أنت فعلت هذا بالهتنا يا إبراهيئم . 
سألوا إبراهيم عن نسبة الفعل إليه ، ولم يسألوه عن الفعل ومبرراته ، بل سألوه عن شخصه الفاعل ؟ لأن الفعل رأوه ، فلا حاجة إلى السؤال عن وقوعه ، لأنهم عاينوه ورأوه ، ولا عن مبرراته ؟ لأنهم لا يعلمون مبررا يسوغ تحطيمها ، وهى المقدسة العبودة فى زعمهم ، إنما كان السؤال عن الفاعل ، ولذا تقدم ضمير الخطاب ، لأن الاستفهام منصب عليه انصبابا ، (أ أنت فعلت هذا بالهتنا يا إبرا@م @ ، والسؤال
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ا " إ اا تفسير سلورةإلأنبياءا 11 اا@ يتضمن استفهاما وملاما واستنكارا للفعل ؟ ولذا قرن باسم خليل الله تعالى ، ففيه لوم شديد ، وفى ذكر الاسم نوع من تهويل فعله.
ولكن إبراهيم كان ثبتا صابرا مطمئنا قار النفس.
قال بل فعلة كبيرفم هذا فاسالوفم إن كانوا ينطقون . 
إن إبراهيم هو الذى حطم الأصنام ، وجعلها فتاتا متكسرا ، ووضع المة الحطم والكسر فى رأس الكبير منها ، فكيف يقول : (بل فعلة كبير@م هذا@ ، و(بل @ للإضراب عن قولهم الذى يومئ إلى أنه الفاعل ، وإن لم يكن صريحا ، قال بعض المؤولين من علماء الكلام : إن الضمير فى (فعله يعود إلى إبراهيم ، وإن كان هو المتكلم ، كأنه بإيماء القول جرد من نفسه شخصا اخر يخبر عنه ، والمعنى أنه فعل ، واستؤنف كلام بعد ذلك هو هذا كبيرهم ، ولقد دفع بعض المتكلمين إلى هذا التكلف الذى ينافى السياق أنهم لا يريدون أن ينسبوا كذبة إلى أبى الأنبياء ، فالنبىمعصوم عن الكذب والخيانة والظلم ، قبل النبوة وبعدها ، ولكن فى الصحيحين أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) نسب إلى إبراهيم ثلاث كذبات أولاها هذه ، والثانية أنه قال : إنى سقيم ، والثالثة أنه قال عن زوجه سارة : إنها أخته (1).
ونحن نرى أن قوله : (بل فعلة كبير@م هذا@ ليس فيه كذب ، بل فيها تهكم
عليهم وسخرية بالهتهم ولولا الأثر لقطعنا بهذا ، ولكنه احتمال نذكره ، ولعل الائر عده كذبة على أساس. مظهر القول لا على أساس المقصد لإبراهيم ؟ لأن ظاهر القول أنه كذب.
(1) عن ابي هريرة ، ان رسول الله قال :لم يمذب إبراهيم النبى ، عليه السلام ، قط إلا ثلاث كذبات. ثنتين في ذات الله. قوله : (إني سقيم). وقوله : (بل فعله كبيرهم هذا). وواحدة في شان سارة. ف@ثه قدم أرض جبار ومعه سارة. وكانت أحسن الناس. فقال لها : إن هذا الجبار ، إن يعلم أثك امرمتي ، يغلبني عليك.
فإن سالك فآخبريه أثك اختي. ف@ثك اختي في الإسلا إ. ف@ني لا أغلم في الارض مسلما غيري وغيرك. ممق عليه ؟ رواه مسسلم (6098)15/ 105 ، والبخاري : كتاب الانبياء - قول الله تعالى (واتخذ الله إبراهيم خليلا) (93 32). وراجع اللؤلؤ والمرجان 1/ 736.
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11"تفسيرسورة الأنبياءا والدليلعلىا أنه " سيقللتهكموالسخريةبهموبآلهتهم " قولهبعدذللق (فاسائوفم إن كانوا ينطقون @ " الفاء " عاطفة على إخبارهم بأن رئيسهم الذى فعل ، أو " الفاء " للإفصاح ، أى إذا كان الفاعل هو أو غيرهم فاسألوهم ، وذلك فيه تهكم واضح عليهم ؟ لأنهم لا ينطقون فكيف يعبدون ، وفى التهكم أخذ اعتراف منهم بأنهم لا ينطقون ، وأنها أحجار لا تضر ولا تنفع ، وهذا برهان قاطع على ضلالهم وبطلان ما يعبدون.
إن الصدمة تدفع إلى التفكر ، وإذا كانت صدمة حق وإرشاد وتنبيه ، فإنها ربما تهدى ، وكذلك كان هؤلاء ، فقد صدموا بتكسير الأصنام وجعلها جذاذا مما جعلهم يتفكرون ابتداء ؟ ولذا قال تعالى عنهم : 
@يوفرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالفون @و أى تراجعوا الأمر فيما بينهم وتقاولوا ما بين مستنكر الفعل أى الكسر والحطم ، وما بين مسترشد بالحق وقد لاح نوره ، وانتهى بان قالوا : (إنكم أنتم الظالمون @و مؤكدين أنهم هم الظالمون ، أى أنهم الظالمون وحدهم ، وقد تأكد الحكم ب " إن " وب " أنتم " ، وبالقصر ، أى أنتم الظالمون وحدكم لا أحد غيركم ؟ لأن تعريف الطرفين أوجب الحكم بالظلم واكده ، ولكن ما هذا الظلم ؟ يحتمل الظلم فى العبادة أو الظلم فى عدم حراسة آلهتهم ، ويرجح أنه الظلم فى العبادة ؟ ولذلك اكدوه فى سورة حق ، ولكنه كان كغشاء ظاهر عار عن صميم القلوب " ولذا قال تعالى : 
ثئم نكسوا علئ رءوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون . 
لم يلبثوا كثيرا حتى عادوا إلى ضلالهم القديم الثابت فى رءوسهم ، ولبدته السنون ، حتى صار جزءا من تفكيرهم ، وعبر سبحانه عن ذلك بقوله عز من قائل : (ثم نكسوا علئ رءوسهم @ أى بعد أن جعلتهم الصدمة التى بغتتهم يفكرون ويقدرون نكسوا فى تمكيرهم ، وعبر عن ذلك العلى القدير بقوله عز من قائل : (نكسوا على رءوسهم @ أى قلبت أجسامهم فصارد@ رءوسهم فى أسفل وأجسامهم فى أعلى ، وهذا كناية عن قلب التفكثهـ من الحهت إلى الباصل ، والرشاد إلى الفساد ، وكما شبه
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ا " إ ااتفسير سورةا إلأنبياءا1 انقلابهم الفكرى بالانقلاب الجسدى ، ليتصور القارئ المتدبر كيف عكس تقديرهم ، ونكس تفكيرهم ، والتعبيرب " ثم " هنا مع أن الأمر لم يتجاوز الخطاب ، للبعد بين الهداية التى بدرت والضلالة التى سيطرت ، فكانت " ثم " مصورة لهذا.
ولما نكسوا على رءوسهم نكس أيضا قولهم فى المجادلة ، فقالوا : (لقد علمت
ما هؤلاء ينطقون @ مؤكدين أنه يعلم أن هؤلاء التماثيل لا تنطق ، وليس من شأنها أن تنطق لأنها ليسمت كائنا حيا فضلا عن أن يكون إنسانا ينطق ، وأ@دوا أنه يعلم ذلك ب " اللام " وب " قد " ، وبالنفى ب " ما " الدالة على النفى بالماضى ، وهى واقعة على المضارع المصور@عدم نطقهم فى الحاضر ، فهم لا ينطقون فى الماضى ولا ينطقون فى الحاضر ولا القابل ، وإن هذا ما نطقوا به معترفين بعجز هذه الأحجار عن النطق فى كل الأحوال ، وأى دليل ينفى ألوهيتهم أكثر من هذا ؟ ! إنها أعجز من الإنسان فكيف يعبدها الإنسان وهى لا تنفع ولا تضر ؟ ولذا قال خليل الله : 
قال أفتعبذون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولايضرممم . 
لفظ من أقوالهم الحجة الدالة على بطلان ألوهية الأصنام ، لقد قالوات (لقد علمت ما هؤلاء ينطقون @و أى ليست لهم قدرة على الكلام فلا قدرة على شىء فليس منهم نفع مجلو@ ، ولا ضرر مدفوع ، قال خليل الله عليه السلام : (أفتعبدون من دون الله @ أى مخالفين لله تعالى معاندين له سبحانه (ما لا ينفعكم شيئا ولايضركم @ أى شيئا من النفع أو الضر ، و(شيئا@ مفعول مطلق قائم مقام المصدر.
وقوله تعالى : (أفتعبدون @ " الفاء " تدل على أن ما بعدها مترتب على ما قبلها ؟ لأنه ترت@ على قولهم @ما هؤلاء ينطقون @ أنهم يكونوا يعبدون ما لا يمك ضرا ولا نفعا ، والاسمتفهام إلكارى لإنكار الواقع ، وإنكار الواقع توبيخ ، وهم به جديرون ، فأى عاقل يعبد ما دونه ، وهو حى وهذا جماد لا يضر ولا ينفع.
وقد ترتب على هذا أن تأفف منهم ، فدل هذا التأفف على النفور منهم عقلا ، 
فهى أحجار ولو كانت تماثيل منحوتة تحتا جميلا ، فهى أحجار لا تزيد على ذلك ، 
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@ا "تفسيرسورة الأنبياءا وعقلا لأنها تعبدممنهوخير " منها " خلقاوتكويناا ، 1أ اوكالنا التأفف@ " أيضاممن " يعبدونهالأنهم حطوا عقولهم عن مستوى التفكير ، بل عن مستوى الإنسانية المدركة التى تقدر الأشياء وتعرف النافع والضار ؟ ولذا قال عنه عز من قائل : 
(أف لكم ولما تعبدون من ذون الله أفلا تعقلون . 
(أف @ جاء فى مفردات الراغب : " أصل الأف كل مستقذر من وسخ وقلامة
ظفر ، وما يجرى مجراهما ، ويقال لكل مستخف استقذارا له " ، فمعنى (أف لكم @ استقذار لكم ولما تعبدون والاستقذار هنا معنوى ، لقول الله : (يما أيها الذين آمنوا إنما الفشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا... @+ @ أ التوبة ، ، وكذا الأمر فى أحجارهم فهى مستقذرة يتأفف منها كما تأفف من عابديها ، وختم سبحانه وتعالى الآية بقوله تعالى : (أفلا تعقلون @ الاستفهام هنا لإنكار الوقوع أى بمعنى النفى مع التوبيخ وتحريض على التفكير والتعقل ، والا يطرحوا عقولهم وراء ظهو رهم.
وإن المعرض عن الحق كلما جاء الدليل أعرض ونأى بجانبه ويزداد لجاجة فى باطله ، هذا إبراهيم الخليل عليه السلام قد حطم أصنامهم ، وراوها جذاذا حطاما ، وتبين أن هؤلاء لا ينطقون ، وكان حقا عليهم أن يذعنوا للحق إذ جاءهم ، ولكنهم لجوا فى الفتنة والضلال وعتوا عتوا كبيرا ، وارادوا إحراق الناطق بالحق.
(قالوا حرقوه وانمروا الهتكم إن كنتم فاعلين @
أخذوا الأمر أمر ممانعة ومغالبة ، وهو وحده والله معه ، والحق بحججه يصرخ
به فى أوساطه لا يباليهم ؟ لأنه يبالى الله وحده ، ولا يبالى أحدا سواه ، وهم بتماثيلهم وعددهم وقوتهم المادية الغاشمة وملكهم الغاشم ، فلما حطم إبراهيم - بتأييد الله تعالى ومعونته - أصنامهم حسبوا بقانون المغالبة أنه غلب أصنامهم ، فلابد أن ينتصروا لها ، ولابد أن ينصروها كانها شىء يحس ويغالب ويغلب ، وكذلك سولت لهم أنفسهم ، وكذلك يدخل الضلال العقول ، ويذهب برشدها.
قائوا حرفوه التحريق المبالغة فى الإحراق وإكثار حطبه ، وقد جعلوا ذلك
(1/4890)



ا " إ اا تفسير سورةالأنبياءاأ أا@ التحريق فى مقابل ما قام به من تكسير وتحطيم لأصنامهم ، حتى جعلها جذاذا فتاتا متكسرا تفرقت أجزاؤها ؟ ولذا قالوا : @وانصروا آلهتكم @ ، أى خذوا بثأرهم عن الحطم الذى صغر به أمرهم ، وأضعف به شأنهم ، وقال قائلهم المتحدث فى جمعهم عنهم : (إن كنتم فاعلين @ أى إن كنتم تريدون الثأر لآلهتكم فأحرقوه ، وإلا فالمهانة والعار والشنار ، وإن ذلك يدل على أنه كان فى بعضهم تردد أو عطف ، أو عدم إيمان حازم بما هم فيه من الضلال.
ولكن إبراهيم المؤمن بالله وبالحق لم يعرهم التفاتا ، ولم يفزع من تهديدهم ؟ 
لأنه يعلم أن الحق أبقى ، ومن لا يفتدى الحق بنفسه لا يستحقه ، فلابد فيه من فداء وقد عرف أبو الأنبياء من بعد بالفداء والبلاء فقد قبل أن يذبح ابنه لرؤيا صادقة رآها ، حتى فداه الله بذبح عظيم.
ألقوا@ابراهيم خليل الله فى النار ، وهو الصابر الراضى بحكم الله ، ألقوه فى
أتون النيران ، وقد بنى لها بناء تضطرم فيه ، ولكن أمر الله تعالى كان فوق أمرهم وقدرته قاهرة عليهم ، فألقى إبراهيم فى النار وتلقفته فى ساعتها رحمة رب العالمين : (قلنا يا نار كوني بردا وسلاما علئ إبراهيم . 
أى كونى بردا أى باردة ليست متوهجة وهو آمن فى سلام لا يجزع من رؤيتها
ولا يفزع من لهبها.
ومساق الكلام لا يدل على أنها أطفئت بريح شديدة ، ولا مطر انهمر عليها ، ولكنها المعجزة أنها بقيت متوهجة ولم تحرقه ، فالله تعالى أزال عنها خاصة الحرق بالنسبة لإبراهيم ، ومنعت من أن يصل أذاها إليه ، كأن بجسمه موانع مانعة وحائلا يحول بينه وبينها.
نجا إبراهيم عليه السلام بهذه المعجزة الباهرة ، وكان فيها معنى إلتحدى لأنهم
أرادوا الغلب والانتصار لالهتهم فلم يؤذ ولا هابها ، وكان ذلك إعجازا لهم ، وكان حقا عليهم من قبل ومن بعد أن يذعنوا ، ولكن غلبت عليهم شقوتهم.
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(وأرا د وا به كيداً فجعلنا هم الأخسر ين).
الكيد هنا هو الإضرار الشديد الذى يكون نتيجة الكيد والتدبير الخبيث ، فاطلقوا السبب وأرادوا المسبب وهو الضرر ، وكيدهم كان فى مغالبتهم له ومجادلتهم ، فكانوا هم الخاسرين ، ولذا قال : (فجعلناهم الأخسرين @ فى هذه المغالبة ، والأخسرون جمع أخسر ، والمراد من بلغوا أقصى درجات الخسران.
خبرالنبيين من بعد إبراهيم ومعه
[وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ(71) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ(72) وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ(73) وَلُوطًا آَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ القَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ(74) وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ(75) ]
كان لوط ذا قرابة بإبراهيم عليه السلام ؟ ولذا اقترن به فى الذكر ، وإنه لما جاء الملائكة مبشرين إبراهيم وامرأته بالولد ، ذهبوا من عنده إلى لوط فدكوا قريته دكا لأنها كانت تعمل الخباثث ، ما سبقهم بها أحد من العالمين ؟ ولذا قرن نجاة إبراهيم عليه السلام بنجاته ، وأنه أخذه معه إلى الأرض المباركة ، وقال تعالى : 
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(ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين .
أى نجينا إبراهيم من النار ، ولوطا من الدمار ، أى نجاهما وأخذهما إلى الأرض المباركة وهنا أمران نذكرهما :
أولهما - التكلم من الله تعالى العلى الأعلى بضمير المتكلم المعظم ، لبيان أنها
كبيرة تليق بكبر المتكلم ، فإخراج من النار أو جعلها عليه باردة وجعلها أمنا لا فزع منها ، دماهلاك قرية الفسق بجعل عاليها سافلها ، @ارسال عليها حجارة من سجيل منضود.
الأمر الثانى - ما الأرض التى باركها ، وانتهى خليل الله وذو قرابته لوط إليها ،
روى عن أبى بن كعب أنها الشام ؟ لأنه كان فيها النبيون من بعده فهى مباركة ، وروى ابن عباس ترجمان القرآن وغيره ، أنها مكة المكرمة ؟ لأن إبراهيم هو الذى رفع بناءها دماسماعيل ، ولأن بها أول بيت وضع للناس ، ولأنها صارت حرما آمنا ، ولأنها كانت مباركة بدعاء إبراهيم عليه السلام@ ، ولأن الله وصف بيتها بانه مبارك ، فقال تعالى : (إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين @* @ أ ال عمران ، ، وقوله : (ونجيناة ولوطا إلى الأرض التي بماركنا فيها@و الجار والمجرور متعلق ب " نجيناه " ، أى حفظناهما إلى أن وصلا إلى الأرض المباركة ، وهذا دليل على أنهما فى هجرتهما إلى الأرض المباركة لاقى عنف الصحراء موماة موماة (1) حتى وصلا سالمين ، وهو يدل على أن لوطا قد وصل إلى البيت الحرام هان لم يكن له ذكر فيه ، والبركة ثبوت الخير واستمراره ، وقد كانت بركة مكة للعالمين ، لكل الناس كانت للعرب حرما امنا تجبى إليه ثمرات كل شىء ، وكانت كذلك للناس أجمعين ففى بطحائها ولد وظهر خير الخلق لمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) .
وقد ذكر سبحانه بعد ذلك النبوة فى ذرية إبراهيم ، وذكر بعض الأنبياء
(ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين @و.
أشار سبحانه إلى هبة الله لإبراهيم ولده إسماعيل ، بالإشارة إلى نجاته إلى الأرض المباركة مكة وما حوت ، وما حولها من منى وعرفات والمشعر الحرام ، وهنا
(1) الموماة : المفازة الواسعة الملساء ، وتكرارها توكيد لفظى. وقيل هى الفلاة التى لا ماء بها ولا أنيس. قال : وهى جماع أسماء الفلوات. لسان العرب - موم.
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@ا"تفسيرسورة الأنبياء يصرح بانه وهبلإبر اهيمإسحاق ، " ومنورائه " يعقوب ،11 وجعلهما امعا " مع أدن " إسحقاب ويعقوب ابنه ، لأنهما كانا نبيين ، وأن نبوتهما هبة الله ، وتوالت النبوة والدعوة إلى هدم الأوثان ابنا عن أب عن جد ؟ ليقتلعوا عبادة الأوثان من الرءوس التى استمكنت فيها ، والنافلة ولد الولد ، ونافلة@ وصف ليعقوب لأنه ولد ولده ، أى وهبناه لك هبة زائدة فوق الولد ؟ لأن إبراهيم دعا ربه ، وقال : (رب هب لي من الضالحين @قلأ@ أ الضافات ، .
وهكذا نرى أن الله تعالى أراد لإبراهيم أن تتوارث فيه الدعوة إلى هدم الاوثان ، لتذهب روعتها الكاذبة من نفوس الناس ، ومحمد ( صلى الله عليه وسلم ) من بعده قاوم الوثنية وحده ، ولم يكن أحد من ذريته من قاومها ، ولكن كان من أصحابه والتابعين من قاومها ، حتى روى أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " علماء أمتى كانبياء بنى إسرائيل " (1) وقال تعالى : (وكلا جعلنا صالحين @ التنوين قائم مقام المضاف إليه ، أى كل واحد من الجد وابنه وحفيده جعلناه من الصالحين ، أى المستقيمين فى طريقهم إلى الحق ، وذكر أنهم صالحون مع أنهم من المصلحين فى طريق الحق والهداية إليه ، وذلك لأن الصالح فى ذات الحق لابد أن يكون مصلحا ، لأنه لا يتم الصلاح إلا إذا جعلنا مصلحا هاديا مرشدا داعيا إلى الحق ، وإلى صراط مستقيم ؟ ولذا قال تعالى : 
وجعلناهم أئمة يهدون بامرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء
الزكاة وكانوا لنا عابدين . 
(وجعلنا@م @ الضمير يعود إلى إسحاق ويعقوب وأعيد الضمير بلفظ الجمع
لأنه يجمع كل الذرية بعضهم بصريح اللفظ والآخر بطريق الإشارة والتضمين ، وقد جاء الصريح فى قوله تعالى : (ووصى بها إبواهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون - @ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله ابائك إبواهيم وإدماعيل وإدحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون @ت تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما@سبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون أ البقرة ، .
(1) شق تخريجه.
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ا " إ اا تفسير سورةإلأنبياءاا أ أأ ا@ (وجعلناهم أئمة يهدون بامرنا@و أى وجعلنا إبراهيم وذريته أئمة أى رؤساء يوجهون ويرشدون ، ويقتدى بهم ، ويكونون قوة للخير والهداية (يهدون بمامرنما ، أى يدعون بدعاية الله ، وإضافة الهداية إلى أمر الله للإشارة إلى طاعتهم أولا ، ولبيان صواب ما يدعون إليه وأنه الحق لا ريب فيه (وأوحينا إليهم فعل الخيرات أى ألهمنا نفوسهم وقلوبهم فعل الخيرات وهديناهم إليها ، بما أوحينا به لرسلهم الذين جاءوا رسولا بعد رسول ، كما قال تعالى : (ثم أرسلنا رسئلنا تترا... @ؤ@ أ المؤمنون ، أى رسولا بعد رسول ، وكل أولئك فى ذرية إبراهيم عليه السلام والخيرات جمع خير ، وهو كل ما فيه نفع للناس ، ويقصد به فعله لنفعه للناس ، ولإرضاء الله تعالى ثم قال سبحانه : (وإقام الصلاة@ أى أداءها على وجه أكمل من خضوع وخشوع ، واستحضار لذات الله كانهم يرونه ، وإذا لم يروه يحسون بانهم فى حضرته يرجون رحمته ويخافون عذابه ويطلبون محبته ورضوانه ، (وإي@ماء الزكاة@و ليكون المجتمع كله متعاونا بارا يبر بعضه بعضا (وكانوا لنا عابدين @ أى كانوا فى كل أحوالهم وأعمالهم عابدين لله تعالى ، وكل عمل فيه عبادة إذا قصد بإتقانه إرضاء الله وحده ومحبته سبحانه ، كما قال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا يؤمن أحدكم حتى يحب الشىء لايحبه إلالله " (1).
وفى قوله تعالى : (وكانوا لنا عابدين @ تقديم الجار والمجرور ، وهذا يفيد الاختصاص أى لنا وحدنا لا يشركون بى شيئا ، والجملة تدل على استمرار العبادة أولا ، لوجود " كان " الدالة على الاستمرار ، وثانيا الوصف (عابدين @ أى مستمرين حتى تصير العبادة وصفا لهم فهم فى عبادة مستمرة اناء الليل وأطراف الثهار.
بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى إشارات بينة إلى إبراهيم وبنيه ، ويعقوب وذريته عاد إلى لوط بعد نجاته فقال : 
(ولوطا اتيناة خكما ومحلما ونجيناة من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا
قوم سوء فاسقين . 
(1) سبق تخريج ما في معناه من أحاديث.
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1" اتفسيرسورة الأنبياءا (ولوطا@منصوب " بفعلمحذوفتقديره اواذكر " لو طاا ، وخصلو طا بالذكر ،
ولم يذكر قوم لوط لحقارتهم ومهانتهم وسوء أفعالهم ، وخبيثة نفوسهم حتى انحطوا عن موتبة الحيوانية فى شذوذ الفطرة ، وفى ذكر لوط منفردا عن قومه تنويه بشانه ، ورفعة لذكره ، وبيان أنه لا يضر النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أن يكون قومه مفسدين غير مهديين ، فإنه جاء لهداية الضال وإصلاح الفاسد ، فإن لم يصلحوا دمر الله عليهم وأنشأ قوماخرين.
اتياة حكما@ الحكم هنا الحكمة والحلم والصبر على معاشرة المفسدين ، وإلا
فأى حكمة أوتيها ذلك النبى الكريم الذى استطاع بها أن يعاشر أولئك الشواذ من الإنسانية يدعوهم ويأخذهم بالهداية والإرشاد والرفق فى القول ويستمر فى رعايتهم هاديا موشدا من غير سأم ولا ملال ، حتى إذا جاءه ملائكة الله يبدو سوء نفوسهم ويظهر حتى يداريهم ليسكتوا فلا يسكتون. (وعلما@ وهو علم النبوة وبعثه ، وما أجدت دعوته فحقت عليهم كلمة العقاب وحقت للوط النجاة ، كما تنجو الفضيلة من ردغة (1) الرذيلة على أقبح صورها ، ولذا قال تعالى : (ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الحبائث @ أى نجيناه سالما طاهرا مطهرا (من القرية@ أى المدينة العظيمة ، أو المدائن العظيمة ، وذكرت بالمفرد لإرادة جنس هذه القرية الموصوفة بذلك الوصف المشئوم البغيض ، (التي كانت تعمل الخبائث @ ، وهى جمع خبيثة ، ولا يمكن أن توصف إلا بهذا الوص@ أو ما يشبهه ، ولقد قال تعالى فيها (... أتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين @ - @ أ الأعراف ، ووصفت القرية بانها كانت تأتى الخبائث مع أن الذى يفعلها آحادها ، ولكن لأنها عصت وطصت كأنما صارت الأرض ذاتها تفعلها ، ولقد قاك تعالى بعد ذلك : (إنهم كانوا قوم لمموء فاسقين @و أعيد الضمير على أهل القرية لأنهم الذين فعلوا ما فعلوا حتى صاروا عار هذه القرى الظالمة ، وهذه الجملة السامية : @وإنهم كانوا@ فى مقام سبب ما فعلوا ويفعلون من خبائث. و " السوء " ما يسوء ويؤذى النفس والطبائع السليمة ، (فاسقين @ شاذين خارجين على الفطرة الإنسانية إذ انهووا إلى ما دون الحيوان.
(1) الر دغة ، محركة ، وتسكن : الماء ، والطين ، والوحل الث@ئديد " القاموس المحيط - رخ.
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" ااتفمعمير سورةإلأنبياءااا ا@ وأكد سبحانه وصفهم بالسوء والفسق أولا ، ب (كانوا@ أى استمروا عليه ، وإضافتهم إلى السوء ، كانما هم أهله لا يخرجون عن حيزه ، ولا يخرج عنهم ثانيا ، والتعبير باسم الفاعل فى قوله تعالى : (فاسقين @ وبالجملة الاسمية وتصديرها ب " إن " ، والله عليم بخلقه وشئونه.
نجى الله تعالى لوطا من هذه الدولة الظالمة فقال سبحانه :
(وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين @هو.
رحمة الله التى شرفها بالنسبة إليه لسبحانه ، هى هجرته منهم ، ونجاته من الهلاك الذى كتب لهم وإيتاؤه حظه فى الآخوين ، والتجاؤه له سبحانه كما قال تعالى : (فامن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي... @لأمهـ أ العنكبوت ، ، وقال تعالى : @إنه من الصالحين @ وهذا بيان لالشحقاقه رحمته سبحانه ، وقد شرفه سبحانه بأن وصفه من بأنه من الصالحين.
ولؤصا أذصن@ ادى صن صقئل فألمقستشنا للأوكنمنخغ@ ه وأقلاصت آئب آتعظيو ونصحرفي @نأئق@ص ألذقروى بوا ئايخقنآإ فهئم @الؤا قؤبم سؤء فأمخرقنهغ أخمعين ودا@ث دولمصلتفغ إذ@ مان فى ألحؤث إذ نفمثمت فيه نخمإتقؤهـ و@نالح@مهم@ دليئ سملتمن و@ لاءائ@ احكماوعقمأوسخزنجا
ح دا وبرآتجمال لمجمائو ؟ وا لظئر وئخنا قعين وطته صتع@ه لبو@ي ئم ل@نخححنبهم مق بألكروكئم فهلأنتم لثصنكرون ولممملتفنألوج عاصحفة تخوى بأفؤء
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ا "تفسيرسورة الأنبياء
@اا ا@ء اء 11 صى ءاجإلى الازضى التى بربمافيها و@ناب@شئء ضلمين
ومىآلشيطين من يغوصوت له وويغملوت صعملأ
كل ص ملى ، ص
فى ون ذ للى وكنأ@ م خفطرر
هذا وصل للكلام السابق من أخبار إبراهيم ولوط والأنبياء من ذرية إبراهيم عليهم السلام ، وفى قصصهم عبرة لأولى الألباب ، وتسرية عن النبى لمخ@ عن سوء ما يرتكبه معه المشركون من شطط فى القول ، وإسراف فى استهزائهم ، والله مستهزئ بهم ، قوله : (ونوحا@ منصوب بفعل محذوف تقديره اذكر ، أى اذكر نوحا وإيذاء قومه ، وقد تشابهت أقوالهم مع اقوال المشركين للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، لتشابه القلوب والمقاومة وطرائقها ، فالناس أولاد الناس ، إذ نادى من قبل فاستجبنا له نادى ربه مستغيثا بالله وذلك فى قوله : (... رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا@لأ إنك إن تذرهم يضملوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارات أنوح ، دعا نوح ربه ذلك الدعاء ، أو ناداه ذلك النداء فأجابه سبحانه فقال : فاستجبنا له @و ، " الفاء ، للترتيب والتعقيب ، والمراد بالتعقيب تاكيد الإجابة ، وقد قال تعالى : @وفاستجبنا له @ الاستجابة شدة الإجابة ؟ لأن السين والتاء للطلب ، أى أن الطلب طلب الإجابة وأرادها له ؟ ولذا كانت التعدية ب " اللام " مع أن " أجاب " تتعدى بنفسها ، ولكن كانت " اللام " لشدة الإجابة ؟ لأنها بطلب الله ، وتشدده فى الطلب لأجل نوح عليه السلام ، وأنه إذ استجاب له سبحانه ونجاه وأهله من الكرب العظيم ، وقال سبحانه : (فنجيناه وأهلة من الكرب العظيم @ حيث أرادوا إيذاءهم ، وحيث كان كرب الطوفان ؟ إذ أحاط بهم الماء من كل جانب ، وركب فى السفينة من أراد الله إنجاءه.
@يوونصرناه من القوم الذين كذبوا باياتنا إنهم كانوا قوم دوء فأغرقناهم أجمعين . 
و (نصرنا) معناها انتصرنا له من القوم الذين كذبوا ، ف " نصرناه " متضمنة انتصرنا ؟ لأن " انتصر " تتعدى ب " من " ، وكانت له محن@وف دلت عليها (له @ فى
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ا " إ اا تفسير سورةإلأنبياءاأأ اا ا@ قوله تعالى : (فاستجبنا له @ والمعنى انتصفنا له منهم إذ ظلموه بالعناد والسخرية والتحدى والإنكار المستمر ، والمجادلة بالباطل حتى يئس من إيمانهم ، وقال الله تعالى له : (... لن يؤمن من قومك إلا من قد امن فلا تبتش@ بما كانوا يفعلون 3ك@ؤ@ أهود ، وقد بين سبحانه استحقاقهم لما نزل بهم ، فقال : (إنهم @مانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين @ هذا بيان لاستحقاقهم ذلك الإغراق هازالتهم من الوجود ، وألا يبقى من ذريتهم أحد إذ لا يلدون إلا فاجرا كفارا ، والسوء : هو ما يسوء الناس ويؤذيهم ، وأضيف السوء إليهم ، لأنهم لا يصدر عنهم إلا ما يسوء ، وبسبب ذلك أغرقهم الله أجمعين ، ولم يبق إلا من حملته السفينة المباركة.
قص@ص أنبياءمن أولاد يعقوب كانوابعد موسى
(وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين.
" الواو " وصلة الأخبار فى قصص النبيين ، و(داود) منصوب بفعل محذوف
تقديره " اذكر " ، والمخاطب النبى مج( صلى الله عليه وسلم ) تسرية له فى الشدائد والكروب التى كان فيها وهى تسرية فيها أخبار جدية تبين أحكاما لنظام الحق هادراكه ، فهى ليست تسرية بلهو ، بل هى أخبار فيها طرافة ، وفيها تنبيه لتنظيم العدالة والتفكير.
(إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم @ ، إذ@ الأولى تتعلق بالفعل المحذوف دا اذكر " ، وإذ@ الثانية متعلقة ب (يحكمان @ ، (الحرث @ : الأرض المزروعة ، سميت بمصدر حرث يحرث وهو قلب الأرض ، و@ق " الحرث " على الأرض المحروثة وعلى الزرع نفسه ، و(نفشت فيه غنئم القوم أى انتشرت فيه الغنم فأتلفته ، وأصبح غير ذى قيمة ، وقد تحاكم الخصمان صاحب الحرث وصاحب الغنم إلى داود عليه السلام.
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@اا "تفسيرسورة الأنبياءا وجاءتالروايات بأد@ " داودعليهالسلام " حكمبأنياخذصاحب " الحرث " الغنم
فى مقابل ما أتلفت الغنم من الحرث ، وكانت القيمتان متقاربتين.
ولكن سليمان - عليه السلام - رأى أن خيرا من هذا أن ياخذ صاحب الحرث
الغنم تدر عليه لبنها وششولى على منافعها ، ويأخذ الآخر الارض يحرثها ، وكان أجرة الأرض تكون هى منافع الغنم وردها.
وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أنه هو الذى أفهم سليمان هذا الحكم فقال عز
من قائل : 
(ففهمناها سليمان وكلا اتينا خكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير
وكنا فاعلين . 
دل هذا القول على أن حكم سليمان كان بإلهام من الله ، ويومى إلى أنه كان
الحق ، وإن لم يكن حكم داود كان باطلا ، فقد بذل فيه سبيل الاجتهاد ، وكان مقاربا ، ولم يكن مناقضا للحق ، والأحكام تبنى فى الدنيا على المقاربة ، ولو كان القاضى نبيا جعله الله تعالى خليفة فى الارض ما دام الحكم لا شطط فيه ، ولذا قال ظ لى : (وكلا اتينا خكما وعلما@ أما العلم فعلم النبوة ، وأما الحكم فقالوا إن الحكمة والقدرة على فهم الأمور ودراستها من كل جوانبها ، ويصح أن نقول : إن المراد بالحكم أهلية الفصل بين الخصوم ، وقد ذكر سبحانه وتعالى أنه كان شاهدا مقرا لحكمهم.
ويلاحظ هنا أن الحكم الذى أقره الله تعالى أو كان عليه شاهدا ، وهو حكم
داود عليه السلام وحكم ابنه سليمان هو جزاء مشتق من ذات الاعتداء ولو بالتسبب ، فإن صاحب الغنم تركها من غير أن يراقبها ويحفظها فنفشت فى الحرث ، فكان الجزاء من ذات موضع الاعتداء ، فقدره داود بان تؤخذ الغنم فى نظير الزرع لأن قيمتها كانت تساوى الزرع ، وبذلك كان الجزاء من جنس الاعتداء وهو مقارب ، وأفهم الله تعالى سليمان أن يجعل الاعتداء جزاءه مماثلا ولو فى الظاهر لموضع الاعتداء فكان أن يترك صاحب الحرث لصاجب الغنم يحرثها ويزرعها ، حتى إذا
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ا "تفسير سمورهإل@نبياءأا أ أ أ ا@ علا واستغلظ أو صار كالأول سلمه ورد الغنم إلى صاحبها وكان صاحب الحرث قد أخذ عوض التأخير بدر الغنم ومنافعها.
وفى هذا الجزاء مقاربة للعدالة والمساواة وفيه تعاون ، وفيها فائدتان : 
الأولى : أن يكون فضل تعاون ، والثانية : أنه مساواة أو مقاربة من المساواة.
وقد أثبت علماء البحث فى العصر الحاضو أن أقرب الجزاء إلى تهذيب النفوس أن يكون العقاب من جنس الاعتداء ؟ لأنه يجعل الجانى أو المهمل يحس بالجزإء وهو يقع فى الجريمة أو الخطأ ، فيكون ذلك أدعى إلى الامتناع أو التوقى.
وإن قصة هذا الحكم إرشاد للحكام إلى أقرب الطرق إلى تحقيق العدالة فى
هذه الدنيا ، وقال تعالى فيما مكن الله به لداود ، فقال عز من قائل : 
(وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين @ كوم الله تعالى داود بأمرين : أولهما : أنه سخر له الجبال تتحرك بإرادته وتسكن ، وتسبح بأمره عليه السلام ، ولسنا نستغرب شيئا من ذلك لأننا نؤمن بالقوة الغيبية ، يبثها الله ، ولا يمارى فيها إلا الذين لا يؤمنون إلا بالمادة وظواهرها ، وكذلك سخر الله تعالى له الطير ، وروى أن الجبال كانت تجاوبه فى تسبيحه ، وكذلك الطير ، ولا غرابة فقد قال الله : (يسبح لله ما في السموات وما في الأرمحن. .. ممضلأت @و أ الجمعة ، وقال تعالى : (ويسبح الوعد بحمده والملائكة... ي@حطر+ @ أ الوعد ، وقال الله فى داو@ : (.. @ يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد@ - @ أسبا ، ، أى أن هذه إرادة الله ، ولا مشاحة (1) له فيما يريد ، وقال تعالى : 
(وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم مق با " سكم دهل أنتم شاكرون @و
(علمناه @ التعليم هنا الإلهام والتوفيق والمرانة على عمل ما ، وهو بتوفيق الله تعالى ، وينسب إليه لأنه لا شىء إلا بإرادته وتوفيقه ، و " الصنعة " هى الصناعة
(1) والمشاحة : الفحنة. وتاخا على الأ " مر : لا يريدان أن يفوتهما ، وتشاح القوم في الامر : شح بعضهم على بعضبى حذر فوته.
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@اا "تفسيرسورة الأنبياء والتفق فيها وإجادتها ، 1 وهىمنخواص " الإنسان ، " و " اللبوس " اما " يلبس ، وهو " هنالدرع الذى تتقى به ضربات السيوف ، والرماح والسهام فلا تنفذ فيه من هذه الأسلحة إلى الجسم ، وقد ألان تعالى الحديد لداود عليه السلام ليتمكق من أداء الصنعة على الوجه الاكمل ، وقال تعالى : (لتحصنكم من بماسكم @ البأس : هو الشدة ، وهو هنا الحرب التى يشعلها الإنسان فى هذه الأرض سواء اكانت هجوما معتديا اثما ، أم دفاعا عادلا ، و@ي مصدرها! @ان وهو ا@ح والحمادز ، و@زه نعمة الله تعالى ، فإنه كما أوجد للإنسان السيف ، أوجد له الدرع فيكون الدفع للاعتداء ، وإضافة الباس إلى الناس فيه معنى بلاغى رائع ؟ إذ إنهم هم الذين يوقعون أنفسهم فى الشدائد ، والله يدبر لهم أمر ردها ودفعها.
وإن ذلك يوجب شكر الله تعالى ، وقد دعا سبحانه إلى ذلك فقال : (فهل
أنتم شاكرون @ " الفاء " لترتيب ما بعدها على ما قبلها ، أى بسبب تلك النعم التى أسداها لكم من هذا التدبر المحكم بان هيا لكم الدواء عند الداء ، والدفع عند احتمال الاعتداء. والاستفهام للحض على الشكر ؟ ولذا قال علماء البلاغة إن هذا التعبير أدل تعبير على الطلب ، والله تعالى المنعم ذو الجلال والإكرام أن نشكر ولكنا نكفر. وأخبر تعالى عن نبى الله داود الذى آتاه الحكم والخلافة فى الأرض أنه قد
اتخذ لنفسه صناعة ياكل منها ، وأفهمه اللى تعالى@زه ا@اعة ، وط ى ن ا@ل الر@ل من عمل يده عيبا ، إنما العيب أن يكون كلا على الناس وهو القادر على العمل ، ولقد جاء فى تفسير القرطبى ما نصه : هذه الآية فى اتخاذ الصنائع والأسباب ، وهو قول أهل العقول والألباب ، فالسبب سنة الله فى خلقه ، وقد أخبر الله تعالى عن نبيه داود عليه السلام أنه كان يصنع الدروع ، وكان أيضا يصنع الخوص ، وكان جمل من عمل يده ، وكان ادم حراثا ، ونوح نجارا ، ولقمان خياطا ، وطالوت دباغا ، وقيل سقاء ، فبالصنعة يكف الإنسان نفسه عن الناس ، ويدفع بها الضرر ، وفى الحديث : " إن الله يحب المؤمن الضعيف المتعفف ، ويبغض السائل الملحف " (1).
(1) الملحف : ألحف السائل : ألح. رواه الطبراني عن ابن مسعود عن فاطمة الزهراء رضي الله عنها. كنز العمال (43485) 1/ 3251.
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وقد ذكر سبحانه ما مكن الله لسليمان بعد داود فقال : 
(ولسليمان الريح عاصفة تجري بامره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء
عالمين . 
(الريح @ منصوبة بفعل العطف ، أى : وسخرنا لسليمان الريح ، كما سخرنا
لداود الجبال وقلنا يا جبال أوبى معه والطير وألنا له الحديد ، وكذلك سخرنا لسليمان الريح أى جعلناها له ذلولا ، فأبوه كانت رواسى الجبال مسخرة له ، وهو كانت عواصف الرياح مسخرة له ، ومذللة له ، والريح العاصفة هى الريح الشديدة فى هبوبها ، بحيث تقوض القائم ، وقد وصف الله الريح بهذا الوصف للإشارة إلى أنها فى قسوة هبوبها وعصفها لا تذر شيئا أتت عليه إلا أزالته ، زللها الله تعالى لسليمان ، فكانت تجرى بأمره رخاء ، وقال تعالى : (تجري بامره @ مع عنفها تهدأ له ، وتسرى بأمره (إلى الأرض التي باركنا فيها@ ، وهى هنا مدينة " أورشليم " إذ استردها داود من أيدى التتر (1) ، وكان الحاكم فيها وجاء من بعده سليمان عليهما السلام ، وإن ذلك كله بإرادة الله تعالى وعلمه ؟ ولذا قال : (وكنا بكل شيء عالمين @ وقدم الجار والمجرور للاهتمام بعموم علمه سبحانه ، والجملة السامية تدل على استمرار علمه سبحانه ، وأنه لا يغيب عنه شىء فى السماء ولا فى الأرض ، ودل على الاستمرار الوصف (عالمين @ وتقديم الجار والمجرور ، الجملة الاسمية المؤكدة ، وكان الدالة على الاستمرار.
(ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لفم حافظين . 
" الواو " عاطفة والمعنى وسخرنا له من الشياطين (من يغوصون له @ ، أى أن الله
تعالى كما سخر الرياح العاصفة فتجرى بامره رخاء حيث أصاب ، كذلك سخر له من الشياطين من يغوصون له ، أى يغوصون فى أعماق البحر ليستخرجوا منها اللالئ والأحجار الكريمة والعنبر وغيرها من منافع الماء ، وقد أعطى الله سليمان ملك اليمن التى تمتلى بحارها باللالئ وثروات البحر ، فكانت الشياطين تغوص فيها ، وتخرجها له ، وسيجىء ذلك فى سورة النمل إن شاء الله تعالى. وقوله تعالى : (يغوصون له @ أى يغوصون لأجله وبأمره ومنافع غوصهم له ، (ويعملون
(1) التتر هم التار برجاء الرجوع إلى صفحة 4917 من هذا التفسير.
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"تفسيرسورة الأنبياءا
عملا ذون ذك @و ، " أي اغير ذلك ، " وليس " العنىا أقل " منذلك " بلكلا " العملينفيه خير ؟ ولذا قال تعالى : (والشياطين كل بناء وغوامبى طص@ت واخرين مقرنين في الأصفاد @بم @ أص ، وقال تعالى : @ويعمفون لة ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كا لجواب... غلمحمأ+ @ أ سبا ، .
(وكنا لهم حافظين @ أى كنا لهم حافظين مما فى جوف البحر ، ومؤيدين لأعمالهم ونحب أن نقول : إن الشياطين هنا لا نعتقد أنهم إخوان إبليس أو من ذريته ؟ لأن إبليس وذريته متمردون على ربهم فكيف لا يتمردون على سليمان ، إنما هم من خلق طائعين ، وكانوا مؤيدين من الله ، وهو حافظ لهم.
ولو اعتقد بعض الناس أنهم من شياطين الإنس الذين كانوا من شطار الارض سخرهم الله لسليمان وهو بعيد ، والله أعلم.
أنبياءمن أنبياءبنى إسرائيل وغيرهم
وأيؤبر إذ
نادئ ربهء أق مسنى الضر وأ@أرحم الزحمببر فآستجتنا لاوفكثمقنط مابه عمن ضر وءأ@ثنة أقلص و@ئعهؤرخط من عندنا وذ@ رى لقعندين وإسمعيل وإدرديمى وذا أل@كفل @ ل من الصئبرين ص ز مى ص ص طءهى
وادظئهتم في رضنا أنهم مرر أ أ@ جئ
وذا النوفي إذ ذ هب @ ضحبافظن أن لق نقدرلخه
@ ادئ @آلظئت أن ، ! لة! لا أنت ستيخنور! فى ئحنمت مقآلطنمب فآشتجتناله ، و@تة من الغووكذل@خي ائفؤينب وز@رئ!
(1/4904)



إد نادث وئه ورث لاتذزق صفسغا وأ@ضثرا ئؤرثيئ ص ص ص
فاستجئنا له ووو@ نا لهمر يتر وأضهلخنما
لة 9 زوخه ح! فهم @كصأ@ترعوت فى ألختزت وقيعوشما رصاور@آوتحالؤا لضاخمثمعببر
من أخبار النبيين السابقين فى هذه السورة كانت أخبار أولى العزم من الرسل ، وجهادهم الشرك ، وبيان لمجاهدتهم الكفر ، وتعرضهم لأذى الشرك وصبرهم ، وكيف صبروا حتى أدوا رسالات ربهم ، وذلك تسرية للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، وتحريض له على تبليغ الرسالة ، وبيان أنه سبحانه ناصره كما نصرهم ولن يضيعه الله تعالى بخذلان أبدا.
وقد كان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يصاب بشدائد من شأنها أن تلقى بالرجل فى غم وهم كالذى أصابه يوم ذهب إلى الطائف بثقيف ، فاغروا به صبيانهم وشبابهم ، ولذا ساق الله تعالى أخبار من أصيبوا بضر أو بغم ، وكيف أنقذهم الله تعالى ، ورفع عنهم. وقد ابتدأ سبحانه من أخبار هؤلاء يخبر أيوب عليه السلام ، فقال تعالى ت
@يووأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين @
(أيوب نصوب على أنه مفعول لفعل محذوف تقديره " اذكر " ، والمخاطب
النبى محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، وتقديره اذكر يا محمد وتذكر أيوب ، و@الضر@ه@ هو ما يصيب الإنسان فى جسمه أو نفسه وأحبائه ، وقد أصيب أيوب عليه السلام فى جسمه فأصيب بمرض عضال ، قيل إنه الجذام ، وقد ذكر ذلك أبن كثير فى تفسيره فقد جاء فيه : " ذكر تعالى عن أيوب عليه السلام ما كان أصابه من البلاء فى ماله وولده وجسده ، وذلك أنه كان له من الدواب والأنعام والحرث شىء كثير وأولاد كثيرون ومنازل مرضية ، فابتلى فى ذلك كله وذهب عن اخره ، ثم ابتلى فى جسده ، يقال
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@ااا " اتفسيرسورة الانبياء بالجذام فى كل " بدنه ، 11 ولميبقمنهشىءا سليم " سوى اقلبه ولسانيذكربهماا اللهتعالى ، حتى عافه الجليس ، وانفرد فى ناحية فى البلد ولم يبق أحد من الناس يحنو عليه سوى زوجه كانت تقوم بأمره ، ويقال إنها احتاجت فصارت تخدم الناس لأجله " .
ومع هذا المرض الممض النفر ، ومع الانفراد كان صابرا ، كما قال الله تعالى :
(... إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب وأص ، ولم يشك لأحد غير الله ، والشكوى لله لا تنافى الصبر ، وإنما الذى ينافيه الأنين والشكوى للناس ، قال لربه : (مسني الضر@ ، هذه الجملة الهادية ، أى أصاب نفسى وحسئى ، قال@ ذلك طالبا رفع الضرر ، فقال : (وأنت أرحم الراحمين @ لم يطلب من الله بصويح اللفظ ، ولكنه ذكر حاله وكفى ، وهو بها عليم ، وإن ذكر الرحمة ينبئ عن الطلب ، وهو أن يرحمه سبحانه ، ولكق لم تتعين الرحمة كاشفة عن الضر ، فقد يكون الضر من الرحمة ، ففى حديث النبى ( صلى الله عليه وسلم ) صا : " يبتلى الرجل على قدر دينه ، فإن كان فى دينه صلابه زيد فى بلائه " (1) وصف الله تعالى بانه (أرحم الراحمين ، وأفعل التفضيل ليس على بابه لأنه لا رحم يقارب رحمته ، وإنما يفسر على أنه سبحانه وتعالى بلغ فى رحمته أعلى درجاتها.
(فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناة أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين .
" الفاء " للترتيب والتعقيب ، أى كان الكمثمف فور الضراعة له سبحانه وتعالى ،
وذكر رحمته ، وكشف الضر : إزالته ، وخصوصا إذا كان الكشف إزالة هذا المرض الذى شوه جسمه ، ونفر الناس منه ، ولم يكن كشف إلا بإرادة ، ولا يتعذر شىء إزاء إرادة الله ، ولو كان جذاما لا يشفى فى عادة الناس وطبهم ، ولقد قال@ تعالى فى بيان كيف كشفه : (واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب غ@ - اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب - فز ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة
(1) رواه الإمام أحمد في مسنده (1493).
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إ " ااتفللمير س@ ورةإلأنبياءا أ اأأ اأأ اا@ منا وذكرى لأولي الألباب 3فز وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبذ إنه أواب @فلأ@ أص ، إن أخبار أيوب عليه السلام تفيد أن كل الناس نفروا منه حتى أهله ، وذلك أشد على النفس من وقع الحسام المهند ، فكان ألم مرضه مع ألم فراق الاحبة ؟ ولذا قال سبحانه فى منته على أيوب @وواتيناة أهلة@ أى أعطيناه أهله الذين نفروا وكان عودتهم عطاء من الله غير مجذوذ ، وجاء معهم مثلهم من محبين وموادين ، أى أقبل عليه الناس بعد طول نفور ، وذلك (رحمة منا@ ، وأضافها سبحانه إلى ذاته العلية ، فهى رحمة تليق بذاته الكريمة وهو الرحمن الرحيم @وذكرى للعابدين @ أى تذكيرا دائما للعابدين ، بأن الله معهم دائما وإنه معهم لا يتركهم أبدا ، يثيبهم فى البلاء ، ويرفع عنهم ، " عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير ، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن ، إن أصابته سراء شكر فكان ذلك خيرا ، وإن أصابته ضراء صبر فكان ذلك خيرا " (1) ، كما روى الإمام أحمد رضى الله تعالى عنه ، عن النبى ( صلى الله عليه وسلم )، فهذه تذكرة لا يدركها إلا العابدون الذين ذاقوا حلاوة العبادة ولو فى أشد الضرر.
(وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الضابرين .
هؤلاء أنبياء ثلاثة ، أو نبيان ورجل صالح وهو " ذو الكفل " ، وكل هؤلاء امتازوا بالصبر ، (وإسماعيل @ مفعول لفعل محذوف ، وهو " اذكر " ، والخطاب للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) فأخبار الصابرين تلهم بالصبروالاقتداء بهم ، وأولهم إسماعيل كان عبدا صبورا عندما أراد أن يذبحه أبوه لرؤيا راها ، قال له أبوه : (يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الضابرين @لأ@و أ الصافات ، فكان الصبر من الاب والابن عظيما ، فالصبر من الاب بأن يرضى بذبح ولده البكر ، وقد وهبه له ربه على الكبر هو وأخاه إسحق. (وإدريس @هو ، ويقولون إنه أكبر من نوح عليهما السلام ، وقد ذكر الله تعالى
أنه من الصابرين ؟ ولم يذكر موضع أو دليل صبره.
(1) رواه أحمد ومسلم ، وقد سبق تخريجه.
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@ا " اتفسيرسورة الأنبياءا (وذا " الكفل @ ، فهمابنكثير " أنه انبى منوجودهفىأخبار 11 لأنبياء ، 1 وقال@
بعض المفسرين السلفيين إنه كان رجلا صالحا ، ومهما يكن من أمره فهو من الصابرين الذين جاهدوا للحق ، وجاهدوا أنفسهم وقمعوها عن شهواتها ، فإن ذلك يقتضى أثر الصبر ، ولذا قال تعالى : (كل من الضابرين @ أى كل واحد من هؤلاء من الصابرين.
وقد قال فى جزاء صبرهم : 
(وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الضالحين @و.
رحمة الله تعالى تتناول أولا : محبته ورضاه فهى رحمة لا ينعم بها إلا الأبرار المصطفون الأخيار ، وثانيا : اطمئنان نفوسهم ورضاهم عن أفعالهم وذكرهم لربهم ، (... ألا بذكو الله تطمئن القلوب 3فلأ@ أ الرعد ، وثالثا : جنات الخلد التى لهم فيها نعيم مقيم ، وقد ذكر سبحانه السبب فى ذلك فقال : (إنهم من الضالحين @ الذين استقامت قلوبهم وصلحت أعمالهم ، وطابت أقوالهم ، وكانوا نافعين قد استنارت قلوبهم ، والله هو الهادى إلى الرشاد.
(وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا
أنت سبحانك إني كنت من الظالمين @ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي الفؤمنين @لا - . 
(وذا النون @ه@ ، معطوف على ما قبلها ، وهى مفعول لفعل محذوف خوطب به النبى ( صلى الله عليه وسلم )تقديره : " اذكر " ، أى اذكر قصة ذى النون الذى غضب ، وليس من شأن النبى الهادى أن يغضب ، وقد عاقبه الله تعالى بضيق لتبرمه بقومه وغضبه عليهم لكفرهم ، ولم يكن رفيقا بهم يأخذهم بالهوادة ، وذو النون هو يونس صاحب الحوت ، والحوت اسمه النون ، (إذ ذهب مغاضبا@ " إذ " متعلق بحال ذى النون ، واذكر يونس@ فى وقت ذهابه مغاضبا ، أى متبادلا الغضب مع قومه لأجل الله تعالى ، لأنه دعاهم إلى الله وإلى التوحيد فلم يستجيبوا له ، فغاضبهم ، وذهب عنهم معرضا ، وذلك ليس شأن الداعى ، إن المدعوين جهلاء ، والداعى هو النبى فلا
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ا " اا أ 1@ ي " أا! 1 اأةاالأا نبياءاا أ اا 1 أ اا@ يجوز أن يخاصمهم ويغاضبهم وإلا زادهم نفورا ، فالرفق يدنى ، والغضب يبعد ، وهو بهذه المغاضبة خالف ربه ، وقد حسب أن النبوة أمر هين لين ، بل أشق أعمال البشر.
وقال تعالى : فظن أن لن نقدرعليه @ هنا تأويلان لمعنى أن لن ئقدر عليه @ ، أولهما : أن نقدر فى معنى فقدر عليه رزقه ، أى نضيق عليه ، فالمعنى : فظن أنه لن نضيق عليه ، وحسب أن النبوة ليس فيها ضيق ، وقد عاقبه الله تعالى بأن التقمه الحوت (فنادى في الظلمات أى ظلمات جوف الحوت أن لا إله إلا أنت سبحانك @ أى تنزهت ذاتك ، وفى هذا القول معنى الضراعة الكاملة والالتجاء إلى الله وطلب نصرته ، وإنقاذه والاستغاثة به ؟ ولذا قال بعد : (دأستجبنا له . 
التاويل الثانى : أن معنى قوده تعالى : @أن لن نقدر عديه ، أى لا نقدر اليسر والفرج ، وأحسب أن التأويل الأول اكثر ملاءمة للآية الكريمة ولمقامه.
(فاستجبنا لة@ ، أى أجبناه ، والسين والتاء للطلب ، وهما يدلان على شدة الإجابة وشدة الرفق ، وكانت التعدية ب " اللام " ، مع أن " أجاب " تتعدى بنفسها ؟ للدلالة على كمال العناية به وترادف النعم عليه ، وقال تعالى : ونجيناه من الغم @ الغم هو الألم الذى يصم النفس ويصيبها بغمة شديدة وهتم واصب ، وذلك من أثر المغاضبة التى غاضب بها قومه ، وخرج - عليه السلام - عن سنة النبيين الهادين المرشدين ، وكذلك ننجي الفؤمنين @ أى كهذه النتيجة التى نجينا بها صاحب الحوت ننجى المؤمنين ، فلا ندع مؤمنا فى غم ، بل نفرج عنه.
وهنا أمران بيانيان نشير إليهما : 
أولهما - أنه حذف من القول ما أنبأ به سياق الكلام ، فلم يذكر التقام الحوت
له ، ولكن أشير إلى ندائه فى ظلمات جوف الحوت ودل على التقامه والشدة الشديدة التى كان فيها يونس ، وأنه كان فى ظلمات لا يعرف لها نهاية ولا غاية ، وذلك من الإيجاز بالحذف الحكيم.
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@ا "تفسيرسورة الأنبياءالأمر الثانى - فى " االعطف " با لفاء " الدالة " على " الترتيبوالتعقيب ، " وإضا فةالنجاة والاستجابة إليه سبحانه للدلالة على أنهما مؤكدان برحمته سبحانه وفضله.
(وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين @لأ فاستجبنا له
ووهبنا له يحى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين خماصمأ - . 
زكريا@ معطوف على ما سبق من أخبار النبيين ، وسبقت قصة زكريا عليه السلام للدلالة على أن الله تعالى لا يتقيد فى خلقه وإرادته بالأسباب العادية ومسبباتها ، ففى الاسباب العادية لا يأتى الولد من امرأة عاقر ، وفى الخبر تسرية عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ! بقصص النبى وتوقع نصره ، وإعلاء كلمته على المشركين ، وإن كانت ظواهر الأمور لا تنبئ عن ذلك ، فالأمر كله لله ، وزكريا إذ نادى ربه @ قال (رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين @ فردا أى منفردا عن قريب أدنى يرثنى ، ولقد كان فى ندائه بالغا أقصى درجات الأدب فى جنب الله ، فهو لا يجعل وراثة ذى القرابة القريبة أولى من وراثة الله فقال : (وأنت خير الوارثين @ وأفعل التفضيل ليس على بابه ، بل المعنى ووراثتك أعلى درجات الوراثة وأبقاها.
وهذا التعبير الموجز فى معناه قوله تعالى : (قال رب إني وهن العظغ مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا@ز وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا@5 يرثني ويرث من ال يعقوب واجعله رب رضيا - أ مريمأ.
وقد أجابه تعالى بقوله هنا : 
(فاستجبنا له ووهبنا لة يحى وأعملحنا لة زوجه @و.
" الفاء " عاطفة تدل على الترتيب والتعقيب ، أى اجبناه عقب سؤاله ، والتعدية
باللام تدل على كمال الاختصاص بالداعى والعناية به ، وإصلاح زوجه هو جعلهما صالحة للولادة ، بعد أن جف جهازها التناسلى ، وقد كانت فى ذاتها عاقرا لا تلد ، وسبحان الفعال المختار الذى لا تحكمه الأسباب بل يحكمها وهو الفعال المختار.
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ا " ااتف@ملير سورةإلأنبياءا 11 اا أا@ وقوله له @ " اللام " معناها لأجله وتكريما له ، وعناية به واستجابة لدعائه ، 
وكان زكريا ويحى خيرا خالصا ، وكذلك الانبياء السابقون جميعا ، ولذا قال تعالى فى أوصافهم : (إثهم كانوا يسارعون في الخيرات @ أن يتسارعون إلى الخيرات ، كأنهم يتسابقون ، وكانت التعدية ب (في @ للإشارة إلى أنهم يسارعون يسابق بعضهم بعضا فى دائرة الخيرات لا يخرجون عنها ، فالخيرات أحاطت بهم إحاطة الدائرة ، و(الخيرات @ الأعمال النافعة التى قصد بها وجه الله والعبادة الخالصة له سبحانه ، (ويدغوننا رغبا ورهبا@ ، الرغب معناه السعة ، والمعنى يدعون ربهم فى حال السعة والرخاء ، والرهب الخوف مع الاضطراب والانزعاج ، والمعنى يدعونه سبحانه وتعالى فى حال رخائهم ، وحال شدتهم وانزعاجهم ، فهم يدعونه فى كل الأحوال ، لا كأولئك المشركين الذين يدعون الله فى الشدة ، فإذا ذهبت إذا هم يشركون ، (وكانوا لنا خاشعين @ أى خاضعين خائفين راجين الرحمة.
أفرد سبحانه قصص مريم وابنها فقال : 
وآلتى أحصحثت فرتجه@فنفخنافيهسا من روحنط وتجتهاوآسهآءاية للعنصب
عطف على ما سبق من النبيين ، وهى مريم البتول التى اصطفاها ربها على
نساء العالمين حتى قيل إنها نبى أوحى إليها ، وذكر الله تعالى أجل وصف للمرأة وأكمله ، فقال : (أحصنت فرجها@ ، أى صانته وحفظته ، وكانت هذه الصيانة ليكون فيه الوديعة التى أودعها الله تعالى فقال : (فنفخنا فيها هن روحنا@ أى بسبب إحصانها لفرجها ، وأنها طاهرة مطهرة اختارها الله تعالى ليودعها عيسى عبده ورسوله ، وميوروحنا@و هو جبريل عليه السلام ، فهو الذى نفخ فيها ولم ينفخ بظاهر الآية فى فرجها ، بل نفخ كما قال المفسرون : " فى بعض ثيابها " وقد قال تعالى فى
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@ا "تفسيرسورة الأنبياءا تصوير النفخ " فقد " قاإا الطا اتعا " ياا ا@ا افا تخذ@! مرإإاداونهم " حجاا إا اباإ افا! اراسلنااإليهاا إارأو " حنافتمثلا الها بشرا سوياع@+ دالت إني أعوذ بالوحمن منك إن كنت تقيا@ز دال إنما أنا رسوذ ربك @ة هب لك غلاما زكياعلصتئ قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا طص@ب قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا بيمفإ - @و أمريم ، .
هذا هو نفخ الله تعالى من روحه جبريل الروح القدس الأمين ، وقالى تعالى : @وجعلناهما وابنها آية للعالمين @ أى آية دالة على كمالى قدرته ، وأنه الفاعل المختار لا تقيده الأسباب والمسببات ، بل هو فاعل مختار ، فكانت أمه آية فى خرق الأسباب ، إذ حملت من غيو بعل ، وكان ابنها آية إذ خلقه الله تعالى من غيو أب كما خلق آدم من غيو أب ولا أم.
تفرق النالهى حول الرسالة الإلهية وهى واحدة
إن هنذء
أمتكم أفة ؤحدة وأنا رلبم فاغحدوت
و@ظسوآ أقرهم طنهتم @ تر إقنا رجعويت
فمن يغمل مرولصحط@خمت وهومؤمن فلآ@ قران لمححغيهءوإفاله ونحنبوب وح@ زهمك قرصلمحية أهل@هآ أئهغ لايزحعو@ت
ذكر الله سبحانه وتعالى طائفة من الرسل الذين دعوا إلى الوحدانية ، وإن
إجابة الناس كانت واحد - ، منهم مؤمنون وهم قليل ، ومنهم كفروا وعاندوا وهم
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ا " إ اا تفسير سورةإلأنبياءاا أ ااأا.اأ@ كثير ، وإن الذين أشركوا وعاندوا كانوا يستهزئون بالذين آمنوا ، وكانوا يقولون هم أراذلنا بادى الرأى ، وكانوا ينكرون البعث ، ويقولون إن هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين ، وكانت المادة تأسرهم ، ولا يؤمنون بالغيب ، والنبيون يجاهدون فى الدعوة إلى الله والحق ويصابرونهم ، ويبالغون فى الدعوة ليعذروا لأنفسهم عند ربهم ، ومن العصاة من يرتكبون أفحش الفواحش سائرين وراء شهواتهم المنحرفة ، بعد ذلك بين الله سبحانه وتعالى وحدة البشرية ، ووحدة الرسالة ؟ ولذا قال عز من قائل :
(إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعئدون .
الإشارة ب (هذه إلى الجماعات الماضية رسلا مبشرين ومنذرين وأقوام بعثوا إليهم وعاندوهم أو وافقوهم ، والخطاب للذين بعث فيهم النبى محمد( صلى الله عليه وسلم ) ، و(أمة@ حال باعتبار الوصف بالوحدة ، والمعنى إن هذه الجماعات التى مضت برسلها المصطفين الاخيار حالة كونها أمة واحدة هى أمتكم معشر المخاطبين ، والمعنى أن الناس جميعا أمة واحدة فى كونهم مؤمنين ، وكافرين ، ومستقيمين ومنحرفين ، وأمة واحدة فيما طبعه الله تعالى عليها ، وجبلها على الصفات الإنسانية الواحدة ، ما بين ملهمين التقوى وملهمين الفجور ، والرسل المختارون يدعون الأبرار والفجار ، فيستقيم على الطريقة المثلى الأبرار ، وينحرف عن الجادة الأشرار ، وهذه الآية كقوله تعالى : (كان الناس أمة واحدة... أ البقرة ، .
وبعد أن بين سبحانه وحدة البشرية فى الطبائع والجبلات بين وحدة الرسالة ، ووحدة الألوهية والربوبية ، فقال عز من قائل : (وأنا ربكم فاعبدون أى أنا خالقكم والقائم عليكم والكالئ لكم (فاعئدون @ الفاء فاء السببية أى بسبب هذه الربوبية الخالصة المبدعة - اعبدون ، هنا ياء المتكلم محذوفة مع تقديرها فى الكلام.
وإنه نتج عن هذه الوحدة فى الجبفة ، وتنوع الغرائز وتضاربها وتغالبها ، وتنازع الاهواء والشهوات أن تنازع الناس ، وإن اختلفت منازعهم ما بين مهتد رشيد ، ومنحرف عنيد ؟ ولذا قال تعالى :
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@ا"تفسيرسورة الأنبياء (وتقطعوا أ مر هم بينهم اكل@ ا! لينا را جعون @ 0 1 اا " اا وتقطعوا@ أى تفرقوا مزائق ، وفرقا متباينة : هذا مهتد ، وهذا ضال ، وقد
نتج هذا من الوحدة فى الطبائع والغرائز ، ففى الغرائز حب الغلب ، وفى الغرائز حب السيطرة ، وفى الغرائز الشهوات ، وانها إن اختلفت فى أصلها ومنبعها تفترق فى نزوعها واتجاهاتها ، فمن وحدتها يكون اختلافها وهذا كقوله تعالى : (كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذليين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختدفوا فيه وما اختدف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتفم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق @اذنه والله يهدي من يشاء إلئ صراط مستقيهل @لآ@ أ البقرة ، فقد قدر فى القول كما أسلفنا بعد قوله تعالى : (كان الناس أمة واحدة@ فكان الاختلاف المقدر الذى تقرر بقوله : اليحكم بين الئاس فيما اختلفوا فيه مترتبا على الوحدة فى أصل الغرائز التى تتضارب ، والجبلات التى تتناحر. كذلك هنا كانت وحدة الأمة الإنسانية فى أصول الغرائز وينابيع النفس سببا
فى الاختلاف وتقطع الأمر وتفرقه ، وعبر سبحانه عن تفرق الإنسانية ب " تقطع " للإشارة إلى أن الجسبم الإنسانى واحد وقد تقطع أجزاء ، فهو تاكيد لأصل الوحدة ، وقوله تعالى : أمرهم أى الأمر الجامع بينهم ، وهو أصل الوحدة ووحدة الغرائز وجماعتهم الجامعة ، قطعوها بين غالب ومغلوب ومسيطر ومسيطر عليه ، ومهتد وضال.
ثم بين سبحانه وتعالى أنه كما ابتدأوا وحدة يعودون إلى الله تعالى مجتمعين
فى المحشر ؟ ولذا قال تعالى : كل إلينا راجعون @ فتقديم الجار والمجرور للدلالة على الاختصاص ، أى راجعون إلينا وحدنا لا إلى غيرنا.
ثم ذكر سبحانه جزاء الأبرار ، ثم جزاء الفجار ، فقال عز من قائل : 
(فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا لة كاتبون @
" الفاء " فاء الإفصاح ؟ لأنها تفصح عن شرط مقدر ، أى إذا كانوا جميعا إلينا راجعون ، فمانا نجازى المحسن @احسانه والمسىء باساءته ، وقوله تعالى : (من الصالحات وهو مؤمن @ " من " هنا إما للتبعيض ، أو للاستغراق ، ويكون المعنى من يعمل بعض
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ا " ! اا تفسير سورةا أ إلأنبياءاا أ: ا.ا ا@ا4 اا@ الصالحات وهو مؤمن بالله حق إيمانه متقربا بها إلى الله تعالى ، فإن الله يقبل عمله ويثيبه عليه ؟ لأنه لا سلامة للأعمال إلا بان تكون لله وحده ، ولا تكون لله وحده إلا إذا كان مؤمنا به وبرسله والكتاب والملائكة والغيب الذى أخبر الله تعالى.
وإنما ذكر بعض الصالحات ؟ لأنه ليس فى الطاقة الإنسانية القيام بكل الصالحات ، وكل ميسر لما يستطيعه ، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
ويصح أن تكون من @ بيالية ، أى ومن يعمل الصالحات بما فى طاقته (فلا
كفران لسعيه @ " الفاء " واقعة فى جواب الشرط ، والكفران الستر ، وكفران النعمة سترها ، وكفران السعى عدم الجزاء عليه ، والسعى هو العمل النافع الذى يكون فيه القرب إلى الله تعالى.
وعبر سبحانه عن عدم الجزاء بالكفران ، ! @راما للساعى وتاكيدا بانه لن يهمل
جزاءه ، ومعاذ الله تعالى أن يفعل ، كما قال تعالى (... أني لا أضيع عمل عامل منكم... - أ ال عمران ، وقوله تعالى : (... إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أ الكهف ، .
وبين سبحانه ، أن هذا السعى مكتوب قد أحصاه الله تعالى فقال : وإنا له
كاتبون أى قد أحصيناه إحصاء ، وذكر الكتابة للدلالة على أنه غير ضائع أبدا ، والله بكل شىء عليم ، وقدم الجار والمجرور لكمال العناية بمن يعمل عملا صالحا ، أى كل عامل يقئد له عمله بخاصة ، ويحصى لكل ما يخصه.
هذا جزاء الأبرار ، أما غيرهم فقد قال سبحانه فى جزائهم : 
(وحرام علئ قرية أهلكناها أنفم لا يرجعون @ه
الحرام : الممنوع من الله تعالى ، أو من الطبع ، أو نحو ذلك ، والحرام هنا ما
حرمه الله تعالى على نفسه ، وهو تاكيد لرجوع الناس جميعا إليه سبحانه وتعالى ، أى حرم الله تعالى على نفسه ألا يرجع الذين هلكوا ، والمعنى : أوجب الله تعالى على نفسه أنهم إليه راجعون ، لأنه إذا كان عدم الرجوع فيكون الواجب الرجوع ؟ ولذا فسر الكثيرون ، حرام بمعنى وجب أن يرجعوا.
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@ا."تفسير سورة الأنبياء والقريةالجماعة " المجتمعة " فى " مدائن " عظيمةاوا مدائن " متقاربة"ا وقولهتعالى : " أهلكناها@ إشارة إلى عقاب الدنيا الذى ينال الضالين ، وهو الهلاك والدمار ، كما أغرق قوم نوح ، وأهلك قوم عاد ، وكالريح الصرصر العاتية التى أهلكت ثمود.
وقد ذكر سبحانه وتعالى هلاك الآثمين فى الدنيا ، وقال تعالى : @كل إلينا راجعون @ أى اوجب الله على نفسه أن يرجعوا ، كما أوجب سبحانه وتعالى الرحمة على نفسه للمتقين الأبرار.
قوله : (أئهم لا يرجعون @ تقديم الجار والمجرور فى معنى الاختصاص ، أى
انهم لا يرجعون إلا إليه وحده ليتولاهم بعذابه فى الآخرة كما تولاهم بالهلاك فى الدنيا جزاء ما قدمت أيديهم ، فرجوعهم سبحانه وتعالى إليه وحده إنذار بعذابهم على ما اجترموا فى جنب الله العزيز الحكيم.
القيامة ومقد ماتها
حف إذفنحت
يأتج@في ومآجوج وهم من@ ل صدبرينسلوت وأقترب أل@غدألحق مإذهم@ شمكمحة أضرألذين نمروا لولحا قذ@ ضافى غفلا مق هدابل @ نا طبينإ ثيتم وماتحسبدوت من دوت آلمحه حصمحب بهنوأش اور2وت لؤكات + ء لآز اليه@ة ماوردوهآو@ ل فيهاخلى ون
لهم لمجهازفيروصم فيها لالمجتمدوت
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ا " إ اا تفسير سورةإلأنبياءاأ أ ااأا@ هذا بيان مما أعد للكافرين يوم القيامة ، وقد ذكر أنهم إلى الله وخده راجعون وسيحاسبهم على ما أجرموا فى حق الله سبحانه ، وظلمهم لعباده ، وفى هذه الآية يذكر الكافرين بيوم القيامة ، وما يختبر به عباده من قوم أشرار يعيثون فى الأرض فسادا ، وربما يهديهم الله سبحانه وتعالى ، ويخف بالهداية شرهم ، وهم ياجوج ومأجوج ، وقد استغاث الناس بالإسكندر ذى القرنين ، فقالوا له : (إن ياجوج وماجوج مفسذون في الأرض فهل نجعل لك خرجا علئ أن تجعل بيننا وبينفم لم@دا - @مهـ أ الكهف ، .
وقد هيا الله تعالى أن أتم ما وعد ، وقد تكلمنا فى تفسير هذه فى سورة الكهف ، 
ويظهر أنه فتح لهم جانب من السد (1) ، وقال تعالى : 
(حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسفون . 
(حتى@ للتفريع من قوله تعالى : (أنهم لا يرجعون @ وفى ذلك إشارة إلى أن يأجوج ومأجوج الذين عرفوا فى التاريخ بالمغول ، أو التتار ، وهما فى أصلهما واحد ، ثم انشعبا من بعد ذلك وكانوا عنصرا واحدا.
وقد ظهر هؤلاء فى القرن السادس ، وانسابوا فى الشرق ، حتى وصلوا إلى
وسط أوربا ، وتلقت البلاد الإسلامية صدمتهم ، وقد كانوا يسيرون فاتحين مسرعين فى فتحهم حتى إنهم ليقطعون فى حروبهم أبعد المسافات فتحا بمقدار سيرهم لا يقف أمامهم شىء ، حتى إذا كان القرن السابع تولتهم الجيوش المصرية ، فهزمتهم فى عين جالوت ، ولأول مرة عرفت السيوف مواضعها من أقفيتهم ، وقد انحدروا كالصخرة من أعلى الصين ، وما زالت تسير لا تلوى على شىء إلا جعلته كالرميم ، حتى وصلت إلى ديينا ، وكانت الحبالى تجهض من سماع أخبارهم.
(1) عن قشب بنت جحمش أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) دخل عليها فزعا يقول : إ لا إله إلا الله ، ويئ للعرب من شر قد اقترب : فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذا ، . وحفق ب@صبعه وبالتي تليها. فقالت قشب : فقلت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالح@ن ؟ قال : إ نعم ، إذا كثر الخبث . متفق عليه ؟ من رواية الأمام البخاري (6 790) ، ومسلم - اقتراب الفق (7174).
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وقد ذكر القرآن الكريم ذلك من أخبارهم فقال تعالى : حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج أى فتح سدهم ولم يعد مانعهم ، وعبر عن فتحته ب (فتحت @ بالبناء للمجهول ، أى فتح لهم لأمر يعلمه الله تعالى ، وعبر بالبناء للمجهول ، وأضيف (الفتح) إليهم للدلالة على هولهم ، وكانهم نيران أو حجارة فتحت على الناس ، وكأنهم جهنم الدنيا (من كل حدب أى نشز (1) من الأرض (ينسلون @ يسرعون ، م@ث@تق من نسلان الذئب أى سرعته.
هذا أمر وقع ، وراه التاريخ ، واستمر يشغل الأرض الإسلامية القرن الثامن الهجرى ، وإن الإخبار به قبل يوم القيامة يدل على أمرين : أولهما أنه يكون على مقربة من القيامة ، وأنهم هلاك للناس فى الدنيا ، وثانهيما أنه معجؤة من إعجاز القرآن ؟ لأنه سبحانه أخبر عن أمر يقع فى المستقبل ، فوقع كما أخبر سبحانه ، فكان ذلك دليلا على أنه من علم الله تعالى علام الغيوب ، وأنه من قوله الحكيم.
وذكر بعد ذلك سبحانه قرب يوم القيامة فقال عز من قائل : 
واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة
من هذا بل كناظالمين . 
(الوعد الحق ، هو الوعد بالبعث ، وما وراءه من قيامة وحساب ، وهو حق
لأنه صادق وثابت لا يرتاب فيه إلا المبطلون ، و " الواو " عاطفة على (فتحت ياجوج وماجوج @ ، وهذا دليل على اقتران فتح ما سد على ياجوج ومأجوج بالوعد الحق ، 
(1)
الحدب ا@مة ، والنشز ما ارتفع من الأرض. وروى مسلم في صحيحه (7322) عن النواس بن سمعان حديثا ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أمر الدجال ، إلى أن قال : " ... فبينما هو كذلك إذ بعث ال@ه ال@سيح ، اين مريم. فينزل عند المنارة الئيضاء شرقي دمشق. بين مهرودتين. واضعا كقيه على أجنحة ملكين. إذا ط@طا رأسة قطر@اذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلأ مات. ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. فيطلبه حتى يدركه بباب لد. فيقتله.. ثئم ، تي عيسى ابن مريم قوم قد عصمهم الله منه. فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى : إئي قد أخرجت عبادأ لي ، لا يدان لاحد بقتالهم. فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله ياجوج وم@جوج. (وهم من كل حدب ينسلون " )*
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الأتفسير سورةإلأنبياءاأ ا@ وذلك لأن الدنيا تكون قد فسدت واضطربت فيها موازين ، واستحكم الشر ، فمنذ الغزوات المغولية ، والعالم يموج بالشر ، ويمرج بالفساد ، فجاءت بعده الغزوات الصليبية الشرسة ، ومن بعدها تكون شذاب العالم (1) فى القارتين الأمويكيتين ، وأعطيت الشمالية علم إبليس وعقله ، وخلقه الشرير ، واتخذت الذرائع التى يمكن بها إبادة العالم ، ولا ضمير يمنع ، ولا زاجر يرح ، وهى من وقت لآخر تهدد بالفناء ، حتى صار العالم قاب قوسين من أن ينزل به أشد الخراب بفعل الإنسان ، ولعل قيام القيامة يكون @ارادة من الله ، ويسخر لها عملا من أعمال الإنسان ، وقد ابتدأ الخراب بفتح السدود أمام ياجوج ومأجوج ، وختم بإخوانهم الأمريكان الذين لم يدعوا قائما من الأخلاق والفضيلة حتى قوضوه.
وقد صور حال الناس عند البعث وقيام القيامة ، وقد اضطرب الوجود ، (فإذا
هي شاخصة أبصار الذين كفروا@ " الفاء " واقعة فى جواب شرط مقدر ، أى إذا جاء الوعد الحق فإذا... ، ف " الفاء " و " إذا " الفجائية جواب هذا الشرط المقدر وهى للحال ، أى فإذا الحال شاخصة أبصار الذين كفروا ، أى واقفة أعينهم لا تتحرك ، فمعنى شخوص العين أنها تفتح فلا تطرف ، وذلك يكون فى حال الفزع والهلع ، وهذا تصوير لحالهم من الفزع فقد شبهت حالهم بحال من تكون أبصارهم شاخصة هلعا وفزعا ، والجامع بينهم الفزع.
. وذكر الموصول (الذين كفروا@و للإشارة إلى أن سبب فزعهم كفرهم ، فهو فزع
لا يعرف له نهاية لسوء ما قدموا ، ولسان حالهم يقول : (يا ويلنا@ فهذا مقول لقول محذوف مفهوم من حالهم ، فهم قائلون بلسان الحال : يا ويلنا ، ينادون ويلهم ، كانهم ينادون الهلاك ؟ لأن هذا وقته ، فهم بهذا يتوقعون الهلاك وينادونه كأنهم يستعجلونه ، إذ إن من يكون فى حال فزع وهلع يرون ان تزول هذه الحال ، ولو بنزول الهلاك العاجل ؟ لأن حال الانتظار أشد على النفس وقعا وبقاءها مرير مع الهم الشديد.
(1) رجل شاذب إذا كان مطرحا ، م@يوسا من فلاحه كانه عري من الخير ، شبه بالثذب ، وهو ما يلقى من النخلة من الكرانيف وغير ذلك.
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@اا "تفسيرسورة الأنبياءا (قد كنا في غفلة من هذا@ا أى " ربنا " كنا غافلينعن " هذاالبعث ، وماكنا انحسب
أنه سيكون ، وإذا كان لا يكون بهذا الهول العظيم والكرب الشديد ، ثم أقروا بظلمهم بل كنا ظالمين @ لأنفسنا ولاعتدائنا على المؤمنين ، وبكفرنا بالرسل ، ومعاندتنا لهم ، وقد اكدوا ظلمهم بالجملة الاسمية ، وبوصفهم بالظلم وبالإضراب بقولهم : (بل أى أنهم يضربون عن قول ويصفون أنفسهم بالظلم المؤكد المستمر ، لأن (كنا للاستمرار فى ظلمهم فى الدنيا.
ثم يقول سبحانه فى عذاب جهنم : 
إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون . 
الضمير للمشركين ومن تبعهم وخدع بأقوالهم وصار مثلهم ، (ومما تعبدون @
من أوثان وأحجار ، وعقلاء رضوا أن يكونوا معبودين كالفراعنة وأشباههم ممن عدوا أنفسهم الهة فى الأرض من فى ون الله @ أى غير الله (حصب جهنم @ أى أنهم يلقون فى النار كما يلقى الحصب فيها ليزيد اشتعالها ، فشبههم فى إلقائهم فى النار بالحصب إذ يرمى فيها ليزيدها اشتعالا ويهيجها.
وهنا يرد سؤال : إن النصارى عبدوا المسيح ، ومن المشركين من عبدوا الملائكة ، فهل يعاقب المسيح وعزير والملائكة بسبب عبادة المشركين لهم ، ولا ذنب لهم وقد نهوهم ؟ والجواب عن ذلك : إنه لا يدخل فى هؤلاء العقلاء من عباد الله الابرار ، إنما يدخل فقط الأوثان ، وهنا يرد سؤال آخر : هذه الأوثان لا تعقل فكيف تعذب ، وهى لا تحس عذابا ولا نعيما ؟ والجواب عن ذلك أنهم كانوا يعتقدون أن آلهتهم من هذه الحجارة تنفعهم وتشفع لهم ، فالله تعالى يبين أنها لا قوة لها ، وأنها تلقى فى النار مثلهم ، هان كانت لا تحس ، هاذا كانت لا تنقذ نفسها من النار فأولى ألا تنقذهم.
ثم أكد سبحانه دخولهم فى النار فختم الآية الكريمة بقوله : (أنتم لها واردون @ الضمير فى@ لها@ يعود لآلهتهم ، أى أنتم لأجلها واردون النار أى
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ا " إ أ اتفسير سورةإلأنبياءاا " اا ا@ داخلون فيها ، أى أنتم لأجل الاوثان واردون النار وهى بئس الورد المورود ، وا لو رود :لد خول.
وبين سبحانه أنهم مضللون فى عبادة هذه الاوثان ، فقال : 
@ي لو كان هؤلاء الهة ما ورذوها وكل فيها خالذون . 
هذا دليل شرطى مشتق من الوقائع يوم القيامة ، أى لو كانت هذه الأحجار مستحقة للعبادة ما وردت النار وما دخلتها ؟ لأنها تكون مسيطرة قوية لا سلطان لأحد عليها حتى يدخلها النار ، ولكنها دخلتها مع من عبدوها فلم تكن آلهة ، (وكل فيها خالدون @ التنوين قائم مقام المضاف إليه ، أى كل من العابد بالباطل والمعبود خالدين فيها ، أى الأحجار التى عبدت والمشركون ، كلهم خالدون فى النار ، الأحجار إذ تحمى عليها النار فتكون حجارة ملتهبة ، والمشركون إذ تزداد التهابا يصلون بنارها ، والنار خالدة ، وهم فيها خالدون ، فهو عذاب مقيم دائم.
ثم وصف الله تعالى حالهم فيها فقال : 
لفم فيها زفير وفم فيها لا يسمعون @ء
الضمير يعود إلى المشركين ، والزفير كما جاء فى مفردات الأصفهانى : تردد النفس حتى تنتفخ الضلوع منه ، وهو يكون فى حال الضيق وحال السقام ، أى أنهم فى حال ضيق وسقام كحال الذى يزفر حتى تنتفخ أضلاعه ، وهذا كناية عن شدة الضيق والضجر ، وهى حال دائمة ، يتألمون ، ولا يسرى عنهم شىء يسمعونه ، ولا خبر يطمئنون به ، بل هم فى ألم مستمر لا تسرية فيه ولا منجاة ، ولقد قال تعالى : (... ونح@ثئرهم يوم القيامة علئ وخوههم عميا وبكما ومما... أ الإسراء ، أى أنهم يحسون ولكن ليس لهم من حواسهم منافذ تسرى عنهم من مناظر تسرى عنهم أو أحاديث يسمعونها تروح لنفوسهم ، أو يتكلمون بكلمات يشكون بها حالهم وألمهم ، لا يرجعون قولا ولا يرددون فكرا.
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حال المتقين يوم القيامة
أن أ لذيئ
سيقمت لهم @آتضمغ أوليهك عنها@ عد ون لالخسصعوت صميسهآوهم @ ما اثخشهت أنفسهص خلاون لاتحزنجهم انفرخ الأئحبروشلفنهو ائط@ ة هدايومكم الذى@نترتوعا وت يؤم نطوىأ@ماكطى الممجل تمحتمثكما بدأتا أول خلى نعيده وغداطئنأإناكئا@عل@بر
بعد أن بين الله سبحانه وتعالى جزاء الأشرار وأنهم يجزون سيئات ما فعلوا ، 
ذكر سبحانه جزاء الأبرار ، فقال عز من قائل : 
إن الذين سبقت لهم منا الحسنئ أولئك عنها مبعدون . 
(الحسنى@ مؤنث أحسن ، أى سبقت لهم فى علم وحكمة الخصلة التى هى
فى أعلى درجات الحسن ، وهى تقوى الله تعالى ومخافة عقابه ورجاء ثوابه ، وسبقت @ اى سبقت فى علم الله تعالى وقدرها لهم ، وسلكوا سبيلها ، واهتدوا إلى طريقها ، فاخذ الله تعالى بايديهم ، فهداهم إلى الطريق الأمثل ؟ لأن من سلك طريق الخير وطلبه وفقه الله وهداه ، ومن تنكب طريق الخير أضله الله وأرداه ، والله يضل من يشاء ويهدى إليه من أناب.
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ا " إ اا تفسير سورةالأنبياءاأ اأ ا)1 ا@ أولئك عنها مبعدون @ الإشارة إلى أهل التقوى موصوفين بهذه الصفة ، وهى
سبب نجاتهم من النار وبعدهم عنها ، أى إن تقواهم أبعدتهم عن النار وجحيمها وشقائها والتهاب حصبها ، حتى يكون جمرات موقدة ، وقدم الجار والمجرور لمزيد تاكيد البعد عنها ، وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا.
@لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتهت أنفسهم خالدون . 
الحسيس حركة النار وحسها ، أى أنهم يبعدهم الله تعالى عن النار بحيث لا يسمعون صوت اندلاعها واصطلاء أهلها بها ، ولكنهم يعلمون أين هم ، وهذا تاكيد لما جاء فى اخر الآية السابقة (أولئك عنها مبعدون @ فهم مبعدون عنها بحيث لا يسمعونها ، وإذا كانوا مبعدين عن النار ، فهم في ما اشتهت أنف@فم خالدون @ والذى تشتهي@ نفوسهم نعيم مقيم ، وجنات تجرى من تحتها الأنهار وغير ذلك مما ذكره الله تعالى فيما اشتملت عليه الجنة ، وما تشتهيه أنفسهم اطمئنان وقرار ، وبعد عن اللغو ، وحور عين ، وأعظم ما تشتهيه أنفسهم رضوان الله تعالى ، فهو اكبر من اللذائذ ، بل هو لذة أهل الإيمان الأولى ة
وفى التعبير بقوله : (في مما اشتهت أنفسهم @ إشارة إلى أنهم حرموا من شهوات الدنيا الآثمة فنالوها فى الاخرة حلالا طيبا.
وهنا ملاحظتان بيانيتان : 
أولاهما - أنه عبر عن نيلهم ما يشتهون بجعل ما يشبتهون ظرفا لوجودهم ، 
فما يشتهون أحاط بهم إحاطة الظرف بمظروفه فهم يعيشون فى دائرة ما يشتهون ، لا يخرجون عن دائرة إجابة رغائبهم ، فلا يحرمون من شىء يرغبونه.
ثانيتهما - أن الله أكد تمكنهم من رغائبهم فيها ، @ده ب هم @ ، وبتقديم (في
ما اشتهت أنفسهم @ للاهتمام والعناية ، والله سبحانه يجزى كل نفس ما كسبت وهو العليم الحكيم.
الا يحزنهم الفزع الأكبر وتتدقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون . 
(1/4923)



@ا "تفسيرسورة الأنبياءا الفزع الأكبرا هويومينفخفىالصور فتكونأنظارا الذين " كفروا أ شاخصةمن
شدة الهول ، إذ يصيبها الفزع ، ويقولون : (إنا كنا عن هذا غافلين @ - @ أ الأعراف ، ، ولذلك يصابون بالحزن الشديد لأنهم لم يتوقعوه ولم يؤمنوا به ، بل أنكروه وكانوا عنه غافلين.
أما أهل الإيمان الذين سبقت لهم الحسنى من الله تعالى ، فإنه لا يحزنهم هذا
الفزع ، بل هو فزع بالنسبة لغيرهم ؟ لأنهم توقعوه قبل أن يقع ، بل آمنوا بانه سيقع لامحالة.
وقد يقول قائل : كيف يسمى الفزع الاكبر بالنسبة لهم وهم لم يفؤعوا منه ؟ والجواب عن ذلك ، ذلك إنه فى ذاته أمر مفزع ؟ إذ إن الوجود كله يضطرب ، فالشمس تتكور ، والسماء تنفطر ، والجبال تصير هباء منبثا ، وكل الدنيا تضطرب بما فيها ، فهو فى ذاته فزع ، فهو يروعهم باحداثه ولكن لا يلقى فى قلوبهم حزنا لأنه يوم جزائهم.
وإنه من بعد هذا اليوم المروع فى ذاته ، (وتتلقا@م الملائكة@ أى أنهم مع اطمئنانهم ، وبعدهم عن الحزن والغم تتلقاهم الملائكة تلقى الكرماء لضيفانهم وكانهم ينزلون فى مضيف لا فى دار حساب وجزاء ، وذلك يؤكد أمنهم وسلامهم ، والتلقى بالتحية المباركة يزيل كل ما من شأنه حزنهم أو جزعهبم ، أو غرابة حياتهم الجديدة التى كانوا يتوقعونها ويؤمنون بها (هذا يومكم الذي كنتم توعدون @ قدر المفسرون القول ، أى قول الملائكة ، والمعنى تتلقاهم الملائكة قائلين لهم هذا يومكم.. ونحن نرى أن قوله تعالى : (هذا يومكم @و هذا بيان للتلقى ، لأنه تحية لهم ، وتصديق لما اعتقدوا من قبل.
وقوله تعالى : الذي كنتم توعذون @ بيان لوعد الله تعالى بالبعث والجزاء والجنة والنعيم والرضوان ، وقد ذكر سبحانه ذلك بعبارة تفيد التكوار ، واستمرار التذكير ، فالتعبير بالمضارع توعذون @ فيه إشارة إلى الوعد المتكرر على ألسنة الرسل رسولا رسولا ، وقوله تعالى : كنتم تفيد استمرار هذا التذكير لمن كان يتذكر ، وهم المؤمنون الأبرار.
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ا " إ اا تفسير سمورةإلأنبياءاا أ اا أأا@ يوم نطوي السماء كطي التتمجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنافاعلين . 
يوم @ هذه متعلقة ب (الفزع الأكبر@ ، فهو ظرف مبين لنوع الفزع الاكبر ، 
وما يكون فيه من أهوال هائلة إذ تطوى السماء كطى السجل للكتب ، ويصح أن تنول إن (يوم @ متعلق بقوله تعالى : (توعدون وأميل إلى الأول ؟ لأنه مناسب للفزع الاكبر ، والطى معناه درج المكتوب ، ويتضمن إخفاءه وطمسه أو التعمية أو محوه ، والمعنى أن السماء بكواكبها ونجومها تطوى فتنكدر كواكبها وشموسها ونجومها ، كما قال تعالى : (إذا الشمس كورت @ - وإذا النجوم انكدرت أ التكوير ، ، وكما قال تعالى : (إذا السماء انفطرت ح@ وإذا الكواكبئ انتثرت @لأ وإذا البحار فجرت @ وإذا القبور بعثرت @ علمت نفس ما قدهت وأخرت @ - @ أ الانفطار ، ، وكما قال تعالى : (وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه... @+ @ أ الزمر ، و(السجل @ هو الصك ، وأصلها من السجل ، وهو الدلو ويقال : ساج@ الرجل الرجل إذا نزع كل واحد دلوا فى نظير دلو الآخر ، ثم استعير للمكاتبات ، وقال تعالى بعد بيان زوال الأرض والسماء فى يوم الفزع الاكبر كما بدأنا أول خلق نعيده @ اى أننا نطوى السماء ونزلزل الأرض لتغيير الكون ، وذلك بالإنشاء أولا ، ثم الإزالة ، ثم الإعادة كشأننا فى بدئنا الخلق ثم إعادته ، وهذه العبارة تحمل فى نفسها دليل صدقها ، وذلك أن من كان قادرا على الابتداء للخلق قادر على إعادته ، كما قال : (... كما بدأكم تعودون @+ فريقا هدى وفريقا حق عليهغ الضحلالة... - لم@لآ@ أ الأعراف ، . وعدا علينا منصوب (وعدا@ على انه مفعول مطلق لفعل محذوف ، والمعنى وعدناه وعدا علينا ، وأ@ده سبحانه بهذا المصدر ، وبانه سبحانه وتعالى ألزم به نفسه وأنه صار حقا عليه ، والله عز وجل لا يخلف الميعاد ، فلا يمكن ان يخلف وعده ، وأ@د الوعد مرة أخرى بانه ينقله من الوعد إلى الفعل ، فقال : إنا كنا فاعلين @ أى فاعلون الإعادة حتما ، لأنه سبحانه لم يخلق الإنسان عبثا ، كما قال سبحانه : (أفحسبتم أنما
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@ا" اتفسيرسورة الأنبياء خلقتاكم عبثاوأنكمإلينالا ترجعون ط " أا المؤمنون ، 1 وقد " @دسبحانه " الإعادة ب (إن) ونسبة الفعل إليه ، وهو العزيز الحكيم ، و@ده بالجملة الاسمية ، وبالتعبير باسم الفاعل ، وهو على كل شىء قدير.
العاقبة للمتقين
وقد@ ا% فىألربوبرمن بغدألذكرأ بما لازض@ يرئهاجميادى ألمجلصت إن ف طذالببغا لقومىعبديت وما ارلجفإلارخمة ليعنميئ
عط
قل إنمإيوجئ! لتى أنما! ل@ ئم @لة وجلأ
فهل أشو@ممموت @ان تولؤافقلءاذنخم
عك سوآ وإق ادر@روأقرشا أمىبعيدمالؤعا وت
إنه2ويغلمئجفرمرر أتقؤل و@ م ما تتموت
ق أذرب لعلى يضنة ل@ؤومئغ إلىصين قل رئهآض@بالحق ورئأ أ لرخمنمألمح@ تعان عك ما قصحفون
الزبور هو كتاب داود عليه السلام ، كما قال تعالى : (... وآتينا داود زبورا أ الإسراء ، والذكر : قالوا : هو التوراة ؟ لأنها ذكر للشرائع وبيان لها ، نسخ منها ما نسخ بالقران ، وما بقى استمر محكما دهان كان القرآن حجتها ، ولا دليل على صادقها سواه ، ولو كان موسى بن عمران. حيا ما وسعه إلا اتباع محمد ع@م@ ، وذكر الزبور وقد قام داود بتنفيذ ما فى التوراة للإشارة إلى أن كتب الله المنزلة
(1/4926)



ا " ! اا تفسير سورةإلأنبياءاا أ اا ا.ا.، 11 ، 4اا: 4 ا@ تواردت على هذا المعنى وتعاونت على آدابه ، وهو (أن الأرض يرثها عبادي الصالحون @ أى أن الأرض كلها بقاصيها ودانيها لله ، وأنها ليست لملك طاغ ، ولا لزعيم. مفسد ولا لرئيس يقود الناس إلى مراتع الفساد ومواطن التهلكة ، إنما هى لله (يرثها عبادي الضالخون @ أى يعطيها مالك الملك لعباده الصالحين ، وعبر بقوله (يرثها@ للإشارة إلى أن الصالحين يخلفون من كانوا عليها من فاسدين ظالمين عتاة ، وذلك كقوله تعالى : (وأورثنا القوم الذين كانوا يستض@عفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها... أ الأعراف ، وإن العاقبة تكون دائما للمتقين.
وهنا التفات من الغائب إلى العودة إلى ضمير المتكلم ، وهو الله جل جلاله ، فالكلام بلغة المتكلم فى قوله تعالى : ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها@ فانتقل إلى الغائب ثم عاد إلى المتكلم فى قوله : عبادي @ ، وفى ذلك تكيد أن هذا مكتوب فى كتبه سبحانه فى كتبه المنزلة ، وإضافة العباد إليه سبحانه.
@ مان ذلك وعد سجله سبحانه فى كتبه بان مآل هذه الأرض لعباده الصالحين ، 
برغم جنحات المفسدين وغلبتهم وسعيهم بالفساد فى الأرض.
وقد يعترض الذين يأسرهم الزمان الذى يعيشون فيه ، ولا تنفذ بصائرهم إلى
ما وراءه بان المفسدين فى الأرض الذين اتخذوا من العلم بالكون ، وسائل تخريب فى الارض ، وتمكين للظلم ، وأن أهل الحق الصالحين مغلوب عليهم مستضعفون ، ونقول : إن ذلك حكم حقبة من الزمان هى التى نعيش ، ولكن الله تعالى أخبر أن المال للصالحين ، والله أعلم بالمفسدين ، وإن خبره صادق والمستقبل غيب لا يعلمه إلا هو ، ولنا أن نصدق الله ونكذب حكم الزمان فى القابل.
(إن في هذا لبلاغا@لقوم عابدين . 
اسم الإشارة يشير إلى هذا الخبر الكريم الذى أخبر به الحكيم العليم ، وأن العاقبة للصالحين ، والبلاغ يطلق بمعنى المنتهى والكفاية ، ويطلق بمعنى التبليغ ، وعلى
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@ا إ!"تفسير سورة الأنبياء أن الإشارة إلى " الخبرفى 11 لآية 11 لسابقةا ، يكون " معنىالبلاع هو " التبليغ " أىأن " هذ 15 تبليغ للعابدين الذين امتلأت قلوبهم بعبادة الله تعالى ، وصارت العبادة وصفا ملازما لهم لا يفارقونه ، وصارت قلوبهم خاضعة وألسنتهم تترطب دائما بذكره.
ويصح أن تكون الإشارة إلى ما ذكر فى السورة من قصص النبيين ، ومواعظ وتوجيهات إلى الكون وأسراره ، ويكون معنى " بلاغ " منتهى وكفاية يدركها العابدون ، ويفهم لبها العاكفون على عبادته سبحانه.
هانى أمبل إلى التخريج الأول ؟ لأن الإشارة بقوله تعالى : (إن في هذا إشارة
إلى القريب ، ولو كانت إلى المذكور فى السورة كلها من قوله تعالى : (اقترب للناس ... - @ؤ@ أ الأنبياء ، إلى هذه الآية ، فقال عز من قائل : إن في هذا@ ولكلام الله تعالى المثل الأعلى ، وليس لنا أن نتطاول على مقام كتابه المعجز ، الحكيم الخالد.
وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين .
أى أن رسالة بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) مقصورة على أن تكون رحمة للعالمين ، أى لكل العقلاء ، ورحمته ( صلى الله عليه وسلم ) فى أنه بعث على فترة من الرسل ؟ لإنقاذ الناس من الاوهام التى أركسوا فيها ، وصاروا بها فى عمياء ضاربة عليهم لا يدركون معها حقا من باطل ، وأنهم كانوا يتسافكون الدماء ، وقد اكلت العداوة كل معانى الخير فى فطرهم ، واشتفت كل ينابيع المودة فى صدورهم ، وكان لمج@! رحمة بشريعته التى فى ونت فى القرآن وبينتها السنة النبوية المطهرة ، بلسانه وعمله هاقراره حتى ترك الناس على المحجة البيضاء التى ليلها كنهارها ، ولقد قال تعالى : (@! أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء@لما في الصدور وفدى ورحمة لدفؤمنين ح@ى @ أيونس ، ، وقد جاءت هذه الشريعة مشتملة على مصالح العباد ، فكل ما فيها مصلحة ، واستغرقت كل المصالح بالعبارة ، وبالإشارة ، وبوضع أصول كل نفع إنسانى ، والله رءوف بالعباد.
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(قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون .
الخطاب للنبى لمج@ ، وهو فى كل موضع تبليغ يجعل سبحانه وتعالت كلماته الخطاب للنبى عصي@ ليبلغ رسالة ربه وأول تكليف بتبليغ الرسالة هو فى التوحيد ، وهو أول ما صاع به لمجم : (قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد.
كان فى الكلام قصران : أولهما : أن التبليغ بالتوحيد كان بايحاء من الله تعالى
لا بأمر من بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، أى أن الله تعالى الذى تجأرون إليه فى الشدائد وتستغيثون به فى المهالك وعندما يحاط بكم - هو الذى يوحى إلى بان توحدوه ، والقصر الثانى : لبيان وحدة الألوهية ، وقد دعاهم إلى الإسلام (فهل أنغ مسلمون @ الاستفهام للتنبيه والحض على الإسلام ، وقال علماء البلاغة إن هذا التعبير أقوى تعبير فى الدعوة إلى الإسلام ، و " الفاء " لبيان ترتب الدعوة على الإسلام ، على تقدير أن الدعوة إلى الله وحده بايحاء من الله.
(فإن تولوا فقل اذنتكم علئ سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون .
(فإن تولوا@ أى أعرضوا عن دعوة الحق ولم يجيبوا داعى الإسلام والإذعان وإخلاص وجوههم لله تعالى وحده ، والفاء الأولى فاء الإفصاح عن شرط مقدر ، ونسق القول : إن دعوتهم فإن تولوا... إلى آخره ، والفاء الثانية فى قوله تعالى : (فقل @ واقعة فى جواب الشرط لأن بعدها طلبا هو الأمر.
و@اذنتكم @ أى أعلمتكم وبينت لكم الحق ، وأنكم ستبعثون وتحاسبون على سواء ، أى على تسوية بين الصال والمهدى ، أى كلا محاسب ومبعوث لهذا الحساب.
(@ان أدري أقريب أم بعيد ما توعذون @ إن هنا نافية ، والمعنى ما أدرى أقريب أم
بعيد اليوم الذى وعدتم ، وهو يوم البعث ، وإن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ص وهو الذى يوحى إليه القرآن الكريمم وحديثه ، لا يعلم متى تكون الساعة ، وقد قال تعالى : @ يسالونك عن
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@ا أ" اتفسيرسورة الأنبياءا الساعة أيان مرساهاقل " إنما علمها " عند ربي " 410."ا أ الأعراف ، " فقد " خفى " علمها عن كل البشر ولو كان خير البشر ، واختص الله وحده بعلم الساعة ، كما قال تعالى : (إن الله عنده علم الساعة... صم@ص @ ألقمان ، .
وإن هذا فيه إنذار لمن أعرضوا ، وكان من الترفق بهم فى القول ، أن ذكر أنهم
ومن هداهم الله على سواء فيما يتعلق بالإعلام بالبعث والحساب ، وإن اختلف الجزاء.
ثم بين الله تعالى إحاطة علمه الكامل ، فقال عز من قائل : 
(إنه يعلغ الجهر من القول ويعلم ما تكتفون @هه.
الضمير يعود على ذى الجلال والإكرام ، والجهر من القول @ وهو ما كان
يجهر به أهل مكة من قول ، هو استهزاء ، أو غيره ، وذكر علمه سبحانه وتعالى به تهديد بالحساب لقولهم ، وهو حساب من لا يخفى عليه شىء من الأقوال والأفعال ، وذكرت الأقوال من جحود وعناد وإيذاء وسخرية وتهكم ، ولم يذكر الأفعال من. إيذاء للضعفاء وفتنة لهم فى دينهم بتعذيبهم ، كما فعلوا مع عمار بن ياسر وابيه ، وكما فعلوا مع خباب بن الأرت ، ولم يذكر الأفعال ، لأن الأفعال أجهر وأبين من الأقوال ، لا إذا كان يعلم الأقوال ، فاولى أن يعلم الأفعال ، وهو بكل شىء عليم. (ويعلم ما تكتفون @ من إحن ومنافسة على الشرف الكاذب كما كان من أبى
جهل وأشباهه فيما ينفسون على بنى عبد مناف ، وفيما ينفس بنو أمية على بنى هاشم.
ويعلم انحراف الاعتقاد ، وعبادة الأوثان ، وما يعشش فى رءوسهم من خرافات وأوهام ، وما يحلون ويحرمون بغير ما أنزل الله السر وأخفى ، والجهر وما يعلن ، وذكر علمه سبحانه وتعالى بالعصيان إنذار لهم بالحساب ثم العقاب.
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وقد يسال سائل لماذا أمهلهم مع هذا السوء الذى أحاط بهم فى جهرهم وكتمانهم ، فقال الله على لسان نبيه.
وإن أدري لعده فتنة لكم ومتاع إدئ حين . 
إن هنا نافية ، والكلام على لسان الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ، لأن الله يدرى ، والمعنى ما
أدرى لماذا أمهلكم الله تعالى تساءل النبى. 
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سورة الحج
مدنية إلا الآيات 52 ، 53 ، 54. 55 ، وعدد آياتها ثمان وسبعون آية ، وسميت الحج فى عرف القراء ؟ لأن مناسك الحج كثيرة فيها.
وقد ابتدأت السورة بذكر يوم القيامة : (يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم @ يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد@ ومن الناس من يجادل في الله بغير علهل ويتبع كل شيطان مريد وأشار سبحانه إلى أن من يتولاه الشيطان فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير ، وذكر سبحانه من ينكرون البعث وقال : (يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من ئتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج . ويشير إلى أن ذلك التطور التكوينى يثبت أن الله هو الحق ، وأنه يحيى الموتى ، وأن الساعة آتية لا ريب فيها ، وأن الله يبعث من فى القبور ، ويذكر الذين يجادلون فى الله بغير علم ولا هدى ولا سلطان مبين ، ويتولون معرضين ويضلون عن سبيل الله ، وأن عقابهم فى الاخرة عذاب الحريق ، وفى الدنيا خزى.
وبعد أن ذكر سبحانه الاشرار الخالصين للشر ، ذكر من يترددون ، فيعبدون
الله على حرف إن أصابهم خير اطمأنوا إليه ، وإن أصابتهم فتنة القلبوا على وجوههم خسروا الدنيا والآخرة ، وذلك هو الخسران المبين. وإن هؤلاء وأولاء
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يدعون ما لا يضر ولا ينفع ، ومن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ، ولبش@
العشحير.
بعد ذلك ذكر سبحانه الذين يعملون الصالحات وجزاءهم ، وأبطل سبحانه أوهام الذين يظنون أنه لا ينصرهم الله فقال : (من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والاخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده فا يغيظ ، ثم أشار سبحانه إلى آيات الله البينات وأن الله يهدى من يريد ، وأشار سبحانه إلى اليهود والنصارى والصابئين والمجوس والهندوس والذين أشركوا ، وأن الله سيفصل بينهم يوم القيامة.
ولقد أشار سبحانه إلى حال الفريقين المهتدى والضال ، (... فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من ناريصب من فوق رءوسهم الحميم @ يصهر به ما في ئطونهم والجلود@ ولهم مقامغ من حديد@ كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق .
وبين بعد ذلك جزاء المؤ@جن فقال : (إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا المالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حريرص وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد . وذكر سبحانه بعض أعمال المشركين من الصد عن سبيل الله والمسجد الحرام (... الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلهل نذقه من عذاب أليم @ مهـ.
ويشير سبحانه إلى نبأ إبراهيم وتطهير البيت للطائفين والعاكفين ، والركع السجود ، ثم دعوة إبراهيم إلى الحج : (وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلئ كل ضامر يأتين من كل فج عميق @ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات علئ ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعفوا الباثس الفقير ، ثم يشير سبحانه إلى بعض مناسك الحج ، ويدعو سبحانه إلى تعظيم حرمات الله تعالى ، 
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ويبين أنه أحلت بهيمة الأنعام إلا ما جاء النص بتحريمه ، ويدعو سبحانه إلى اجتناب قول الزور ، والرجس من الأوثان ، وأن يكونوا حنفاء لله غير مشركين به ، ويبين سبحانه أن تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب ، ويبين أن منسك أهل الحق والإيمان الحج إلى بيت الله الحرام ، ثم يذكر سبحانه أن الإبل والبقر وهى البدن من شعائر الله تعالى : (والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله محليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون @ لن ينال الله لحومها ولا دماوها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين و.
ثم بين سبحانه شرعية الجهاد بعد هذه الإشارات إلى الحج ، وهو من الجهاد ، (إن الله ئدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور و، شم صرح سبحانه وتعالى بالإذن بالقتال : (أ. ذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير@ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعفحهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ، وقد بين الله تعالى فضل المتقين فى إقامتهم الصلاه ، وإيتائهم الزكاة وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. وأشار سبحانه إلى المشركين ، وأنهم لم يعتبروا بهلاك من سبقوهم إلى الشرك ، واضطهاد أهل الإيمان ومعاندة الرسل ، فأشار سبحانه إلى قوم عاد وثمود ، وقوم إبراهيم وقوم لوط ، وأصحاب مدين ، وكذب موسى ثم قال : (... فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير و.
ثم أشار سبحانه إلى هلاك القرى التى أهلكها سبحانه وهى ظالمة (... فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد ، ودعا الله المشركين إلى أن يسيروا فى الأرض ، فتكون لهم قلوب يعقلون بها ، أو اذان يسمعون بها ، (... فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في المحدور .
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ثم ذكر سبحانه حال المشركين ، فى استعجالهم العذاب ، بدل أن يعملوا للثواب ، وبين أنه يملى لهم ثم يأخذ الآثم بإثمه ، (وكاين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير رو. 
وذكر بعد ذلك أن عمل الرسولء@ي@ا هو الإنذار ، والناس بعد ذلك أشقياء أو سعداء@و قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين @ فالذين آمنوا وعملوا المالحات لهم مغفرة ورزق كريم @ والذين سعوا في آياتنا معاجؤيبن أولئك أصحاب الجحيم .
ثم بين سبحانه أن الأنبياء بشر كسائر البشر ، ولكن الله يعصمهم ، فإذا وسوس الشيطان فى صدورهم نسخ ما يلقى الش@يطان : (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته والله عليم حكيم ومما يلقيه الشيطان لا رركون فتنة طزنبياء ، ولكل يكون فتنة للذين فى قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفى شقادتى بعيد. ثم أشار إلى أن القرآن من عند الله يعلم أهل العلم أنه الحق من ربهم ، وأما الذين كفروا فإنهم فى مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة ، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم ، هان الملك لله يوم القيامة هو الذى يحكم ، فالذين كفروا لهم عذاب مهين ، (والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لفو خير الرازقين @ ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم @ ذلك ومن غاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور .
. ثم بين سبحانه اياته فى الليل والنهار ، وهذا يدل على أن الله هو الحق ، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلى الكبير.
بعد هذا بين سبحانه وتعالى نعمه فى أنه ينزل المطر فتصبح الارض مخضرة ، وأنه (سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بامره ويمسك
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@ا " اتفسيرسورة الحج السماء أنتقع " عل@إ الأرض اإالااابإإاذانها ااإإ االله با لنالم@ " ل@إا اواف " زا اءإاا@ا وأهو "الأإأ ا.إإ اأاحيا@إاثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور .
وإن مناسك الناس مختلفة ، ولكل أمة جعلنا منسكا فلا ينازعنك فى الأمر ، ويخاطب نبيه فيقول : (... وادع إلى ربك إنك لعلئ هدى مستقيم .
ولا تجادلهم بعد أن تبين لهم الحق ، والله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم
فيه تختلفون ، هان الله تعالى لا يخفى عليه شىء ، (ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير 5. 
ثم ذى عبدة الأوثان وهم مشركو مكة ، فقال : (ويعبدون من دون الله ما لم
ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير@ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه ائذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير ، وقد ضرب الله تعالى مثلا بالذباب فقال تعالى : (يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منة ضعف الطالب والمطلوب @ ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز .
ثم بين سبحانه أن خلق الله تعالى بالنسبة له على سواء ، ولكنه يصطفى من
الملائكة رسلا يكونون لخلقه ، واصطفى من الناس رسلا يكونون دعاة للحق ، والإخبار عن الله تعالى بينهم ، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ، وإليه ترجع الأمور ، ثم أشار سبحانه أن رسالة ( صلى الله عليه وسلم ) امتداد لرسالة إبراهيم ، فقال : (يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجذوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون @ وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة واتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير .
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معانى السورة الكريمة
هول يوم القيامة وجدل الناس حولها
قال الله تعالى : 
يأيها افاس اتقوارلبم!% زلزلةلساعة شئ " 
عظير يؤم ترو@اتذصل @ل مرضعة عما
ص 22 ص
أزضحعت وتضحع @ ل ذات حقلخياوترى افاس
سبهرى وما هم بسبهرئ ولبهن عذاب الله شد يد
ص مص ص ص صز
ومنفاس من نحدل فى الله صلغيرجملي وسبع @ ل
شتطز مرلدص كنب طته أنه ومن دؤلاه فأنه 9 يضعله و
وكد يه إك عذابالسعير
ذكر الله تعالى هول يوم البعث حيث تزلزل القلوب والأرض ، فإذا زلزلت الارض زلزالها اضطربت مع هذه الزلزلة القلوب والنفوس ، وزاغت الابصار واضطربت الأفئدة.
(يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم .
(يا أيها الناس اتقوا ربكم @ ، النداء للناس أجمعين فى عصر النبوة ؟ عرب وعجم ، أبيض وأسود وأحمر ، الحاضرون فى عصر النبى ع( صلى الله عليه وسلم ) ، ومن جاء بعدهم ، فالخطاب لهم بناء على أن ما ثبت للحاضرين يثبت على المقبلين بقانون المساواة الذى يثبت تساوى الناس فى التكليف ، وإنه لا يرفع الخطاب إلا عن من ليس أهلا للخطاب ، (اتقوا ربكم @ ، أى ادرعوا لباس التقوى ، ولتمتلئ نفوسكم باتقاء عذاب الله تعالى ، وخشيته سبحانه ، فخشية الله درع المؤمن ، ووقايته من النار ، 
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وقوله تعالى : (إن زلزلة الساعة شيء عظيم @ الزلزلة الحركة الشديدة العنيفة وترديدها مرة بعد أخرى ، وقيل : إنها تكرار لى " زال " ، أى أنها تتحرك بزوال ثم تعود ، فتضطرب الأرض ، كما قال تعالى : (إذا زلزلت الأرض زلزالها@ وأخرجت الأرض أثقالها@ وقال الإنسان ما لها@ يومثذ تحدث أخبارهاء بأن ربك أوحى لها@ يومثذ يمدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم @ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره @ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرهء@ أ الزلزلة ، .
و (زلزلة الساعة@ من إضاوة المصدر إلى ظرفه ، أى الزلزلة التى تكون فى
يوم الساعة ، وهو يوم القيامة ، وعبر عن ذلك اليوم بالساعة ؟ لأنه يكون ساعة شديدة خطيرة ، لها ما بعدها من هول أعظم ، وحساب وعقاب ، وقد عبر الله سبحانه عن هذه الزلزلة بقوله : (إن زلزلة الساعة شيء عظيم @ ، أى أنها شديدة شدة لا ممتنه كنهها ، ولا يعبر عنها إلا بأنها (لثيءعظيم @ ، فالشىء اسم لكل شديد ، أى أن الألفاظ تضيق عن معانيها ، فلا يتسع لها لفظ إلا ما يكون لفظا عاما غير محدودة ، لأن شدتها غير محدودة ، ولا يحدها نطاق.
وقد صور الله تعالى هول هذه الزلزلة ، فقال عز من قائل : 
(يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتفمع كل ذات حمل حملها وترى
الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد .
صور الله تعالى الفزع الذى ينال الناس عند رؤية هذه الزلزلة فقال : (يوم ترونها تذهل كل مرضعة@ ، تذهل أى تنسى وتغفل ، والذهول شغل يورث حزنا ونسيانا ، وقوله تعالى : (عما أرضعت @ ، " ما " إما أن تكون بمعنى " الذى " ، ويكون المعنى تذهل ناسية طفلها الذى أرضعته ، وغذته من لبنها الذى هو قطعة منها ، وكأنها فى هذا الحزن الداهم تنسى نفسها أو قطعة من ذاتها ، ويصحح أن تكون " ما " مصدرية ، والمعنى أنها تنسى إرضاعها فتنسى تغذيه من هو كشخصها ، أو امتداد
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لشخصها ، ويزكى هذا التخريج التعبير بالماضى ، وكلا التخريجين يفيد أنها فى حال هذا الفزع تنسى وتذهل عما لا يمكن أن ينسى أو يذهل عنه.
هانه من هول هذا الموقف ، وتلك الزلزلة@و وتضع كل ذات حمل حملها@
من الرهبة والفزع ، فالحبالى ينزل حملهن من الفزع قبل ميعاد وضعه ، ووضعه على الرغم منها لفزعها ، واضطرابها ، وكأن هذه الزلزلة تزلزل الجسم ، وتزلزل النفس ، كما قال تعالى : (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا... أ البقرة ، ، وقد صور الله تعالى حالهم بعامة رجالا ونساء ، مراضع وغير مراضع ، حبالى وغير حبالى ، فقال : (وترى الناس سكارى وما هم بسكارى@ ، أى تراهم كالبكارى ، * @و وما هم بسكارى@ فكأن هنا استعارة مؤداها أن الناس لفرط ذهولهم ، ونسيانهم لأنفسهم شبهوا بالسكارى ، فهم فى غفلة وذهاب رشد ، وضياع وعى كالسكارى ، وإن لم يكونوا فى حقيقة أمرهم سكارى تناولوا مسكرا ، كما تقول لشجاع قوى هو أسد وليس بأسد ، أى أنه فى شجاعة الأسد ، كأنه هو هو ، وإن كان رجلا عاقلا ، ولعل ذلك يكون أبلغ فى وصفه بالشجاعة.
(ولكن عذاب الله شديد@ الاستدراك هنا لنفى السكر عنهم ، وإن كانوا كالسكارى ، وبهذا الاستدراك بين سبحانه شدة عذابه الواقع عند الزلزلة ، والمتوقع بعدها ، وأنهم يستقبلون هولا أشد وقعا ، وأعظم إيلاما ، فهو ليس إفزاعا عقليا ونفسيا فقط ، بل هو مع ذلك إيلام حسى بالنار كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب.
وإنه مع هذه الزلزلة التى تزلرل العقول والنفوس ، هنا ناس فى لهو عن
توقع ذلك مع شدة النذير ، وكثرة العبر :
(ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد .
إنه فى الوقت الذى ينذر رسول الله بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) بأخبار يوم القيامة الذى
تكون فيه السموات غير السموات وتزلزل النفوس والعقول بزلزلة الأرض يكون
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ناس من المشركين يجادلون فى ذات الله تعالى ويقول سبحانه : (ومن الناس من يجادل في الله بغير علم @ ، وجمادلتهم فى الله سبحانه وتعالى مجادلة فى ذات الله تعالى من حيث قدرته على البعث ، ومن حيث إرساله الرسل مبشرين ومنذرين ، ومن حيث إن له شركاء فى العبادة ، فهو فى لهو مستمر عن الحقائق ولا يتلقون الحقائق التى جاء بها محمد( صلى الله عليه وسلم ) بالجدل فيها وحولها من غير إذعان وتسليم ، بل بعناد ولجاجة ، والجدل فى أمر من شأنه أن يذهب لب الحقيقة فى وسط شد الجدل وجذبه ، ويروى أن الآية نزلت فى جدل بعض المشركين وهو النضر بن الحارث ، وكان رجلا جدلا خصما يقول : الملائكة بنات الله والقران أساطير الأولين ، ولا بعث بعد الموت ، ... وهكذا ، وعلى أى حال فالآية الكريمة عامة ، ونرى هذا الصنف من الناس فى كل عصر ، يمضغون الحقائق بجدل عقيم يثيرونه حولها ، واختص هذا الصنف من الناس اليهود الذين اتبعهم الأوربيون والأمريكان وحذوا حذوهم ؟ لأن ملهمهم واحد وهو الشيطان ، فتشابهوا وتشاكلوا ، لوحدة المصدر. ومن يجادلون فى ذات الله على النحو الذى أشرنا إليه ، كالذى جاء خبره
عن النضر بن الحارث لا يكون جدلهم قائما على علم علموه ، أو رسالة بلغوها ، ولكنه التقليد المجرد للمبطلين ، ولذا قال تعالى : (بغير علمل ويتبع كل شيطان مريد@ الشيطان هنا عام يشمل شيطان الإنس من القادة والأمراء والرؤساء الضالين المضلين ، ويشمل شياطين الجن الذين يوسوسون بالشر ، ويزينونه ، وقوله تعالى : (كل شيطان @ ، الكلية تدل على أنهم يتبعون المنحرف من الأفكار والأقوال ، فيتبعون أحيانا شياطين الوجودية ، وأحيانا شياطين الشيوعية ورئيسها اليهودى ، وأحيانا شياطين التحلل من كل خلق كريم ، و(مريد@ معناه المتجرد من كل معنى كريم ، والعارى عن الفضائل ، جاء فى مفردات الاصفهانى ما نصه : " المارد والمريد من شياطين الجن والإنس المتعرى من الخيرات فى قولهم إذا تعرى عن الورق ، ومنه قيل رملة مرد ، إذا لم تنبت شيئا " .
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ف " المريد " على هذا التفسير المتجرد من الخيرات ، العارى عن كل فضيلة ، 
ومن سيطر عليه شميطان مريد أفسد نفسه ، وأرسله إلى جهنم ؟ ولذا قال سبحانه عز من قائل : 
(كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعيرء. 
الضمير فى (عيه @ يعود إلى الشخص الذى يجادل بغير علم ؟ لأنه هو المتحدث عنه ؟ ولأن الكتابة التى يقدرها الله تعالى تكون على المكلفين ، فالأنسب عود الضمير إلى المجادل بغير علم ، ويكون معنى (تولاه @ جعل الولاية له على نفسه ، واتبعه فيما يوسوس به شيطان الإنس من دعوة إلى الباطل والفجور ، وفيما يوسوس شيطان الجن من إغراء بالشهوات والامنيات الباطلة ، أى فمن يجعله له وليا ، ويتبعه ، ويحسبه نصيرا له ، (فانه يضلة@ ، أى يوقعه فى الضلالة ، (ويهديه إلى عذاب السعير@ ، أى يسلك معه الطريق إلى عذاب السعير ، أى إلى جهنم وبئس المهاد.
ويجوز أن تجعل الضمير فى (عيه @ يعود إلى الشيطان المريد ، وكذلك الضمير فى (تولاه @ يعود إليه ، ويكون أن من يتولاه الشيطان ويسيطر عليه ويجعله تابعا له يضله ، ويوصله إلى عذاب السعير ، 
وفى الحالين التعبير بقوله تعالى : (ويهديه إلى عذاب السعير@ ، فيه تهكم ، 
ومؤداه أن الرسل يهدون إلى الجنة ، أما الذين يتبعون الشياطين ، فإن إغراءهم يوصلهم إلى النار ، وتلك هدايتهم إن صح أن تسمى هداية.
القدرة على الابتد@اء تدل على البعث
قال الله تعالى : 
يايها أ لناس! نكنت@فى
ر@ ما منألبغث ف@ناظقن@من تراب ثم من نطفؤثص
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@اا ، 1 تفسير سورة الحج
مق عكلقة ثوكأمض@ غة تخلقؤوصكثر نحلقة لنبين لكينم 
" 
ص - ص ص روص ص 2 ص مصء2ء
2@ص يرءص.
ونقر@لازصا وماك@ اط ك اجل مسمى ثم نحرصكم
طقلا ثوقتلغوا أشد@ ئم ومن@ م من ينوف
و@ م من يردك أزذل أتعمرل@تن يغلم من
بغد عقم شئأ وترىآلأزض هامدبرفإذا أنزئنا علتها
آلمحاء اهتزت ورتجه وأنبتت من @ ل زو@بهيبم
ذلك بأن ألله هوالحق وأئه 9 تحىآنمؤفئأئة وفىكل شئءقدير
وأن الساتي اتيه " لارلب فيهاؤا بر الله يئعث من فى
آنقبرر
النداء فى قوله تعالى : (يا أيها الناس @ لكل الناس عامة ، وللمشركين واليهود خاصة ، فإن من اليهود طائفة الصدوقيين لا يؤمنون بالبعث والنشور ، ولا يفهمون من الحياة إلا الدنيا.
(إن كنتم في ريب من البعث @ تخفيف من الله تعالى لحالهم ، فليست حالهم
حال ريب وشك ، بل حالهم حال إنكار ، فذكر الله تعالى حال الإنكار ، والدليل المبين فى جواب الشرط يثبت للمرتاب والمنكر ، وإن التعبير بالريب كما قلنا تخفيف من حال المشركين وغيرهم من المنكرين ، وهو أيضا فيه تصوير للنفس التى لم تفطر على اليقين ، ولا على الإنكار ؟ لأنه مغيب لا يعلم ، فقد يعترى النفس شك لأنه لا يعلم إلا بالنقل ، فيكون الخطاب موافقا لكثير من الفطر ، إذا كان الخطاب يذكر حال الريب دون القطع بالإنكار ، وهو فوق ذلك يدعو النكرين إلى أن تكون حالهم حال ريب وتردد لا حال قطع وإنكار ، بل انتظار حتى يجىء
(1/4942)



" إأا أا تفسير سورآا إلحجأا@ الدليل من النقل القاطع ، وجواب الصث@ رط هو : (فإنا خلقناكم من تراب ثسم من نطفة... @ وهو دليل مشتق من الماضى الواقع المستمر الدائم يوما بعد يوم ، وساعة بعد ساعة ؟ لأن الناس يخلقون كل يوم بل كل ساعة ، يخلقون من نطفة ، ثم علقة ، ثم مضغة... إلى آخر ما ذكر سمبحانه.
(خلقناكم من تراب @ كان الخلق من تراب مرتين : أولاهما فى أصل الخلق والتكوين فخلق آدم أبا الخليقة من تراب ، وقد ذكر سمبخانه قصة ذلك الخلق وذلك التكوين ، والمرة الثانية أن ذلك متجدد مستمر ، فالأب والأم جملان مما تنبته الأرض من نبات ، وثمرات مختلف ألوانها ، ومن حيوان يرعى فيها ، وما ينتجه طينها من نبات ، فذلك من الأرض بتحويل عناصرها إلى نبات ، وأشجار وتوليد الثمار من الأشجار ، ثم تحول العناصر المختلفة إلى نطفة ، وفى كل الأحوال يكون سبحانه شيئا من شىء فهل يعجز عن تحويل الرميم إلى حى.
(ثم من نطفة@ وهى ماء الرجل يلتقى بخلية المرأة التى ينفثها رحمها فى
حال الحيض ، وسمى النطفة ، لأنه ينطفه أى يقطر منه وقد سماه سبحانه ماء دافقا ، كما فى قوله تعالى : (فلينظرالإنسان مم خلقءخلق من ماءدافق @ يخرج من بين الصلب والترائب @ إنه علئ رجعه لقادرء يوم تبلى السرائر أ الطارق ، ، (ثم من علقة@ ، أى أن النطفة@ارت ى@قة ، وهى@مة لحم طررة ثم تجمدت ، وصارت مبتدأ لخلق اخر ، وهو مضغة ؟ ولذا قال عز من قائل : (3 من مضغة@ ، أى انضهت العلقة إلى مضغة ، وصارت هذه ابتداء خلق آخر ، (مخلقة وغير مخلقة@ ، أى مصورة مميزة الأجزاء بالخلق والتكوين ، وليست قطعة لحم فقط ، بل صارت ذات شكل مميز يشير إلى أجزاء بعد كمال تكوينها ، ولا تكون مخلقة قبل هذا التخليق وبيان الأعضاء ، ولعل المخلقة هى التى تكون عظاما غير مكسوة بلحم أو مكسوة.
ونجسب غير المخلقة هى التى تكون مضغة لم تتكون عظامها ؟ ولذا لم تذكر
هنا حال كو نها صارت عظاما ، كما ذكر سبحانه فى سورة " المؤمنون " ، حيث قال
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تعالى : (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين @ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين @ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا الفض@غة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا اخر فتبارك الله أحسن الخالقين أ المؤمنون ، ، هذه أدوار خلق الإنسان فى بطن أمه ، وما كان لأحد علم بهذه الأدوار التكوينية ، حتى جاء العلم من بعد ببيانها ، وعلم الله الذى جاء فى القرآن الحكيم فوق كل علم ؟ لأنه العالم الخبير المنشى الخالق ، كما قال تعالى : (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أ الملك ، .
ولقد قال تعالى : (لنبين لكم @ ، " اللام " لام التعليل إذا كانت متعلقة
ب " ذكرنا " محذوفة ، أى ذكرنا ذلك (لنبين لكم @ ، أى نعلمكم بالخلق والتكوين ، وتكون اللام النافية إذا كانت اللام متعلقة بقوله : (خلقناكم @ ، أى خلقنا الإنسان @ ذلك الخلق ليكون المآل والعاقبة أن يتبين لكم ، وأن تعلموا بهذا الخلق والتكوين أمرين : 
الأمر الأول - عجائب صنع الله تعالى فى خلق الكون والأنسان ، كما أشار
إلى ذلك بقوله جل وعز : (وفي أنفسكم أفلا تبصرون أ الذاردات ، ، وإن اد4 وحده هو الذى يخلق الأشياء من عدم ، ثم يتولى هو سبحانه وتعالى تحويلها من حال إل@ ، حال ، حتى استوى الإنسان خلقا سويا.
الأمر الثانى - أن الذى حول التراب إلى كائنات حية ، وتوالدت بخلقه الأحياء أليس بقادر على أن يحيى الموتى.
(ونقر في الأرحام ما ن@ثاء@ " الواو " كما يقول المفسرون واو الاستئناف ، 
وإنى أرى أن الواو واو الحال ، أى أنه والحال أننا نضع على سبيل القرار فى الأرحام ما نشاء ، من نطفة وعلقة ومضغة مخفقة وغير مخلقة ، فإنها فى الأرحام تتحول من نطفة إلى علقة ، فمضغة مخلقة بالعظام وغير مخلقة ، وتكسى العظام باللحم ، وإن قوله تعالى : (ما نشاء@ ، أى الذى نشاؤه فى أدواره المختلفة ، فهو
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بوضعه بمشيئة الله تعالى هارادته ، لا بما يسمونه بالتفاعل من غير إرادة الفاعل المختار الوهاب ، هان وضعها إلى أجل مسمى هو مدة الحمل التى لا يقدرها إلا الله تعالى.
(ثم نخرجكم طفلأ ، أى يخرح كل واحد منكم طفلا لا يقوى على الحياة وحده ؟ لأنه يكون ضعيفا كما قال الله تعالى : (... وخلق الإنسان ضعيفا أ النساء ، ، وأطول مدة لحاجة المولود إلى ابويه 3 ن الحيوان هو الإنسان ، وفيها يحتاح إلى الرضاعة والحضانة ، حتى يستوى شابا يبلغ أشده ، وتكمل قواه ، هذا قوله تعالى : (ثم لتبلغوا أشدكم @ ، ثم عاطفة لتبلغوا أشدكم على فعل محذوف ، هو فى معنى جزء العلة ، وتقديره مأخوذ من الكلام السابق ، والمعنى يخرجكم طفلا لتتربوا وتكبروا شيئا فشيئا وتكلأون برعاية ابائكم وأمهاتكم ، (ثم لتبلغوا ألثدع @ ، وكان العطف ب " ثم " ؟ لأن مدة الطفولة ، تطول ولا تقصر ، فالتراخى ثابت بالزمان ، وبالبعد بين الطفولة والرجولة و " أشد " يقول البيضاوى إنها جمع شدة ، كانعم جمع نعمة ، والشدة هنا القوة المستمكنة التى تعتمد على ذاتها ويكون لها كيان مستقل عن أبويه ، ومنكم من يتوفاه الله لعالى فى قوله وشبابه أو كهولته حتف أنفه أو قتلا فى جهاد أو اعتداء : (ومنكم من يرد إلئ أرذل العمر@ ولم @ل سبحانه وتعالى يبلغ أرذل العمر ؟ لأن بلوغ أرذل العمر ليس بلوغ غاية تتغيا وصالحة فى ذاتها ، وعبر بقوله : (يرد إلئ أرذل العمر@ ؟ لأنه رجعة إلى الوراء ، وعودة إلى الضعف فى جسمه فيهن العظم ، ويتقؤس الظهر ، ويضعف العقل ، ويضل الفكر ، وينسى بعد أن كان سطم ؟ ولذا@الأ (لكيلا يعلم من بعد علمل لثيئا@ ، أى أن ما علمه ينساه ، فما كان من علم يذ ، وما كان عنده من تدبير وقدرة على العمل ، ووزن للأمور ، وسماه تعالى : (أرذل العمر@ ، أى العمر المرذول الذى يكون عبئا على صاحبه.
وقد ذكر سبحانه بعد هذا الدليل الملزم المبين قدرة الله تعالى ذكر دليلا اخر ، 
وهو فى المطر والنبات كما كان الأول فى الإنسان ، هاذا كان فى الأول نعمة الإيجاد ، ففى الثانى نعمة الإرث.
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@اول تفسيرسورة الحج
(اوات@إا اىا إالأ " اإضاهاا إمدة " فإا إاذ " ااأا ان@إالناا إا عليها " الماءإااهتز ا@ا إاوا اإابتاو " أانبت@اا ام@اكلا! اوا اءإابهيجء. .
تصوير لتغيير الله تعالى الأحياء أو مواضعها من حال إلى حال والخطاب فى
قوله تعالى : (وترى الأرض هامدة@ لكل من هو أهل للخطاب ؟ لأنه استدلال للجميع على قدرة الله تعالى فى الأشياء من حال إلى حال ، وأنه يخرج الحى من الميت ، (وترى الأرض هامدة@ ، أى جف نباتها وذبل ما فيها ومات ، وصارت ك الارض الميتة لا حياة فيها ولا نبات ولا ماء ، والهمود واضح أنه يعترى النبات ، ووصفت به الأرض ؟ لأنه محل هموده ، ومحل حياته ، فهو من إطلاق اسم الشىء وإرادة محله.
(فإذا أنزلنا عليها الماء@ من السماء أو الأنهار أو العيون ، وسمى إنزالا ؟ 
لأن أكثر الماء الذى يكون غيثا من السماء وماء الأنهار من الغيث ، وماء العيون من ماء الأنهار الدفين فى الأرض ، فالأصل هو الإنزال ، فيصح أن يطلق على ماء السماء ، وماء الانهار والمياه الجوفية العذبة.
والضمير فى@ (عليها@ يعود إلى الأرض ، و(اهتزت @ ، أى اهتز نباتها الأخضر ، فيميل يمينا وشمالا بالرياح التى تميله ، والاهتزاز للنبات لا للأرض ، ولكن أطلقت الارض وأريد نباتها لأنها محله ؟ ولا " ن الاهتزاز يراه الرائى فى اهتزاز النبات ، وهو منبسط بلون سندسى ، فيرى كأن الأرض هى التى تهتز لا النبات ، (وربت @ : أى نمت وعلت ، والنمو والعلو للنبات ، وهذا مجاز على النحو الذى ذكرناه ، والعلو وصفت به الارض ؟ لأن الرائى يراه ، كأن الأرض هى التى تعلو ، وقال تعالى فى إنبات الأرض : (وأنبتت من كل زوج بهيج @ ، أى حسن المظهر ، يظهر فى الارض كأن يد راسم رسمته وزخرفته ، و(زوج @ المراد@ الألوان المتقابلة من أبيض وأزرق ، وأحمر وأصفر ، فتبارك الله الخلاق العليم.
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هذا هو الدليل الثانى ، وهو محسوس فى أنه أحيا الأرض بعد موتها ، 
وأنبت فيها ما فيه قوت الأحياء ، وفيها من المناظر ، وقد حول الله تعالى بهذا الماء ، نباتا فيه غذاء الإنسان والحيوان ، أفلا يستطيع إعادة الحياة إلى الإنسان كما بدأ.
بعد ذلك أخذ الله سبحانه النتيجة من هذين الدليلين اللذين ينبهان العقول
التى تدرك ، وتلهمهم بالدليل المزيل لريبهم ، إن كانوا يرتابون ، ويفحمهم بالدليل القاطع إن كانوا ينكرون.
(ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحعي الموتى وأنه علئ كل شيء قدير@*@و.
(ذلك @ الإشارة إلى تحويل كون الإنسان من تراب إلى نطفة ، ثم إلى مضغة مخلقة وغير مخلقة ، ثم قراره فى الرحم حتى يستكمل نموه فى الدور الأول فى بطن أمه ، ثم يخرج طفلا فى الوجود ، ثم يبلغ أشده ، وإنزال الماء والنبات ، كل ذلك بسبب أن الله هو الحق ، ف " الباء " للسببية (الحق @ ، أى الثابت فى ذاته المطلق فى الوجود كله ، فهو الموجود واجب الوجود ، وكل موجود يستمد وجوده منه ، وهو يخلق سبحانه وتعالى الأشياء ابتداء ويخلق بعضها من بعضها ، فلا غرابة أن يخلق من الرميم حيا ، ولو كانت فى تكوين حجارة أو حديد ، أو ما هو أقوى صلابة من هذين ، (وأنه يحيي الموتى@ ؟ لأنه خلقها ابتداء فإعادتها أسهل عليه ، كما قال تعالى : (... كما بدأكم تعودون 11 لأعراف ، ، شم ذكر سبحانه وتعالى قدرته عز وجل ب " أن " المؤكدة ، وذكر لفظ الجلالة الذى يشتمل على الوصف كماله ، والتنزيه من كل نقص ، وأكده بتقديم الجار والمجرور (على كل لثيء@ على (قدير@ ؟ لأن ذلك يدل على عظيم اهتمامه بخلقه.
وقد قدر سبحانه ما هو قاطع ، وهو لب الإيمان ، فقال عز من قائل : 
(وأن الساعة اتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور@*. 
الواو عاطفة على (بان الله هو الحق @ ، وهى تتضمن القصر ، أى الله وحده
هو الحق ، ولا حق غيره سبحانه ، @ عطف على ذلك (وأن الساعة اتية لا ريب
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ا "تفسيرسورة الحج
فيها@ ،أ ااإاا " نه " ك@اأن "للهوحده له " الوا اجو د ، " وأنها@لعبو د وحده، فكذلكالسا عة " اتية لا ريب فيها فلا يلتفت إلى ريب الذين يرتابون فيها ، وإذا كان من الناس من يرتابون ، فالأدلة قائمة مثبتة موجبة مزيلة للريب كاشفة للحق ، ثم قال تعالى : (وأن الله يبعث من في القبور@ ، ولو تبددت أشلاؤهم ، وتقطعت أوصالهم ، وتداخلت فى أجسام ، فالله على كل شىء قدير.
ا لجاحدوق ومرضى القلوب والمنافقوق
قال الله تعالى :
ومنلناس منيخدل فى الله بغترجمقوولاهدى
ولاكحنن فنير ثاق عظفهءليضحلعن سبي@ا@ئه له دفى
ط
الذنياخز2 ونذيقه ديؤبم اتقئمة عذاب الحريق ذلك
بماقذمت يداك وأن الله لئس بظن@يقعبيد و@افاس
من يغب@ دلله عك حرمؤ مإن أصحا به وضيرآلمحاق به محوإق أصابتة
فننة انقلب عك وتجهه - خسرالذشاوالأخره ذ لك هو الحمئرانألمبين يذعوامن دوت الله مالايضحزة
ومالايضفعه وذللث هوالفحنلأتبعيد يذعؤالمن
ضؤؤ أقرب من نفعة ع@لبئس ائمؤك وليئسىلعشير
هذه السورة مدنية ، وفى المدينة التقى النبى ( صلى الله عليه وسلم ) باليهود ، وغيرهم من أهل الكتاب ، ولم يكن الجدل بين النبى ع@ لذلك تشعبت المناقشة حول الله تعالى إلى شعب شتى فوق الجدل فى عبادة الأوثان والإشراك بالله سبحانه وتعالى ، فكان الجدل حول ما أشاعه العرب من عبادة ، وحول إرسال الرسل من غير بنى
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إسرائيل ، ومقام الشريعة التى جاء بها بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) من الشرائع السابقة ، وخصوصا شريعة التوراة بعد أن حرف الكلم عن مواضعه ، وقد قال@ تعالى :
(ومن الناس من يجادل في الله بغير علهل ولا هدى ولا كتاب منيرء.
المجادلة فى الله تعالى هى المجادلة فى ذاته وصفاته وقدرته وعلمه ووحدانيته ، وكل مجادلة حول@ شركاء له مجادلة فى ذات الله ، وقوله تعالى : (بغير علم @ ، أى بغير علم يثبت بالضرورة ، منكرا كل أمر تهدى إليه الفطرة ، ومتجاهلا الحقائق الثابتة بأن يتجاهل أن الأوثان لا تضر ولا تنفع ، ومنكر البدهيات ، فمعنى (بغير علهل @ بجهالة ، (ولا هدى@ ، ولا دليل يهدى إلى الحق ويبينه ، ويسدد المدارك إلى الحق ، (ولا كتاب منير@ ، أى ولا كتاب منقول غير الحق ، ويوضح السبيل إليه ، ومعنى ذلك أنهم حائرون بائرون ، لا يأخذون بعلم ضرورى ، ولا بعلم ياتى بالنظر والبرهان ، ولا بمنقول من كتاب منزل منير ، ويهدى إلى سواء السبيل.
والآية السابقة ، (ومن الناس من يجادل في الله بغير عن@ل ويتبع كل شيطان مريد مع هذه الآية ليستا واردتين على مورد واحد ، فالآية المسابقة واردة على الذين يتبعون كل شيطان متمرد من شياطين الإنس ويقلدونه ويسيرون وراءه سير التابع وراء المتبوع ، وهذه الآية التى نتكلم فى معانيها السامية واردة فى الذين يقولون مستقلين غير تابعين لمارد ولا ذى سلطان ، ولكنهم لا يتبعون علما نصروريا ، ولا علما نظريا ، ولا علما منقولا عن معصوم ينسب كلامه إلى رب العالمين.
وهذا من شأنه أن يعرض عن الحق ، ويضل غيره ؟ ولذا قال سبحانه ؟
(ثاني عطفه ليضمل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق .
(العطف) هو الجانب ، و(ثاني @ اسم فاعل من ثنى يثنى ، أى لواه مستكبرا
أو معرضا ، أو هما معا ، أى مع أنه يجادل فى الله بغير أى نوع من العلم ، بل
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بجهالة جهلاء ، مع ذلك يلوى عنقه مستكبرا معرضا ، مفاخرا بما هو عليه ، كما قال تعالى : (وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لؤوا رءوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون 11 فمافقون ، ، وكما قط ل تعالى : (وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبر ا... أ لقمان ، .
وإنهم بهذا التفاخر بالباطل والكبرياء والاستعلاء يضلون غيرهم لضعفهم ، ولذا@ال @الى : (ليضل عن سبيل الله @ ، أى ليضل غيره عن طريق الحق ، فاستعلاء الباطل يغرى باتباعه ، وإذلال أهل الحق يغرى بتركه إلا من ربط الله تعالى على قلبه.
وقد ذكر الله تعالى عند مغالبة الحق والباطل ، فقال عز من قائل : (له في
الدنيا خزي @ ، يجعل كلمة الحق هى العليا ، وكلمة الباطل هى السفلى ، كما كان الخزى فى بدر ، والاحزاب ، وغيرهما ، وذلك لا يعفيهم من عذاب الآخرة (ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق @ هو وضعه فى جهنم المحرقة نارها ، وعبر ب (نذيفه @ ، لأن الإلقاء فى الجحيم من غير أن يذوق حريق النار ، ويل@ إحساسه بها - لا يدرك معه حقيقة العذاب ، لأن العذاب فى ذات الإحساس بالنار. (ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد .
الإشارة فى (ذلك @ للعذاب و " الباء " للسببية ، أى بسبب ما قدمت يداك ، 
والمراد بما قدمت أنت ، وعبر عن الذات باليد ، من قبل التعبير عن الكل باسم الجزء ، وهو من المجاز المرسل ، إذا كان لذلك مزيد اختصاص فيما يسادتى له القول كما يعبر عن الجاسوس بالعين ، وهنا كذلك عبر عن الذات باليد التى يكون بها الاعتداء بالبطش وسفك الدماء أو الاغتصاب والإيذاء.
و (ذلك بما قدمت يداك @ ور4 التفات من ا@كيبة إلى اروطاب ، أى@ال @4
ذلك الذى نزل بك متكافئ مع ما قدمت يداك فما كان الله ظالما ، ولكن أنت الظالم ، ولذا قال تعالى : (وأن الله ليس بظلام للعبيد@ ، وأن معطوف على (بما
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قدمت يداك @ ، أى بسبب ما قدمت يداك ، وبسبب أن الله ليس بظلام للعبيد ، و(بظلأم @ صيغة المبالغة من الظلم ، للإشارة إلى أن الله تعالى لا يعاقب إلا بذنب ، وإنه لو عاقب من غير ذنب - معاذ الله - لكان ظلاما وهو ليس بظلام ، إذ يؤاخذ كل نفس بما كسبت ، وإنه قد يعفو عن ظالم لخير فعله ؟ لأن الحسنات يذهبن السيئات ؟ ولأنه غفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ، ولكن لا يمكن أن يكون ظالما.
(@ومن الناس من يعبد الله علئ حرف فإن أصابه خير اطمان به وإن أصابته فتنة انقلب علئ وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين .
هذا صنف من الناس لا يدخل الإيمان قلبه إلى درجة الصبر على البلاء فى إيمانه ، بل يكون إسلامه بظاهر ، وهو كاولئك الأعراب ، الذين قالوا : آمنا ، وأمرهم الله تعالى أن يقولوا : أسلمنا ، ولما يدخل الإيمان بعد فى قلوبهم ، هؤلاء هم الذلن قال الله تعالى فيهم : (ومن الناس من يعبد الله علئ حرف . 
" الحرف " هنا هو الطرف ، أى يعبد الله على طرف من الدين ، كالذى يكون
على طرف من الجيش يقر فيه إذا أحس بالنصر ليأخذ من الغنيمة ، وإن أحس بالهزيمة فر لكيلا يناله القتل واثار الهزيمة ، وقال سبحانه : (يعبذ الله علئ حرف @ ، أى على طرف الإيمان ، فلا يعبده عبادة من امتلأ قلبه بالإيمان ، وذا@تى بشاشته ، وأحس باطمئنان نفس ، واستقامة اعتقاد ، وهذا تصوير لضعفاء الإيمان الذين اضطرب اعتقادهم ، فكأنهم يكونون على حرف مع الإيمان وهو أقرب إلى الكفر ، فطرف الشىء هو الأقرب إلى ما يجافيه ، وقد قالوا : إنها نزلت فى بعض الأعراب الذين قدموا المدينة وكان بعضهم إذا صح بدنه ، ونتج إبله وولدت امرأته وكسب مالا وماشية ، قال ما أصبت من هذا الدين إلا خيرا واطمأن ، وإن أصابه شر قال ما أصبت وانقلب ، وروى عن ابن عباس أنه قال : كان ناس من الأعراب يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيسلمون ، فإذا رجعوا إلى بلادهم فإن وجدوا عام غيث ، وعام ولاد حسن قالوا : إن ديننا هذا لصالح فتمسكوا به ، وإن وجدوه عام جدوبة وعام ولاد سوء وعام قحط قالوا : ما فى ديننا هذا خير ، ويصدق على هؤلاء قوله
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تعالى : @و الأعرابئ أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله علئ ردمولى... أ التوبة ، ، وهؤلاء وأشباههم من ضعاف الإيمان هم الذين قال الله تعالى فيهم : @و ومن الناس من يعبد الله علئ حرف فإن أصابه خير اطمأن به*@ ، أى أصابهم أمر يسرهم ، وهو خير اطمأنوا وسكنوا ، (وإن أصابته فتنة@ ، أى شديدة فيها ابتلاء لإيمانه واختبار لنفسه وترف لقوة إيمانه ، انقلب على وجهه ، أى ارتد بعد إسلام ، وكفر بما أعلن الإيمان ، وإن كان على طرف ، وعبر سبحانه عن ردته بقوله : (انقلب علن وجهه @ وهذا التعبير فيه تشبيه حال المرتد عن دينه بحال من انقلب فوق وجهه فصار رأسه فى أسفله ، ورجلاه فى أعلاه أى تصويره بصورة شوهاء ، شاه منظرها ، وقبحت حقيقتها.
وإن من يكون كذلك خسر الدنيا بما أصابه من فتنة لم يعتبر بها فى دينه ، وكانت شرا عليه فى دنياه ، إذا لم يستفد بها فى دينه ، وخسر الآخرة ، لأنه يموت كافرا ، وذلك الأمر الذى آل إليه هو الخسران المبين الواضح.
وقد وصف الله تعالى من تكون هذه حاله بانه كعبدة الأوثان على سواء.
@يو يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد . - 
أى أن هذا الذى انقلب على وجهه وتشاءم بالإسلام يعود مرتدا إلى من لا
يضر وما لا ينفع ، فإذا كان لم يعجبه دين الله تعالى وتشاءم إذا أصابته فتنة يختبر بها إيمانه وتسليمه الأمور إلى الله تعالى خالق كل شىء الذى ينفع ويضر ، فقد رجا ما لا يضر وما لا ينفع ، لقد ترك دعاء الله تعالى وحاد إلى دعاء ما لا يضر وما لا ينفع ، و(فى ون الله @ معناها غير الله ، (ما لا يضره @ ، أى الذى لا يضر ، أى ليس سبب فيه التشاؤم الذى بغض إليكم دين الحق لأنكم فتنتم فيه ليختبر مقدار تسليمكم لله ، وقد زعمتم أنه لا يضر إيمانكم به ، فهو أيضا لا ينفعكم ؟ ولذا كرر اسم الموصول ، أى يدعون ما لا يضر ، وهو أيضا ما لا ينفع ، فالإسلام دين الله الذى يضر وينفع أما غيره فدين ما لا يضر وما لا ينفع.
(1/4952)



وإنكم إذ خرجتم من دينكم ، فقد خرجتم من الهدى إلى الضلال ؟ ولذا قال
عز من قائل : (ذلك هو الضملال البعيد@ ، أى ذلك الذى كان منكم ، وهو أنكم تريدون الاقدار على ما تحبون ، وتسير على ما تشتهون هو الضلال البعيد ، أى الذى تبتدئون السير فيه حاسبين أنه هداية ، وكلما أوغلتم بعدتم عنها بعدا طويلا ، وبذلك تمعنون فى الضلال والتيه إمعانا.
(يدعو لمن فره أقرب من نفعه لبش@ المولى ولبش@ العشير .
فى الآية السابقة ذكر سبحانه أنهم يدعون ما لا يضرهم ، وما لا ينفعهم ، 
وقلنا : إنه كان لا يضرهم فهو لا ينفعهم ، وأن الموصوف واحد ، ولكن خطر على عقلى بعد كتابة ما تقدم أنهما واردان على موصوفين أولهما لا يضر ، وثانيهما لا ينفع كما يدل تكرار الموصول ، وهذا ضلال ، ويناسب ما ذكر من بعد أنه الضلال البعيد الموغل فى طريق الضلال ، والمعنيان بين يدى القارئ يتخير أحدهما ، والقرآن حفال معان كلها بين لا إيهام فيه قط.
وفى هذه الآية التى نتكلم فى معناها ، نجدها تشير إلى أن الذى يدعوه من العقلاء ، بدليل التعبيرب (من) فى قوله : (لمن ضره أقرب من ئفعه @ ، ورركون الدعوة بمعنى الالتجاء والاستغاثة ، أو الموالاة والنصرة ، والاعتماد عليه ، و(اللام) فى قوله تعالى : (لمن ضره أقرب من نفعه @ ، تفيد التوي ، سواء اى نت للتعليق أو للابتداء ، فتلك تخريجات نحوية لا تمنع ما تدل عليه من توكيد المعانى و " من " كما أشرنا تفيد أن من يدعونه من العقلاء ، وليس معبودا من الأوثان والجمادات ، وأن الدعوة للنصرة والموالاة ، والمعاونة على الباطل ، وكان ضره أكبر من نفعه ؟ لأن الاعتماد عليه فيه ضرر عقلى ونفسى ؟ لأنه يعتمد على غير الله ، والاعتماد على غير الله تعالى رق لهذا المخلودتى يحد من الحرية ، ويمنع الانطلاق إلى العمل الصالح ؟ ولأنه ضعيف مثله ، لا ينتصر له ، ولأنه يجره إلى الشر ، فيكون التعاون بينهما قائما على الإثم والعدوان ، ولا " ن الاعتماد عليه اعتماد على شفير هار ينهار به فى نار جهنم.
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@اا "ا@ا تفسير سورة الحج (لبئ@م@ المولن ولبئ@م@ " العشير@ا" " اللاما "وااقعةفى " جوابقسم " محذوف ، " فهى 
تؤكد الحكم ، وتثبته ، و " بئس " من الأفعال الجامدة التى تدل على الذم ، وهى فى مقابل " نعم " التى تدل على المدح ، و(المولى@ النصير الموالى الذى يعتمد عليه من يدعوه ، ويندبه للنائبات ، ويرجو موالاته فى الملمات ، و(العشير@ الصاجب الذى يعاشره ، فيجره إلى الضلال ، والصاحب الذى يواده ، ويتعاون معه على غير الخير ، بدليل ذمه ، إذ لا يذم من يتعاون على الخير ، والله وحده هو المستعان فى الشدائد المغيث فى الضراء ، المحمود فى السراء.
وخلاصة القول فى معنى هذه الآية الكريمة : أن موضوعها ليس دعوة
الأوثان والأحجار ، إنما موضوعها الاستنصار بالأشخاص ، والاعتماد على أهل الباطل فى الولاء ، والذين يعاشرونهم.
جزاء المتقين والفصل بين الناس
قال الله تعالى : 
إن الله يذضللذيونمنوا وعملوالص@ ظخم@ نجتا تخرى من تحنها الأنفر@الله يفعل مايرلدصبم% يظن أن لن ينصؤ الئه فى الديخا والأخرة ففيقددبسببإل@ الشما لم تيقطع ففيتظزهل لذهبنكتده مايغيلى وت لك أنزفةءايمغ ليننؤوأن اطه تهدى من يرلد إن الذينءامنوأ والذين هادوا والصنجين وافصنرئ وائمجوس وا لذين أشر@ وأ!% الئه يفصحل بئنهض يؤم اتقنمة إن الله عككل شئء شهيد
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أشار سبحانه وتعالى إلى أصناف الناس فى ضلالهم ، فمنهم من يجادل فى
الله مقلدا شيطانا مريدا من شياطين الإنس ، ومنهم من يجادل فى الله غير متبع لغيره ، ولكنه يتبع الهوى فلا يفكر بعلم ضرورى أو نظرى ، أو نقل من كتاب منير ، ومنهم من يعبد الله على طرف يرجو خير الدنيا فقط ، وينقلب على وجهه إذا أصابه ما يختبر به ليتبين مقدار إيمانه بقضاء الله وقدره ، وإنه سبحانه هو المتصر@ كما يريد هو لا كما يريد ذوو الأهواء ومنهم من يدعو ما لا يضر وما لا ينفع ، ومنهم من يستنصرون بالموالى والعشراء ، ويحسبون فيهم القوة والنصرة ، وكل أولئك فى النار.
بعد ذلك بين سبحانه جزاء أهل الإيمان الصادق ، فقال : 
(إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن
الله يفعل ما يريد و.
هذا جزاء المؤمنين الأبرار الذين آمنوا فطهروا قلوبهم وعقولهم من رجس الوثنية ، وأزالوا ضلال الناس فى أنفسهم ، وفى الاعتماد على غير الله تعالى ، (وعمفوا الصالحات @ ، أى عملوا كل ما فيه خير للناس ، وخير لأنفسهم ، وسلامة اعتقادهم وطاعتهم فى عبادتهم ، وإن الله تعالى يسكنهم جنات فيها نعيم دائم مقيم ، يلتقى فيها نعيم الجسم بسرور النفس ، فالإقامة دائمة فى ريحان الجنة ، والانهار تجرى من تحت الأشجار فيكون متعة النظر ، وراحة البصر ، وإن هذه إرادة الله تعالى ، وقد أ@ سبحانه هذه الإرادة ، بقوله تعالى : (إن الله يفعل ما يريد@ أكد سبحانه وتعالى أنه سبحانه فاعل مختار لا تصدر عنه الأشياء صدور العفة عن معلولها ، ولا السبب عن سببه ، كما ضل الفلاسفة وغيرهم ممن اتبعهم ، وقد أكد سبحانه القول بتأكيدات ثلاثة ، أولها : " إن " ، وثانيها : لفظ الجلالة الذى يتضمن الوصف بكل كمال ، وثالثها : التعبير بالمضارع الذى يدل على أنه سبحانه فعل ما أراد ، ويفعل دائما ما يريد.
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وإنه سبحانه وتعالى الفغال لما يريد ، إن أراد أمرا قال له كن فيكون ، ولا
يريد شرا أبدا ، وإن نزل بأحد ما يسوؤه فلن يستطيع أحد أن يغيره ، وإن نال أحد نفعه فلن يمنعه أحد ، وإن أراد نصرة من غيره فلن تكون إلا بإرادة الله ؟ ولذا قال عز من قائل : 
(من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والاخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ .
هذه الآية لبطلان وهم من يتحوهم أن الله تعالى لن ينصره إذا طلب النصرة العادلة منه ، واعتمد على غيره ، وذلك رد على من يوالى العباد من الموالى والعشراء فى النصرة ، فالله وحده هو نعم المولى ونعم النصير ، وبئس من يطلب نصرا من غيره وإنه ناصر نبيه فى الدنيا والاخرة.
والضمير فى (ينصره @ فى قوله تعالى : (من. كان يظن أن لن ينمئره @ يعود
إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وإن كان لم يجر ذكره فى الآيات قبله ، أو فى الآية السابقة ، فإنه حاضر فى نفس القارئ للقرآن ، وفى قلب كل مؤمن فهو حاضر دائما ، وإن محمدا بعد الهجرة قد قامت حروب بينه وبين المشركين ، وبينه وبين اليهود ، والله ناصره دائما ، ولم يهزم فى موقعة ، وإذا كان قد أصيب بجراح وقتل من قتل فى أحد فهو لم يهزم ولم يندحر فيها ، وكان ذلك يغيظ الكافرين وخصوصا اليهود الذين كانوا يجاورونه فى المدينة ، ويذهب بهم فى طغيانهم إلى أن يتمنوا ألا ينصره الله تعالى ، كما يتمنى الحاسد الحقود ، وقد بين سبحانه فى هذه الآية أن من المستحيل ألا ينصره الله وليموتوا بغجظ@ ؟ ولذا قال : (من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء@ من كان يظن مستمرا فى ظنه الذى لا يصدق ، والاستمرار فى هذا الظن هو من التعبيرب (كان @ ، و " أن " مخففة من الثقيلة ، واسمها الحال والشأن ، أى من يظن أن الحال والشأن أن لن ينصر الله محمدا ، وذلك مستحيل ، فليمدد بسبب إلى السماء ، والسبب : الحبل الذى يصعد به على النخل ، والسماء. روى عن ابن عباس أنه قال : إنه سقف البيت ، أى
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ليمدد الحبل إلى سقف البيت ، فإذا وصل وهو متصل به ، مربوط فى عنقه ، ثم ليقطع ذلك الحبل ، فيختنق اختناقا ، قيد هذا الاختناق بذلك الحبل ، (فلينظر هل يذهبن كيذه ما يغيظ @ ، والاستفهام بمعنى النفى ؟ ولذا كانت نون التوكيد فى الفعل ، وهى تجىء فى الفعل المنفى ، تأكيدا للنفى ، وهذا تأكيد فوق تأكيد النفى بمجيئه بصيغة الاستفهام.
وهذا تخريج صادق كل الصدق ، وهو فى مضمونه كقوله تعالى : (... قل موتوا بغيظكم... أ ال عمران ، ، وإنا نوافق على التخريج ما دام منتجا معنى سليما مستقيما يتفق مع جلال القرآن ، ومع سياق القصص فى السيرة ، ولكن نخالف فقط تفسير السماء بالسقف ، فذلك ليس فى القرآن ، إنما تفسر السماء بما هو فوقك@ ، من السماء ذات البروج ، ومعنى " ليمدد " ، أى ليمتد بالحبل إلى السماء ، ثم ليقطعه فإنه يسقط مختنقا مجندلا ، و " الكيد " التدبير ، وإن الله تعالى ناصر عبده محمدا فى الدنيا والاخرة ، ولتذهب نفس أعدائه حسرات ، وكما أن الله تعالى ناصر نبيه فى الدنيا والاخرة. ناصر نبيه : مثبت صدق رسالته بالقرآن المبين ، ولذا قال تعالى : 
(وكذلك أنزلناه ايات بينات وأن الله يهدي من يريدص . 
الإشارة إلى إنزال الايات البينات الواضحات الهادية الدالة على صدق الرسول ، والمشابهة بين ما قدر الله تعالى إنزاله وما أنزله فعلا ، أى أنزلناه فى الواقع كما قدرناه فى علمنا ، وهذا تأكيد لإرادة الله تعالى فى أن تكون معجزة النبى ع( صلى الله عليه وسلم ) من نوع الوحى بايات بينات ، وقولى تعالى : (وأن الله يهدي من يريد@ ، أى كذلك الإنزال أن الله تعالى يهدى إليه من يريد له الهداية ويسلكها ، وإنى أرى أن المشابهة ليست بين الإنزال المقدر فى علمه الأزلى ، والمنزول الواقعى ، وإنما أرى أن المشابهة بين نصر الله لنبيه فى الدنيا والآخرة وإقامة الحجة لرسالته فى الدنيا ، حتى يبلغ الأجل ، ويكون المعنى كما ننصره فى الدنيا والاخرة أيدناه بالمعجزة الباهرة القاطعة التى تتحدى الاجيال كلها أن ياتوا بمثله ، وأنزلنا ايات بينات
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واضحات ، وأن الله يهدى بهديه من يشاء ، فيهدى الناس ابتداء بها ، ويزيد بها الذين اهتدوا ، وذلك كما يريد ، ومن يريد ، وسلك طريق الحق ، واتجه إليه غير ملتفت لسواه.
وبين بعد ذلك سبحانه أن الناس جميعا مجزيون بعملهم يستوى فى ذلك المؤمن والمشرك واليهودى ، والنصرانى والصابئ ، فقال عز من قائل : 
(إن الذين آمنوا والذين هادوا والضابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن
الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله علئ كل لثيء شهيد .
الناس جميعا يوم القيامة تميزهم أعمالهم ، وهى التى ينالون بها الجزاء عقابا
أو ثوابا ، والفاصل بينهم هو أحكم الحاكمين رب العالمين وأعمالهم هى التى تقدمهم.
وقد ذكر سبحانه أصنافا ستة ، وهم : المؤمنون ، واليهود ، والصابئون (وهم عبدة الكواكب الذين ادعوا دخولهم فى النصرانية عندما أرادهم المأمون الخليفة العباسى على أن يدخلوا فى دين كتابى ، وهم أخفى الناس لاعتقاد) ، (والنصارى@ على اختلاف طوائفهم ما بين كاثوليك وأرثوذكس ، وإنجيليين ، (والمجوس @ ، وهم عب ة ا@ار ، (والذين أشركوا@ ، أى الذين أشركوا مع الله تعالى غيره فى العبادة ، وبهذا يدخل فيهم الذين قالوا : إن الملائكة بنات الله ، ويدخل البراهمة ؟ لأنهم قالوا : إن كرشنة ابن الله ، وهم يصورون الهتهم بتماثيل ، كما يدخل البوذية ؟ لأنهم قالوا إن بوذا ابن الله ، ويدخل الكونفوشيوسية الآخذون بتعاليم كونغ فوتس الذى حر@ بكونفشيوس ، وهكذا فهم يدخلون فى المشركين ؟ لأن الإشراك غير مقصور على العرب الأقدمين ، بل هو فيهم وفى غيرهم مع ملاحظة أن كونغ فوتس بوذى الديانة ولكن له مذهبا خلقيا أخذ به أهل الصين. وإن ذكر هؤلاء جميعا فى موضوع واحد متعاطفين يدل على أمرين : 
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الأمر الأول - أنه لا عبرة فى إجابة النبيين إلى اختلإف الملل والنحل ، بل الجميع أمام الرسالات الإلهية على سواء ، فمن أسرف وظلم كان حسابه عسيرا ، ومن آمن واهتدى كان من الله قريبا ، وإن الله سيفصل بينهم.
الأمر الثانى - أن الله وحده هو الذى يبين يوم القيامة : الحق فيثيب أهله ، والباطل فيعذب الذين تردوا فيه ؟ ولذا قال تحالى : (إن الله يفصل بينفم يوم القيامة@ الفصل بين الأشياء والأشخاص إبانة كل بخيره وشره ، والفصل بين الأقوال تبين صادقها من كاذبها ، وحقها من باطلفإ ، وكذلك الفصل بين النحل وأصحابها ، اى بيان الحق فيها والباطل منها ، وجزاء أهل الباطل ، وثواب أهل الحق ، وإن ذلك الفصل هو الحق ؟ لأن الفاصل هو الله تعالى ، وهو خير الفاصلين ؟ ولأنه العالم بكل شىء وبهم جميعا ، ولذا قال تعالى : (إن الله علئ كل لثيء شهيد@ ، اى عالم علم من شاهد وعاين ، فهو حكم مؤيد بأسبابه ، وشاهده الأكبر ، وقوله تعالى : (علئ كل شيء شهيد@ فيه التعدية ب " على " إشارة إلى معنى الرقابة عليهم ، والإحاطة بهم ، وهو بكل شىء محيط ؟ لأن كل شىء خاضع له سبحانه.
خضوع الوجود لإرادته سبحانه
قال الله تعالى : 
ألؤنرأت افه
لمجمتجد له " من فىلسمؤت ومن فى آلازضق وا لثمتسوائقمر وا فجوم واتجبال وا لثمجروالدواب و@ ثلإمنلناص@ط كثيزحق طحهلعذالب ومن يهن الله فما له ومن م@رير إن المه يفعل مايثئآء ه
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هذا بيان من الله تعالى لخضوع الناس جميعا والكون كله لإرادته سبحانه ، والاستفهام هنا لإنكار الوقوع بمعنى النفى ، وهو داخل على حرف النفى " لم " ونفى النفى إثبات مؤكد ، كانه كان استفهام ثم نفى ، والمعنى لقد رأيت أيها القارئ للقرآن الكريم أن الله يسجد له من فى السموات والأرض ، آى يخضع خضوعا مطلقا كل من فى السموات والأرض طوعا أو كرها ، كما قال تعالى فى سورة الرعد : (ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم ئجادلون في الله وهو شديد المحال ، إلى أل@ قال عز من قائل : (ولله يسجد من في السموات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والاصال والسجود طوعا هو بإرادة العبادة من العقلاء المختارين ، والسجود كرها ، أى بحكم الخضوع المطلق لإرادة المنشئ للكون الواحد القهار.
و (من @ فى قوله : (من في الدمئموات ومن في الأرض @ ظاهر الكلام أن
ذلك من العقلاء كالملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ، والعقلاء من الجن والإنس المختارين المريدين ، والباقى ممن ذكر من الشمس والقمر والنجوم والجبال والدواب ، هؤلاء ينطبق عليهم السجود كرها ، فالوجود كله خاضع لله سبحانه ، وإن من شىء إلا يسبح بحمده فهم خاضعون له خضوع الشىء لمن أوجده ، فالجبال تخر له وتصير هباء منبثا ، وتتحرك بإرادته وأمره ، ثم ذكر سبحانه الظالمين والمهتدين من عباده بالتفرقة بين الضال والمهتدى فقال سبحانه : (وكنير من الناس @ ، أى كثير اهتدوا وآمنوا فهم فى ذاتهم ليسوا عددا قليلا ، وإن كان الفريق الثانى أكثر عددا ، وإن لم يكونوا مهتدين ؟ ولذا قال تعالى : (وكعير حق عليه العذاب @ ، أى أنه ليس بالمهتدى ، بل كان من عبدة الأوثان أو من أهل التثليث ، أو من أعداء البشرية اليهود ، أو من عبدة النيران ، أو من عبدة الكواكب وعبدة الملائكة الذين قالوا عنهم إنهم بنات الله تعالى.
وذكر سبحانه وتعالى هؤلاء الضالين جمجزائهم ، وهو قوله : (حق عليه العذاب @ للإشارة إلى أنه ملازمهم ، به يعرفون ، وبه يعينون وقوله تعالى : @ حق
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عليه العذاب @ ، أى ثبت لهم ولازمهم وكان عذابهم بحق لأنهم ظلموا أنفسهم والناس ، وضلوا ضلالا بعيدا بعد أن جاءهم المرسلون ، وقد كذبوا ، وآذوا المؤمنين ، وعاندوا الحق ، وجحدوا به واستيقنته أنفسهم.
وإن الله قسم الناس ، مهتد مكرم ، ومهين قد لازمته الإهانة ، ولا يمكن أن يكرمه أحد أبدا ؟ ولذا قال تعالى : (ومن يهن الله فما له من مكرم @ دما@ا@ز الله تعالى لمن يكتب له فى لوحه المحفوظ وقدره المحتوم ، إنما تكون لمن سلك سبيل الغواية ، وسد مسامع الهداية ، فياخذه سبحانه إلى مواطن الهوان ، فبفعله هان ، وبإعراضه عن الحق مريدا مختارا عذب ، وحق عليه العذاب فما لأحد أن يكرمه ، ولا يمكن أن يمكن من ذلك ، ولا قدرة له عليه.
وقد أكد سبحانه إرادته الخالدة فقال : (إن الله يفعل ما يشاء@ ، أى مما يريده ويشاؤه ويحبه ، وليس لأحد من خلقه عنده إرادة (لا يسال عفا يفعل وهم يسالون ص @11 لأنبياء ، ، وأعمالهم فى سلطان إرادة الله سبحانه وتعالى فلا تخرج حركة عن حركة إلأاذنه ، وهو السميع العليم ، وقد أكد سبحانه أن له وحده المشيئة المطلقة ، والإرادة المختارة ب (إن @ المؤكدة ، وبذكر لفظ الجلالة الذى يدل على الإرادة المطلقة ، والاتصال بكل كمال ، والله على كل شىء قدير.
الخصمان أمام الله يوم القيامة
قال الله تعالى : 
فذان خضممانآخئصحموأ
فى ربهم فا ئذين @ فروا قطعت لهئم جماب من ناريصب من فؤق ؤوسهم الحميم يضحهريهءمافى طوضهتم واتجلرر ولهم ممئع من صديو@ائآ ارادوا
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أن يخرجوا تها مق غوأعيلأوا فيها وذوقوا عذاب الحربق م@صءه
إبر المه دذضل الذدررءامنواوجمملرا ألصظخت
جمت تخرى من تختها ألأنهر@ ترت فيها من
ممى ص ص ص - ص
أساورمن ذ همج ولؤلؤ ولاسهتم فيهاحرير
وهدوأ إلىلطيب مررتقؤل وهدوا إك صزووآ@ميد
إن ألذيىكفروا ويصدون عن سبيل المه وألم@ جد
أئحراوا ئذى جمائة فاس سوا : ألعبهف فيه وانباد
ومن يرد ميه بإتحادم بظقؤنذقه من عذاب أليي
(هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصحب
من فوق رءوسهم الحميم .
الخصمان هما الذين آمنوا بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، والذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ، وهما خصمان ؟ لأنهما فى جانبين متقابلين ؟ ولأن المؤمنين يؤمنون بكل ما جاء عن الله ، وغيرهم يجادلون فى الله ؟ لأن الخصومة فى الحق قائمة بينهم وهى من جانب الذين اتبعوا محمذا@ييه هداية وإرشادا ، ومجادلة بالتى هى أحسن ، ومن جانب المخالفين لهم عناد وإغواء ودس وخيانة ، ومجادلة بالباطل ، وادعاء له.
وواضح أن الخصومة كانت فى الدنيا ، وفى الاخرة كان الجزاء الوفاق ، وكل
ينال ما يستحق ، (فالذين كفروا قطعت لفم ثياب من ناريصب من فوق رءوسهم الحميغ @ ، أى تقدر لهم على قدر أجسامهم ، وتقطع وتخاط ، بحيث تحيط النار بأجسامهم ماسة أبدانهم كما يمس الثوب جسم اللابس له ، ويحتك بلحمه ،
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ا"ا تفدسير سو رةا! لحج 10 اا :أ اا ا.ا 104 100 14 ا@ وتكون النار مشتعلة فى الثياب والأجسام معا ، و(يصب من فوق رءوسهم الحميم @ ، وهو الماء الساخن الذى يصل إلى درجة الغليان ، فالنار تحرقهم فى أجسامهم ورؤوسهم ، وتصل إلى داخل أبدانهم ، ولذا قال تعالى : 
(يصهر به ما في بطونهم والجلود .
الصهر إذابة الحديد ، فقوله تعالى : (يصهر به مما في بطونهم @ من احشاء من
معدة وأمعاء وقلب وكبد وغيرها ، يذاب هذا كله ، وأى عذاب يكون فى هذه الحال ، (والجلوفى@ أيضا تذاب من شدة الحرارة ، ولا شك أن ذلك كله تصوير للعذاب الذى ينزل بهم ، وإنه لواقع ، والله هو الذى ينجى المؤمنين بفضل رحمته ، وبمن منه ، وهو الرءوف الرحيم.
وقد وصف سبحانه بقية من عذابهم ، فقال : 
(ولهم مقامع من حديد 5 كلما أرادوا أن يخرجوا منها من ذءأعيدوا فيها
وذوقوا عذاب الحريق .
المقامع جمع مقمع ، وهو ما يذلل به ، ويدفع ، وكان خزنة جهنم من الملائكة الأطهار ، واقفون كلما هموا أن يخرجوا من النار ردوهم إليها بهذه المقامع التى تزودهم وتدفعهم ، وتردهم إليها ؟ ولذا قمال تحالى : (كلما أرادوا أن يخرجوا@ فارين من جهنم ونيرانها وغمها وآلامها ردوا بالمقامع إليها واعيدوا فيها ، وقالوا لهم : (وذوقوا عذاب الحريق @ ، أى عذاب النار التى تحرق أجسامكم فى ظاهرها كما شوت أحشاؤكم فى باطنها ، كما اذقتم المؤمنين العذاب فى الدنيا ، وقوله : (من غهل @ ، أى بسبب غم العذاب وغم البؤس ، وشعورهم بانه ابدئ خالد ، هذا جزاء الكافرين المعد لهم الذى يرتقبهم ، وهو جزاء الخصم الأول ، أما الخصم الثانى وهو المؤمن فجزاؤه روح وريحان وجنة النعيم ؟ ولذا قال عز من قائل : 
(إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسفم فيها حرير .
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بعد أن بين سبحانه حال@ الخصم الأول@ ، ويشمل الكافرين بشتى أنواعهم
الذين يجادلون المؤمنين ، بين سبحانه حال@ الخصم الآخر وهم المؤمنون ، وإذا كان الفريق الأول قطعت لهم ثياب من نار ، وصب من فوق رؤوسهم الحميم وصهرت أحشاؤهم إذا كان هذا الفريق كذلك ، فالفريى المؤمن يدخله الله تعالى بسبب إيمانه ، ولقد عبر بالموصول ، (جنات تجري من تحتها الأنهار@ ويجتمع فيها افي الحسى ، والنفسى ، فيكون المنظر البهيج بالأنهار تجرى من تحت الجنات ، وغرف أهل الجنة ، وقد أضاف سبحانه وتعالى الإدخال@ إليه كأنهم فى ضيافته مكرمون ، لا يلقون فى الجحيم مدحورين معذبين.
وإذا كانت ثياب المجرمين قطعت من نار لبسوها ، فثياب المؤمنين من ذهب ولآلئ وحرير ؟ ولذا قال@ تعالى : @و يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. 
يصح أن تكون من تبعيضه ، أى يحلون بعض أساور من ذهب ، وأساور
جمع لسوار ، إذ هى جمع أسورة ، وأسورة جمع سوار ، ويصح أن تكون (من @ ابتدائية ، أى يحلون ، وحليتهم من أساور فتكون بيانية ، أى هى من أساور ، (ولؤلؤا@ عطف على محل (من أدماور@ ، لأن محلها النصب ، أو نقول@ مفعول@ لفعل محذوف تقديره وترصع لؤلؤا ، (ولباسهم فيها حرير@ ، أى لا يلبسون إلا حريرا ، وهذا أقصى أحوال@ النعيم الحسى ، وقد يقال : كيف يذكر ذلك على أنه من نعيم أهل الجنة ، وقد وردت الاثار بأن الذهب والحرير حرام على رجال@ الأمة ، فكيف يذكران على أنهما من نعيم أهل الجنة (1).
والجواب عن ذلك : إن الجنة ليست دار تكليف ، إنما هى دار ثواب ، ولذا
كان فيها أنهار من خمر لذة للشاربين ، (لا يصذعون عنها ولا ينزفون 
(1) عن أبى موسى الاشعرى ان رسول الله لمج@! قال : (حرم لباس الحرير والذهب على ذكور اثتى وأحل لإناثهم . رواه الترمذى : اللباس - ما جاء فى الحرير والذهب. وقال حسن صحيح. وعن حذيفة قال : 
قال رسول الله @ : (الذهب والفضئة والحرير والديباج : هى لهم فى الذنيا وممم فى الاخرة. رواه البخارى : اللباس - لبى الحرير وافتر اشه للرجال (5383) ، ومسلم : اللباس والزينة (9 384).
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أ الواقعة ، ، وفوق ذلك أن الجنة فيها نعيم الرجال والنساء ، ولا شك أن الأساور واللالى والحرير من نعيم النساء ، والله سبحانه وتعالى هو المكافى العلى القدير. وإنه بجوار هذا النعيم الحسى من كل الجوانب فى الجنة النعيم المعنوى ؟ ولذا
قال تعالى ؟ 
(وفدوا إلى الطيب من القول وفذوا إلئ صراط الحميد .
هذا وصف لأهل الجنة من أقوالهم وأفعالهم فى الدنيا ، أم هو وصف لأقوالهم فى الجنة ، وقبل أن نتكلم فى مكان القول نشير إلى بعض ما يدل عليه : القول الطيب هو القول الحق ، الذى يتقرب به إلى الله تعالى ، والذى يقرر القائل له كمال الله تعالى ووحدة ألوهيته والطاعة لله تعالى ، وتكبيره ، وتقديسه ، وتسبيحه ، والخضوع المطلق له ، وحمده فى كل وقت ، و(صراط الحميد@ ، هى طريق الله تعالى بإعلان عبادته وحده لا يشرك به شيئا ، و(الحميد@ ، أى المحمود فى كل ما يوصف به ، والإضافة إما أن تكون بيانية ، كقولهم خاتم حديد ، أى خاتم هو حديد ، ويكون المعنى صراط هو الحميد المحمود فى كل مسالكه من مبتدئه إلى منتهاه ، فهو طريق كل خير ، ينتقل فيه من مرحلة خير إلى غيرها ، فهو مراحل الاستقامة تبتدئ من أولها إلى نهايتها ، ويصح أن يكون المراد من (الحميد@ ذات الده تعالى لأنه المختص بالحمد ، ويكون المعنى ، وهدوا إلى طرجمق الله تعالى البالغة الموصلة له مثل قوله : (وأن هذا صراطي فستقيما فاتبعوة ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.. ، 11 لأنعام ، ، وهدوا بالبناء للمجهول فى الفعلين ، ولم يذكر الفاعل مع أن الهداية كلها من الله تعالى ، فحذف للعلم به ؟ ولأن الهداية تتعدد مسالكها ، فهى تبتدئ بعمل من المهدى بأن يتجه إلى الحق مخلصا النية ، فيأخذ الله بيده ويبلغ به إلى أقصى ما يبلغ به من مراتبه.
بقى أن نتكلم فى زمانها ومكانها ، اكانت فى الدنيا ، وهى التى أوصلتهم
إلى هذا الجزاء الوفاق فى الاخرة ، ويكون ذكرها فى الجنة تحقيقا لها ، وتاكيدا لها
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وبيان أن ذلك هو السبب فى النعيم الذى آتاهم الله بفضله ومنته ، فبعملهم فى الدنيا وأقوالهم الطيبة بالتوحيد والعبادة ، وسلوكهم الطريق الأقوم نالوا ما نالوا فىلآخر ة.
وثمة اتجاه اخر ، وهو أن هدايتهم إلى القول الطيب ، والصراط الحميد هو
فى الآخرة ويكون من النعيم النفسى ، إذ إن أهل الجنة يسمرون ويتبادلون القول الطيب ، والسلوك الحميد فى الآخرة ، فيضاف إلى إنعام الله إنعام بالسامرة التى ليس فيها فسوق فى القول ، بل مبادلة محبة ومحبة ، وعندى أنه يجمع بين القولين ، فتكون الهداية إلى القول الطيب والطريق المحمود فى الدنيا والاخرة ، والله أعلم.
بعد أن بين الله تعالى جزاء المؤمنين عاد سبحانه إلى ذكو جزاء الكافرين وأعمالهم التى استحقوا بها هذا الجزاء فقال تعالى : 
- - @ إن ائذين كفروا ويصاون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعدناه للنالر سواء العاك@ فيه والباد ومن ئرد فيه @الحاد بطلهل نذقة من عذاب ألي@ل .
ابتدأ سبحانه وتعالى القول بذكر الكافرين مؤكدا كفرهم ب " إن " الدالة على التأكيد ، وقد ذكر الموصول لبيان أن الصلة هى سبب هذا الجزاء ، والصلة فيها أمور ثلاثة تستدعى الاستنكار والعذاب الشديد : 
الأمر الأول - الكفر ، وكفر أهل مكة هو الإشراك بالله تعالى بعبادة الأوثان.
الأمر الثمانى - الصد عن سبيل الله تعالى بإيذاء المؤمنين ومحاربتهم ، ودعوة العرب إلى عدم الإيمان بالله وبرسوله.
الأمر الثالث - بصدهم عن المسجد الحرأم ، ومنعهم من أداء المؤمنين الحج
فيه ، ويظهر أن هذه الآية نزلت فى فترة الحديبية ؟ لأن المسلمين حيل بينهم وبين الوصول إلى المسجد الحرام ، وهو للناس جميعا ؟ ولذا وصفه الله تعالى بالموصول
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بقوله : (الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد@ ، أى أن هولاء الناس المصدون عن المسجد الحرام من يريد الحج إليه وقد جعله الله - الذى باركه وأكرمهم به - للناس جميعا ، وليس لقريش وحدها ، فهم فيه كغيرهم من الناس ، وإن كان الله تعالى كرمهم بأن جعل منهم سدنة البيت والقائمين عليه وعلى خدمته وعمارته ، وكلمة (سواء@ قرئت مفتوحة وتكون مفعولا لجعلناه وهى المفعول الثانى ، والأول الهاء ، وتكون (للناس @ متعلقة ب (سواء@ ، وقرئت مضمومة ، وتكون مبتدأ ، ويكون المعنى مستوفية العاكف والباد ، وتكون الجملة فى مقام المفعول الثانى أو حال (1).
و (العاكف @ المقيم فى مكة ، وعبر عنه بالعاكف إيماء إلى أنه ينبى أن
يكون عاكفا عابدا ، لا أن يكون وثنيا مشركا ، صادا عنه مانغا له ، والبادى : المقيم فى البادية ، وإذا كان المقيم ببادية يستوى مع المقيم فى مكة حول البيت الحرام فأولى المتحضر المقيم فى الحاضرة ؟ ولذا قالوا : إن البادى هو من يكون من غير أهل مكة سواء الحاضر فيها والبادى ، والتعبير بالمضارع فى يصدون إشارة إلى استمرارهم على الصد عن سبيل الله.
وخبر " إن " محذوف ، دل عليه ما يجىء بعد ذلك من قوله : (ومن يرد فيه بإلحاد@ تقديره لى عذاب شديد ، وقوله تعالى : (ومن يرد فيه @الحاد بظلم نذقه من عذاب أليمل @ ، أى إن الذى يريد فيه إلحادا وميلا عن الحق واحترام البيت وصيانته بظلم يرتكبه بالشرك والاعتداء على حرماته ، وصد الناس ، ومنعهم من الطواف يذيقه الله تعالى من عذاب أليم ينزل به فى الدنيا بالحروب التى تهزمهم ، وفى الآخرة بالنار يذوقون حريقها.
وفى قوله تعالى : (ومن يرد فيه بإلحاد@ أمور بيانية نشير إليها : 
(1) كلمة (سواء) منصوبة : قراءة حفص ، وجبلة عن المفضل عن عاصم ، وقرأ الباقون بالنصب. غاية الا ختصار : 2/ 578.
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@اول تفسيرسورة الحج
ا لأمرلأول - فىقوله " (فيه @ا الضمير يعود " إلى االمسجدا الحر ام "أىيريد خروجا عن مبادئ الحق والإيمان متلبسا بإلحاد ، و(من @ شرطية ، وجواب الشرط (نذقه @ إلى آخره ، و " الباء " للملابسة أو الملاصقة أو تقوية التعدية ، والإلحاد الميل عن الحق والانحراف إلى الباطل ، يقال@ ألحد إلى كذا : مال@ إليه ، ويقول@ الأصفهانى فى مفرداته : الإلحاد ضربان : إلحاد إلى الشرك بالله وإلحاد إلى الشرك بالأسباب ، فالأول@ ينافى الإيمان ويبطله ، والثانى يوهن عراه ولا يبطله ، ومن هذا النحو قوله تعالى ة (ومن يرد فيه بإلحاد بظلي نذقه من عذاب أيمل @و.
ونرى أن الإلحاد هنا من النوع الذى يبطل الإيمان ، فهو ميل وانحراف إلى
عبادة غير الله تعالى ، وقد فعل ذلك المشركون فى المسجد الحرام ، فقد كانت الأوثان مادة ذلك الإلحاد فى البيت وموضوعة على الكعبة نفسها.
الأمر الثانى - أن قوله تعالى : (بظلي @ ، بيان لنوع الإلحاد ، وهو الظلم ، 
والشرك أفظع الظلم وأشده ، ولقد قال تعالى : (... إن ال@ثثرك لظلم عظيغ ألقمان ، وإن اللفظ المطلق إذا لم يقيد انصرف إلى أكمل أفراده ، فهو هنا انصرف إلى الشرك وكان من المشركين مع الشرك الذى هو أشد الظلم ظلمات أخرى فكان فيهم ظلم الضعفاء وإيذاؤهم ، وكان فيهم ظلم الاعتداء المتكرر منهم على المؤمنين ، وكان فيهم ظلم الاستهزاء بالنبى( صلى الله عليه وسلم ) ، وكان فيهم ظلم الغدر والخيانة ونكث العهود ، وكانوا لا يرقبون. فى المؤمنين إلأ ولا ذمة.
الأمر الثالث - فى قوله تعالى : @ه ثذقه من عذاب أليم ، (من @ هنا بيانية
أو ابتدائية ، أى نذقه عذابا أليما ، أو نذقه ذوقا مرا ماخوذا من عذاب أليم ، والله سبحانه وتعالى أعلم.
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آيات فى الحج
قال الله تعالى : 
وإذ بوأتا لإترهيوم@ تلبيت أن لالتثرث ب@ شخا وطهربئتى للطايفب وافإلمين وألر@ السصد وأذن فى افاس بالحج يآتوك رجالاوعك @ل ضهامريانب منص فبم عم@يق ليشتهدوا منفع لهتم وفي@ روا اشم الله فى أياهـ معطو@ متا عك ما رزقهم من بهيمة ألأنعوفكلوا مئها وأطعموا اتجإلسآلفقير ثؤققضواتفثهتم وتيوفوا نذ@ رهم ولمجوفوا بأفتت أ@ يق
الحج شريعة إبراهيم بانى البيت ع@م@ لام ، لأنه بانى الكعبة ، ولأنه أول من أمره
الله سبحانه وتعالى بالدعوة إليه ، ولا " ن مناسكه كلها هى مناسك إبراهيم علإم ؟ لأن ما فيه من هدى يومى إلى فدية الله تعالى الذى فدى بها إسماعيل عينم عندما هم بذبحه ، برؤيا إبراهيم @يلام ، وذكر هنا فى هذا المقام إشارة إلى أنه ليس حق الطواف فيه مقصورا على قريش وحدها.
(وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطقر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود .
وقوله تعالى : (وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت @ متعلق بفعل محذوف تقديره
اذكر يا محمد لهؤلاء الذين يصدون عن البيت ، (وإذ بوأنا لإبراهيم @ ، بوأ بمعنى
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@ا " اتفسيرسورة الحج
هيا وسوى ، 1 وهيا 11@لكان سواه اوأعدها ، و "اللام " " فى قوله تعالى 11 لإبراهيم @ ، 1 " لام " الاختصاص ، أى بوأنا المكان وسويناه لإبراهيم يتخذه مكانا للبيت الحرام ، ويكون مثابة للناس وأمنا ، كما أشارت لذلك الآيات الأخرى الكثيرة ، وإن هذه التبوئة والمكان كان مكان عبادة ، فهو إشارة إلى الكعبة التى هى أول بيت وضع للناس ؟ ولذلك كانت التبوئة من سياق تاريخ إبراهيم وأعماله عليه السلام متضمنة معنى العبادة ، وقد فسر الله تعالى العبادة التى أمر الله بها نبيه وخليله إبراهيم بقوله تعالى : (أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود*@ (أن) هنا تفسيرية ، وهى بيان لما تضمنه معنى التبوئة والتخصيص ، وجعله مثابة للناس وأمنا.
فسر الله تعالى العبادة التى طالب الله سبحانه وتعالى خليله بها هى : 
أولا - (لا تشرك بي شيئا@ ، أى شيئا من الشرك ، أى اجعل عبادتك لى خالصة ، فلا تشرك فى عبادتك صنما ، ولا كوكبا ، ولا شمسا ولا قمرا ، ولا ترائى بأى نوع من الرياء فى أى عبادة من العبادات.
وثانيا - تطهير البيت من كل ما فيه قاذورات حسا أو معنى ، (للطائفين والقائمين والركع السجود@ ، والقائمون هم القائمون للصلاة ، فكأنه قد ذكر فيها الأمر بالصلاة ، بالأمر بأركان من قيام وركوع وسجود ، و(الر جمع راكع ، و(السجود@ جمع ساجد وقوله تعالى : (أن لا ت@ثرك @ وما عطف عليها فيها الطلب بالنهى فى (لا تشرك*@ ، وبالطلب فى (وطهر بيتي للطائفين والقائمين والر@ السجود@ ، وأضاف سبحانه وتعالى إلى ذاته البيت فى قوله تعالى : (وطفر بيتي للطائفين @ إلى آخره ، تثريفا لهذا البيت زاده الله تشريفا وتكريما ، ولبيان أن البيت بيت الله تعالى للناس أجمعين ، فلا يسوغ لأحد أن يصد عنه ؟ لأنه يصد عن أكرم بيوت الله تعالى ، فكأن الصد عنه تحد لله تعالى ، ولقد أمر سبحانه بعد الأمر بما أمر ، وبما نهى عنه - أمر بأن يؤذن للحج ، فقال تعالى : 
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ا " إ أ ااتفسير سمو رةا إلحج اا@ @ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل فامر يأتين من كل فج
عميق .
@ وأذن @ أمر من الله تعالى لإبراهيم بانى الكعبة ، @ وأذن @ - من " أذن " 
بمعنى أجاز - وأعلم كآذن ، والتأذين : الإعلام والدعوة ، والمؤذن هو الداعى إلى الله تعالى ، وخصص - عرفا - بالدعوة إلى الصلاة.
(في الناس @ إخبار للناس كلهم عربا وعجما ، وهى دعوة عامة إلى حج
البيت الحرام ، وعدى الفعل ب " فى " ، ولم يقل " الناس " ، بل قال تعالى : (في الناس @ للإشارة إلى عموم الإعلام فى الناس ، لأنه إذا لم يذكر (فى) ، فقد يفهم أنه يكلم أهل عصره ، أو من يمكنه خطابهم فقط ، وذكر (فى) يدل على أن الإعلام فى أوساط الناس كلهم ، لا فرق بين القريب الدانى والبعيد القاصى ، فالجميع يجب أن يبادروا إلى الحج إلى بيت الله ، لأنه أول بيت وضع للعبادة للناس ، ولأن التأذين بالحج يتضمن إعلام الناس ، أو معناه إعلام الناس تعدى بالباء.
والحج معناه القصد ، وخص بالقصد إلى بيت الله الحرام ، وخصص عرفا شرعيا ، أو اصطلاحا دينيا بالقصد إلى الكعبة طائفا ، هالى الصفا والمروة ساعيا ، وإلى عرفة واقفا فى ميقاته ، وهو من زوال اليوم التاسع ، والبيات بمنى ، والوقوف بالمشعر الحرام ، وهو المزدلفة ، والعود إلى منى ورمى الجمار بها بعد الثحر فى أيام ثلاث بعد يوم النحر ، وهى أيام التشريق ويكون الهدى ، وسيشار إلى كثير من ذلك فى الأيات التى نتكلم فى معانيها من بعد.
@ ياتوك رجالأ ، أى إذا ناديت وأعلمتهم بفريضة الحج ياتوك راجلين سائرين على أقدامهم ، و(رجالأ جمع راجل كصاجب وصحاب ، وتاجر وتجار ، والراجل هو الماشى على رجله ، فى مقابل الراكب ، وهنا أمران بيانيان : 
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@ا "تفسيرسورة الحج
ا لأمرلأول@ا -فى " قو له 1 (ياتوك رجا لأ ، " وا لدعو ة " ليستا المجىء " ! لىإبراهيم ، إنما المجىء إلى البيت وما حوله ، ولكن ذكر المجىء إلى إبراهيم لأنه المؤذن ، ولأنه البانى للبيت.
والأمر الثانى - أن (ياتوك @ ، جواب الأمر ، وهو يدل على قوة الإجابة ، 
إذ يجمع الناس على الحق والهداية والتعاون وهو بيان لما ينبغى ويجب ، ولا يمنع ذلك أن يكون فى الناس عصاة لا يهتدون ولا يجيبون داعى الله تعالى.
(وعلئ كل ضامر يأتين من كل فبئ عميق @ ، الضامر : البعير المهزول الذى
ضمر من شدة التعب ، وأجهده السفر ، وهذه الحال تكون عند وصوله مكة وما حولها ، ويكون هذا الوصف دليلا على أن الذين جاءوا إلى البيت ، وقد صرحت الآية بذلك فى وصف الابتداء الذى ابتدأت به للاتجاه إلى بيت الله تعالى ، فقال تعالى : (من كل فج عميق @ الفج يطلق على الطريق بين جبلين ويطلق على الطريق الواسع ، والعميق معناه البعيد ، وأطلق على البعيد بعدا رأسيا كالآبار ونحوها ، ثم أطلق على البعيد مطلقا ، و(ياتين @ يعود الضمير إلى الإبل تكريما لها فى حمل الحجيج إلى بيت الله الحرام.
وإن هذه الدعوة التى قام بها إبراهيم خليل الله ومنشى أول بيت وضع
للناس فى مكة وسط العالم والتى يصلى حولها العباد المسلمون وقد أخذت الآيات الكريضة تشير إلى مناسك الحج من غير بيان تفصيلى.
(ليشهدوا منافع لفم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات علئ ما رزقفم من بهيمة
الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير و.
" اللام " هنا لام العاقبة ، أى لتكون عاقبة ذلك السفر الطويل أن يشهدوا
منافع لهم ، ويذكروا الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ، والشهود هو الحضور ، أى يحضروا منافع لهم ، ويعاينوها ، ولكن ما هى هذه المنافع التى تسبق ذكر الله بالعبادة والذبح ، قال ابن عباس رضى الله عنه : منافع الدنيا والاخرة ، أما منافع
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ا " إتفسير سورةا إلحج 11 ( 1أ اا@ الدنيا فما يصيبون من منافع البدن والذبائح والتجارات ، وأما منافع الاخرة ، فرضوان الله تعالى ، وكذا قال مجاهد راوى التفسير عن ابن عباس ، ونقول : إنه سبحانه وتعالى ذكر المنافع بلفظ نكرة ، والتعبير بالنكرة يدل على أنها منافع عظيمة ، لا يقدر قدرها ولا تدرك نهايتها للناس ، ونرى أن هذه المنافع مادية ومعنوية وعبادية ، وهى سنام المنفعة ، أما المنافع المادية فتجارات تتبادل بين الأقاليم الإسلامية ، فأهل كل إقليم يجلبون معهم من مواردهم ما لا يكون عند غيرهم ، فما عند الهنود من خيرات يفيضون به على غيرهم من المسلمين ، وما عند المصريين من خيرات يفيضون به على غيرهم ممن ليس عندهم مثلها أو هو قليل ، وتعقد فى مواسم الحج الصفقات الاقتصادية وذلك ليس بممنوع ، بل هو مطلوب ، كما قال تعالى : (ليس عليكم جناح أن تبتغوا ففملا من ربكم... أ البقرة ، ، وإن ذلك يجيز بل يوجب أن يعقد فى موسم الحج الاتفاقات التجارية ، ويتخذ من موسم الحج موعدا للدراسات الاقتصادية بين المسلمين ، ولقد كانت فى مكة الأسواق التجارية مثل عكاظ وذى المجاز ، وغيرهما.
أما المنافع المعنوية ، فدراسة التعاون الإسلامى من كل النواحى الاجتماعية
والحربية والتعاونية والتعليمية ويعمل كل إقليم على التعرف ببقية الأقاليم الإسلامية والتعريف بحاجاته من العلم والحرب ، وغيرهما وكذلك يشعر كل إقليم بأنه يعيش فى مدن الأقاليم الإسلامية ، ولا يشعر بنفرة الانفراد.
أما المنافع الدينية ، فهى قضاء النسك الإسلامى فى أماكن النسك ، وإن
المنافع السابقة لا تخلو من أنها دينية ، وأنها تكون عبادة إذا قصد بها وجه الله ورفعة الإسلام ، وإيجاد الوحدة الإسلامية وتوثيقها ، فالمسلمون جميعا أمة واحدة ، وبذلك ينتفع الحاح إلى بيت الله الحرام ، وهو مزود بالتقوى والمعرفة والأخوة فى الله تعالى.
وقوله تعالى : (ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة
الأنعام @ الله @ى وامتلاء ال@ب بالإي@ان به ، والخضوع له ، والخشوع ، 
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والضراعة له ، وذكر اسمه لهذا أيضا ، ولكن يذكر اسم الله على الذبيحة لتكون لله ، وللبعد عن رجس الجاهلية فى ذبحهم على النصب ، وذكر اسم الاوثان ، وذكر اسم الله تعالى هنا على ذبائح الهدى من البدن والغنم ، والبدن اسم حبشى جمع للبدنة ، وهى الذبائح من الإبل والبقر ، فالواحدة منها تكفى عن سبعة. ونلاحظ أنه ذكر سبحانه أن ذكر اسمه تعالى فى أيام معلومات ، وأن الذكر
يكون على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ، فالذكر يكون على بهيمة الأنعام ، والإضافة بيانية ، أى بهيمة هى الانعام جمع نعم ، وهى الإبل والبقر والغنم ، وسميت نعما ؟ لأنها نعمة الله تعالى ، وهى التى تكون هديا فى الحج ، لمن يجمع بين الحج والعمرة فى إحرام واحد ، أو فى إحرامين بينهما تحلل فى أشهر الحج. وذكر اسم الله يكون فى أيام معلومات ، وهذا يقتضى أن يكون ذبح الهدى
فى هذه الايام المعلومات ، ولكن ما هى الأيام المعلومات التى يكون فيها الذبح ، وذكر اسم الله تعالى فيها ، بالتسبيح والتكبير ، وامتلاء النفس والمشاعر المؤمنة به ، ما هى هذه الأيام المعلومات ، روى أنها الليالى العشر التى تبتدئ بيوم عرفات ، وشهى بها الحج ، والتى جاء فيها النص القرآنى بقوله تعالى : (... فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين @ ثم أفيض@وا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم @ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول رثنا اتنا في الدنيا وما له في الاخرة من خلاق @ ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار أ البقرة ، .
وقد وردت الآثار الصحيحة عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) م بفضل ذكر الله ودعائه فى هذه
الأيام العشر التى تبتدئ من اليوم التاسع ، فقد روى ابن عمر عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ما أنه قالط : " ما من أيام أعظم عند الله ، ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فاكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد " (1).
(1) رواه بهذا اللفظ أحمد : مند المكثرين من الصحابة مند عبد الله بن عمر رضى الله عنهما (5189).
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وقيل : إن هذه الايام المعلومات هى الأيام المعدودات فى قوله تعالى : (واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تاخر فلا إثم عليه لمن اتقى... ونميل إلى أنها الايام العشرة ، ولقد قيل : إنها الليالى العشر فى قوله تعالى : (والفجر@ وليمال عشر أ الفجر ، .
قال تعالى : (فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير@و ، " الفاء " هنا للإفصاح ؟ 
لأنها تفصح عن شرط مقدر ، أى إذا ذبحتموها اذكروا اسم الله تعالى فكلوا منها ، فالأكل من الهدى مندوب ، وليس فرضا ، ولا ممنوعا ، والبائس هو الذى يكون فى شدة وبؤس شديد من مرض ، أو شدة ، أو إجهاد فى سفر ، والفقير المحتاج ، وقد قال العلماء فى الهدى : إن المندوب أن جمل ما لا يزيد على الثلث ، ويهدى ما لا يزيد على الثلث ، ويطعم الفقير المحتاج ، وقد يكون ثمة فقر شديد ، وحاجة ملحة فيزيد فى إطعام البائس الفقير.
وقال تعالى : 
(ثم ليقضئوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق و.
التفث : الأوساخ والأدران التى تكونت بسبب المنع من الاستحمام ، وحلق الشعر ، والعانة والإبط ، مما يوجبه الإحرام ، ويستمر به الشخص محرما ، لا يتناول شيئا مما حرمه الله تعالى ، وذلك ليعيش عيشة الفقراء ، فيحس بآلام الفقراء ، وبؤس المحرومين من زينة الدنيا ، وليكون الناس على سواء أمام الله تعالى ، وليجيئوا إلى ضيافة الرحمن ، كما ولدتهم أمهاتهم ، ويخرجوا من الحج ، كما ولدتهم أمهاتهم ، وقضاء التفث يرمز إليه بحلق الرأس ، أو التقصير والاكتفاء بقدر من قص الشعر ، وتقليم الأظفار الذى كان ممنوعا بالتحريم.
والتعبيرب (ثم @ هنا لإفادة التفاوت بين حال المنع بالإحرام ، وحال التحلل
منه مثوبا مكرما ، وحين ذلك يكون نحر الهدى لمن وجب عليه الهدى.
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@ا"تفسيرسورة الحج (وليوفوا انذورهم @ " أمرا بالوفاءا بالنذور ووقتههو بعدا التحلل من " إحرام " 
الحج ، لأن الوفاء بالنذر ، لقول النبى( صلى الله عليه وسلم ) : " من نذر أن يطيع الله ، فليطعه ، ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه " (1) ، وقد قال الفقهاء : إن النذر يجب الوفاء به بشرط ألا يكون معصية وأن يكون طاعة فى ذاته ، وأن يكون من جنسه ، وكان الوفاء بالنذر بعد التحلل من الإحرام ، لكيلا تختلط عبادتان ، وليكون إحرام الحج خالصا للحج ، ثم قال تعالى : (وليطوفوا بالبيت العتيق @ وشدد سبحانه فى الطواف بصيغة الافتعال ، تشديدا فى الوجوب ؟ لأن صيغة الافتعال تفيد التشديد فى الفعل ، وإن هذا الطواف الذى يكون بعد النحر والوقوف بعرفة والمشعر الحرام هو الركن ، وهو ما يسمى بطواف الزيارة ، و " البيت " هو المسجد الحرام ، وذكره مجرد إشعار بشرفه ، ولأنه معرف من غير تعريف ، ووصف بالعتيق ، " العتيق " معناه القديم ، ومعناه المعتق من التعدى على حرماته ، فهو أول بيت وضمع للناس ، كما وال ر@الى : (إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا.. ، وأ ال عمران ، ، وهو معتق من الاعتداء عليه من عدو مهاجم ، وبذلك يتبين الإثم الكبير الذى رمى به الطاغية الأثيم الحجاج بن يوسف الثقفى ، وهذا إلحاد فى البيت ، ولا يبرره أى مبرر ، ولكن مع إثم الحجاج قد أعاد الله بيته على يده الهادمة ، فكان معتقا أيضا.
تعطيم مناسك الحج
قال الله تعالى : 
ذلك ومن
يعظتم حرمت الله فهوصثرئه د ضدربهء وأحلت ل@ مألأدحئم إلامايئك طت@ تم فآضنبوالرتجممرر من الأوجمن وآضنبوا فؤ@ى الزويى
(1) سبق تخريجه.
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خفد لئه كرممثركين به ج ومن شرك بألمه ف@نماخرمى
آفمماء فتشطفة الظير أوتقوي به آلرئج فى م@ن ج@ؤ
ص ص ص س ص ص ص ص ص صء
ذلك ومن @ظم @معيرالله فإنهامن تقو@آلقلوب
لكؤديها متفع إلت أجل مسمى ثو@ ها إل@لبتت
ص
آلعتيق ولل أمةص جعقنامنس@لذكروا أستم
الله عك مارزقهم من بهيمةص الأنخو ف! لهك@إله ؤجد* فلهؤأشلمواوب@ثرآلمحبتين الذين إذا@الئه وجلت
قلوبهم وا@ برين عك ما أصابهتم وأكمقيمىألصحلؤة ومما
ص صءص مر " ، يى%
زر@تهم يخفمود
(ذلك ومن يعظم حرمات الله ففو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنئوا قول الزور .
(ذلك @ ، الإشارة هنا إلى الحج الذى أذن به خليل الله إبراهيم ، وتكون
@ ذلك @ خبرا لمبتدأ محذوف تقديره الحج هو ذلك ، لأن الآيات السابقة أشارت إلى أركانه وواجباته ، إذ أشارت إلى الوقوف بعرفة أول الأيام العشرة ، وأشارت إلى الطواف بالبيت ، وأشارت إلى محرمات الإحرام ، والتحلل ، وحدت كل شعيرة من شعائره ، ووقت لها فى ميقاتها المعلوم ، ثم حثت الآية الكريمة على المحافظة على حرمات الحج ، فلا يتحلل قبل ميقاته لمن أحرم بالحج على حسب ما نوى من حج وعمرة أو أحدهما ، ووقت تحلله من إحرامه ، فقال : (ومن يعظم حرمات الله @ ، " الواو " عا@ة على جملة (ذلك @ الدالة على التعريف الموجز للحج ، والإشارة إلى أركانه ، ومحر ماته ، وأوقاته ، و@ يعظم @ معناها يعطيها
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حقها من الإعظام والإكبار ، فلا ينتهك موانع الإحرام ، ولا يؤدى الأركان فى مواعيدها ، ولا يرفث ولا يفسق ولا يجادل فى الحج ، كما قال تعالى فى كتابه الكرب م : (الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسئوق ولا جدال في الحج... أ البقرة ، ، والحرمات جمع " حرمة " ، وهو ما لا يحل انتهاكه مما حرمه الله تعالى فى الحج من بعد الإحرام وهو فرض الحج عليه ، وقد روى عن زيد بن أسلم أنه قال : حرمات الحج خمس : الكعبة الحرام ، والمسجد الحرام ، والبلد الحرام ، والشهر الحرام ، وما حرمه الله تعالى على المحرم بعد فرضه الحج على نفسه (1).
(فهو خير له عند ربه @ ، هذا جواب الشرط (ومن يعطم حرمات الله @ و " الفاء " واقعة فى جواب الشرط ، وهو قوله : (فهو خير له عند ربه @ ، @جها شأكجد الخيرية اولا : بذكر ضمير الفصل " هو " - وثانيا : بتخصيص الخيرية " له " ؟ لأنه قام بمناسك الحج ، أدى موجباتها وبعد عن موانعها ، وقام بحق ضيافة الله تعالى حق قيامه ، وتعاون مع المسلمين وتعرف بهم ، وذلك خير له ولكل المؤمنين. وثالثا : بأن أضاف الخيرية بأنها (عند ربه @ الكالئ له والحامى.
وقد ذكر الحرمات مضافة إلى ذى العزة والجلال حضا على صيانتها وتكريمها ومراعاتها حق رعايتها ، وأحل ما أحل وحرم ما حرم ، وإن الحج لا يكون خيرا إلا إذا طهرت النفوس من الآثام واتجهت إلى الديان وحده لا شريك له ؟ ولذا قال تعالى عاطفا على ما قبله (وأحلت لكم الأنعام @ ال! @افة@ا رراورة ، أى البهيمة التى هى الأنعام ، أى أنها من النعم التى أنعم الله بها عليكم ، فتحريمها بغير تحريم الله تعالى كفر بنعمته ، واستباحتها بغير إباحة الله تعالى كفر بنعمته أيضا ؟ ولذا قال تعالى : (إلا ما يتلئ عليكم @ وما تلى هو ما جاء فى سورة البقرة والاءنعام والمائدة ، وآخرها ما جاء فى المائدة ، فقد قال تعالى : (حرمت عليكم
(1) زيد بن أسلم ، العدوى القرشى ، وكنيته أبو أسامة ، من الطبقة الوسطى من الابعين ، وهو ثقة يرسل ، أقام بالمدينة وتوفى بها 136 هـ. راجع الطبقات الكبرى لابن سعد - الطبقة الوسطى - زيد بن أسلم.
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ا"اتفسيراسوااأاالح@ا أا أ اا ا@ الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية وا@لنطيحة وما أكل السئبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوفم واخشون اليوم أكملمت لكم دينكم وأتمصت عليكم نعمتي ورضيمت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثهل فإن الله غفور رحيم 11 لمائدة ، .
هذا ما أحل وهذا ما استثنى من الحلال ، وذكرت بهائم الأنعام وإحلالها فى
هذا المقام لمناسبة الهدى ووجوبه والاكل منه ، وإن المشركين كما أشرنا أحلوا ما حرم الله فأكلوا ما أهل به لغير الله من أوثانهم ، وحرموا ما أحل الله تعالى فى تحريم السائبة والوصيلة والحام ، ونسبوا التحريم إلى الله تعالى ، وذلك زور فى القول ، والإهلال لغير الله والذبح على النصب والاستقسام بالأزلام ، كل ذلك من الوثنية أو الكذب على الله تعالى ؟ ولذلك جاء من بعد النهى عن الوثنية وقول الزور ، فقال عز من قائل : (فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. (الرجس @ هو الشىء القذر ، والقذارة هنا معنوية وليست حسية ؟ لأن
النفس والعقل يقذران بتقديس الأحجار وعبادتها ؟ لأنها تنزيل للفكر ، وضلال فى العقل ، وافتئات على الله جل جلاله ، والأوثان جمع وثن ، وهو ما يعبد من تماثيل ، وأصله من وثن الشىء أى أقامه فى مقامه ، فسمى الوثن كذلك ؟ لأنه يركز فى مقامه ، وهو بطبعه جماد لا يتحرك إلا بمحرك ، و(من @ فى قوله تعالى : (من الأوثان @ بيانية ، أى اجتنبوا الرجس ، وهو الأوثان ، ففى الكلام بيان بعد إبهام وهو يمكن المعنى فى النفس ، واجتنبوا معناها ابتعدوا كل الابتعاد ، وهو أبلغ فى النهى ، وكان النهى عن الأوثان فى هذا المقام ؟ لأن الله أحل بهيمة الأنعام ، إلا الميتة وما يشبهها ، وما أهل لغير الله به ، وقد استباحوا ما أهل به للأصنام وما ذبح على النصب ، واستقسموا بالأزلام ، فلا حج لمن كان كذلك ، ولا خير له فى حجه.
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وعطف الله تعالى الأمر باجتناب قول الزور على اجتناب الاوثان ؟ لأنهم
كانوا يحرمون على أنفسهم بعض بهائم الانعام ، وينسبون التحريم إلى الله كاذبين مزورين ، ولا حج لهؤلاء ، ولا خير لهم فى تعظيمهم بعض مناسك الحج ؟ لأن الخير يكون لمن قام بالواجب ، وأبعد موانع القربى إلى الله تعالى.
وقد وصف الله تعالى الذى يكون تعظيم حرمات الله خيرا له عند ربه بقوله تعالى : 
(حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السثماء فتخطفه الطير
أو تهوي به الريح في مكان سحيق و.
هذه الآية جزء متمم للاية السابقة متصلة بألفاظها ؟ ولذا كانت كلمة (حنفاء@ حال من " الواو " فى (فاجتنبوا@ ، أى اجتنبوا الرجس من الأوثان ، واجتنبوا قول الزور حال كونكم خالصين لله تعالى مستقيمين سائرين فى سبيله ، و(حنفاء@ جمع حنيف ، وهو المائل من الانحراف إلى الاستقامة ، فهؤلاء يخلصون من رجس الاوثان ، ومن قول الزور الاستقا@ة والإخلاص لله تعالى أى يكونون كلهم لله تعالى لا يبغونها عوجا فليس فيهم ضلال قط ، ولا إشراك قط ، بل خلصوا أنفسهم لله وحده ، لا يشركون فى قلوبهم غيره ، ولذا قال تعالى مؤكدا معنى إخلاصهم لله تعالى : (غير مشركين به @ ، حال بعد حال ، أى غير مشركين به أحدا أو شيئا فى عبادته ، وضرب بعد ذلك مثلا للمشركين يصور كيف ينحدر من سماء العقل والفكر ، إلى منهوى الارض ، فقال تحالى : (ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق @و شبه الله تعالى من يشرك بالله تعالى قد أضله الشيطان وأغواه بتشبيهين مبينين المنهوى الذى انهوى إليه عقله ومداركه ، فشبهه فى الأول بمن خر من السماء هابطا ، ففى هبوطه تخطفه الطير ، فتقطعه بمناقيرها ، والتهمته أجزاء ، وذلك لأن من أشرك قد هوى من سماء الإدراك السليم ، والفكر المستقيم إلى مهاو توزعته الأهواء ، حتى صار ليس له فكر جامع ، بل صار موزعا بين ضلال شتت نفسه ، وصار موزعا بين أوهام فاسدة لا راشدا يرشده ، ولا عقل يهديه.
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والتشبيه الثانى هو أن من يشرك بالئه فكانما خر من السماء ، وصار كالريشة
فى مهب ريح الشك والأوهام فيركب مق ريح هوجاء ألقته فى مكان سحيق عن الحق ، والهداية ، بل صار ينتقل من ضلال إلى ضلال لا إرادة له.
والمثحق التفتيت ، والمكان السحيق ، أى البعيد يلقى إليه مع بعده فتاتا مقطع
الفكر موزع الأهواء ، ولا فكر يسير ولا عقل يرشد ، وقد قبسنا الكلام فى هذين التشبيهين مع التوضيح والتوجيه من كلام الزمخشرى ، فقد قال : " ويجوز فى هذا التشبيه أن يكون من المركب والمفرق فإن كان تشبيها مركبا قال@ من أشرك بالله فقد أهلك نفسه إهلاكا ليس بعده نهاية ، بأن صور حاله بصورة من خر من السماء فاختطفته الطير فصيرته مزعا فى حواصلها ، أو عصفت به الريح حتى هوت به فى بعض المطاوح البعيدة ، وإن كان مفرقا فقد شبه الإيمان فى علوه بالسماء ، والذى ترك الإيمان وأشرك بالله بالساقط من السماء ، وشبه الأهواء التى تتوزع أفكاره بالطير المختطفة ، والشيطان الذى يطوح به فى وادى الضلالة بالريح التى تهوى بما عصفت به المهاوى المتلفة " اهـ.
ونرى أنه جعله تشبيها واحدا مركبا ومفرقا ، ونرى أنه تشبيهان مفرقين أو مركبين ، وإن هذا التصوير كما ذكرنا ، وكما ذكر الزمخشرى هو على ذلك فى الدنيا ، لبيان هلاك المشرك ، وتخطف الأهواء لمداركه ويبين فساد عقله وضلاله ، وإنه لا يكون بالنسبة للدين إلا فى حيرة تسيره الأوهام ولا سلطان له على نفسه ، وقد قال بعض المفسرين : إن تحقق هذه الحال المبينة بالتشبيه ، إنما هى فى الآخرة لا فى الدنيا. وإننا نرى أن الجميع ممكن بأن تكون هذه حاله فى الدنيا والآخرة ، وإنه فى الدنيا يتردى إلى ضلال الأوهام والأهواء من سماء الإيمان ، وفى الآخرة يتردى إلى العذاب الأليم الذى يكون فيه خالدا.
(ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب .
الإشارة إلى الحج ، والفاصل كان متعلقا بالحج ، فقد كان فيه الأمر باجتناب رجس الأوثان ، والكذب على الله بقول الزور والأمر بأن تكون الذبيحة لله ، وان
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يكون البعد عن الإشراك ، وكل هذا إن لم يكن من الحج ليس بعيدا عنه ؟ ولذا كان الاعتراض بما هو تتميم للحج ، فالمعنى ذلك الحج بما فيه من حرمات ، صماذا كانت حرمات الله تعالى يجب أن تكون مصونة غير معتدى عليها ، فكذلك شعائر الله تعالى يجب أن تكون مصونة معظمة ، وشعائر الله تعالى جمع شعيرة ، وهى الأنعام التى وضعت عليها علامة على أنها خصصت للبيت الحرام تذبح فيه ؟ ولذا صحت نسبتها إلى الله تعالى أو إضافتها إليه عز وجل ، وجاء فى مفردات الراغب الأصفهانى : " ويقال : شعائر الحج الواحد شعيرة... أى ما يهدى إلى بيت الله تعالى ، وسمى بذلك ؟ لأنها تشعر أى تعلم بأن تدمى بشعيرة أو حديدة يشعر بها " ، وكانت واجبة التعظيم ، لا لذات البهيمة ، بل لأنها لبيت الله تعالى ، ولأنها دليل الاتجاه إلى العطاء الكريم فى بيت الله ، ولأنها تكون لفقراء مكة الذين يكون إطعامهم استجابة لدعاء إبراهيم ، وتعظيمها ألا تمس بسوء ، وألا يعتدى عليها ، وأن يحافظ عليها وعلى الشعار الذى أشعرت به ، وأن تختار من خير صنفها فى عظامه وسنامه ، وسمنه ، وأن يكون لها أكل طيب بالنسبة لها. ويقول تعالى : (فإنها من تقوى القلوب @ ، الضمير فى (فإنها@ يعود إلى الشعائر ، و " الفاء " واقعة فى جواب الشرط ، وهو قوله تعالى : (ومن يعظم شعائر الله @ و@انت الشعائر من تقوى القلوب لأن تخصيصها لفقراء الحرم ، والاتجاه بها فى العبادة مظهر حسى يدل على تقوى القلوب ، وهى بمقصدها وغايتها نابعة من التقوى ، وهى استشعار خشية الله تعالى والشعور بضيافته ، ويلتقى بالناس متساويا معهم فقيرا وغنيا ، ومعينا لفقيرهم ، ومكرما لضيوف الرحمن من الحجيج ، وأضيفت التقوى إلى القلوب ، لأن القلب هو مكان التقوى ، وقد قال صيخ@ : " التقوى هاهنا " ، وأشار إلى قلبه الكريم (1).
(1) عن أبى هريرة رض@ الله عنه قال : قال رسول الله @شي@ : لألا تحاصدوا ، ولا تناجثوا ، ولا تباغضوا ، ولا تدابروا ، ولا يبغ بعضكم على بعفبى ، وكونوا عباد الله إخوانا ، المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ، ولا يخذله ولا يحقره ، التقوى هاهنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الثئر
أن يحقر أخاه المسلم ، كل المسلم على المسلم حراثم : دمه وماله وعرضه . رواه سلم (6493). وقد سبق تخريجه.
(1/4982)



(لكم فيها منافع إلن أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق و.
الضمير فى (فيها@ يعود على الشعائر على أساس أن البدن وغيرها من
هدايا البيت هى الشعائر ، على أساس ما يرمز إليه من تكريم البيت ، والمعاونة فى ضيافته ، (لكم فيها منافغ @ بدرها وعملها ، وصوفها ووبرها ما دامت فى حوزتكم (إلى أجل مسمى@ ، وهو مدة بقائها فى أيديكم إلى أن يحين وقت نحرها فى يوم النحر ، وفى هذه الحال يكون نسلها لكم ، وكل ما يكون لها من نفع ، (ثم محلها إلى البيت العتيق @ ، (ثم @ للترتيب والشراخى ، والتراخى هنا التراخى الزمنى ، إن كان ثمة تراخ فى الزمن ، وهو زمن السير فى ميقات الحج إلى محلها العتيق ، والتراخى المعنوى ، وهو أنها تنتقل من دابة لمنافع دنيوية إلى مرتبة دينية تشعر وتكون من شعائر الرحمن ، وتحبس للفقراء فى البيت ، و(ثم @ مع دلالتها على التراخى تدل على انتهاء الاجل المسمى والغاية التى تنتهى إليها هذه الشعيرة ، وهى المكان الذى تذبح فيه (ثم محلها إلى البيت العتيق @ ، أى محل ذبحها ينتهى إلى البيت العتيق ، وهو أقدم بيت وأكرمه ، وهو المعتق المعصوم من تحكم الملوك وسيطرتهم ، فلم يسيطر عليه ملك قط ، وما كان من هدم الحجاج الطاغية له مع أنه كان طغيان من لا يهتم لمناسك الله - لم يكن تسلطا من سلطان ملك ، وقد بناه من بعد عبد الملك بن مروان الذى كان الحجاج يعمل له.
(ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم
إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين .
" المنسك " اسم مكان من " نسك " وهو مكان العبادة ، والعبادة يطلق عليها النسك ، وقد اختار الله لأمة محمد البيت الحرام مكانا لنسكها وأداء العبادة فى حج البيت الحرام ، والإقامة فيما حوله ، وأن يكون الذبح ، وإطعام الفقراء ، (لب ص وا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام @ ، أى يذكروا اسم الله تعالى عند ذبحها ، شاكرين له نعمته وإذا كان الله تعالى شارع الشرائع قد جعل لكل أمة منسكا هم ناسكوه ؟ فذلك لأنه إلهكم أنتم وغيركم إلها واحدا ، فكان للماضين من الأمم
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منسك لكل أمة واحد ، هاذا كان الله واحدا أحدا ، فالمناسك كلها فى ماضيها وحاضرها له سبحانه ، وهو مبينها للماضين ، كما بينها للحاضرين ، وجعل منسك أمة خازم النبيين هى مكة المكرمة التى بها البيت العتيق ، أول@ بيت وضمع للناس بمكة المكرمة.
و " الفاء " فى قوله تعالى : (فإلهكم إله واحد@ هى فاء الإفصاح ؟ لأنها تفصح عن شرط مقدر ، إذ المعنى إذا كان لكل أمة منسك فالله الذى شرع المناسك واحد ، وكلها لعبادته والتقرب إليه سبحانه وتعالى ، كذلك كان منسككم ، وكان للماضين مناسك شر@ا (فله أسلموا وبشر المخبتين @ ، " ا@اء " عا@ز ، (أدملموا@ ، أى أذعنوا ، وأطيعوا متطامنين غير متمردين ، ولا متطاولين ولا مستطيلين على أحد ، ولذا قال تعالى : (وبشر المخبتين @ بالثواب الجؤ@ل والنعيم المقيم ، ورضوان الله تعالى ، وهو أكبر الجزاء ، فرضا الخالق بديع السموات والأرض غاية أهل الإيمان العليا التى هى فوق كل مبتغى.
والمخبت هو المتطامن المتواضمع الذى لا يتعالى ، ولا يستطيل على أحد ، وقد
قال@ الراغب الأصفهانى فى مادة خبت : " الخبت المطمئن من الأرض ، وأخبت الرجل قصد الخبت أو نزله نحو أسهل وأنجد ، ثم استعمل الإخبات استعمال@ اللين والتوا@ح ، (وبشر المخبتين @ ، أى : المخواضعين ، فالتواضمع سمة المؤمنين ، والغطرسة سمة الكافرين ، والذين لم يشرب قلوبهم جب الإيمان ، وهم ليسوا أذلاء ، بل هم الاعزاء ، ولقد قال@ محمد ( صلى الله عليه وسلم ) : " ما نقصت صدقة من مال. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وما تواضع احد لله إلا رفعه الله " (1).
وقد وصف الله تعالى المخبتين الذين بشرهم سبحانه وتعالى بقوله : 
@يو الذين إذا ذكر الله وجلت قئوبهم والصابرين علئ ما أصابفم والمقيمي الصلاة
ومما رزقنافم لنفقون .
(1) رواه مسلم (6544) ، وقد سبق تخريجه.
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خلال أربع هى جماع خصال المؤمن الذى هذبت نفسه ، وتجمل بالصبر ، 
وأقام الصلاة ، وأنفق مما رزقه الله تعالى.
الخلة الأولى - (إذا ذكر الله وجلت قلوبهم @ ، (الوبرل) الخوف والخثية مش
الله ، لا لأنهم كثيرو الذنوب ، إنما هو لاستصغار حسناتهم ، واستكثار سيئاتهم وتصورها ، فهم من الله تعالى القوى القهار فى وجل ، ومن خاف الله حذر مخالفته ، وحاول طاعته ، وسعى فى مرضاته ، والوجل صفة أهل الإيمان كما قال تعالى : @ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجدت قدوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلئ ربهم يتوكلون 11 لأنفال ، ، وقال تعالى : @ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلن ذكر الله... 11 لزمر ، .
هذه حال الذين يعرفون الله ويتقونه حق تقاته.
الخلة الثانية - فيها الصبر ؟ ولذا قال تعالى : (والضابرين علئ ما أصابهم @ ، والصبر ضبط النفس ، وسيطرة العقل ، فإذا أصابهم أمر من أمور الدنيا المزعجة لا يهلعون ولا يفزعون ، ويضبطون أنفسهم ، فلا يكون عليهم شهوة جامحة ، فلا يكون الهوى سيدا مطاعا ، بل تكون الشهوة أمة لا سيطرة لها ، وإن كل شىء من مصائب الدنيا يهون أمام الصابر.
والخلة الثالثةإقامة الصلاة ، أى أداؤها مقومة كاملة فى ظاهرها وباطنها ، فتكون النفس خاشعة خاضعة قانتة تحس النفس بروعتها ، وأنها فى حضرة ذى الجلال والإكرام وتمتلئ النفس بهيبته ، وتخشع لعظمته ؟ ولذا قال تعالى : (والمقيمي الصلاة@ جمر باسم الفاعل لبيان أن الصلاة صارت شأنا من شئونه لا يتخلف عنها ، والصلاة والصبر فيهما عون للمؤمن على الطاعة ، قال تعالى : (واستعينوا بالصبر والمئلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين أ البقرة ، .
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والخلة الرابعة - الاتجاه إلى التعاون الاجتماعى ، وذلك بمعونة الفقير ، وسد الحاجات الاجتماعية والحربية ، وهذا قوله تعالى : (ومما رزقناهم ينفقون @ ، والإنفاق يشمل الزكاة المفروضة ، والصدقات المنثورة ، والصدقات تكفر الذنوب ، كما قال النبى( صلى الله عليه وسلم ) : " الصدقة تطفئ الخطيئة ، كما يطفىء الماء النار " (1) ، ويشمل الذنوب والكفارات ، ويشمل الإنفاق فى الجهاد كما قال تعالى : (وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم إلى التهلكة... أ القرة ، ؟ لأن ترك الإنفاق فى الجهاد يؤدى إلى التهلكة والانهزام.
وقد تقدم قوله تعالى : (ومما رزقنافم @ على الفعل ؟ لبيان أن الإنفاق مما رزقهم الله وحده فليس من جهودهم ولا أعمالهم ولكن من توفيق الله تعالى ، ومن رزقه الذى رزقه إياهم.
وإن الإنفاق بكل أنواعه التى أشرنا إليها هو تعاون اجتماعى فى السلم والحرب ؟ ولذا سماه الله تعالى الماعون فقال تعالى : (فويل للمصلين @ الذين هم عن صلاتهم ساهون @ الذين هم يراءون @ ويمنعون الماعون @*@ أ الماعون ، ، وهى الزكاة ؟ لأنها يكون بها التعاون الدائم المستمر.
أعلى أنواع الهدى
قال الله تعالى : 
وألبذ% جعقتها لكومن شحر
ط ص
الئه لكؤفيهاضئرفابمروأ استمألله طتهاصبراف فإذا وتجا جنوبها فكلوا فنها وأطعموأ أئقاخ والمعتركدلك سخرئفا لكؤلدف@غ لمحمث@رون لن يخال المده لحومهاولادماوها
(1) سبق تخريجه.
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ولبهن يخا@لأ الئقوى منكتمكذلك سخرها لكؤصتحبروا
آلمحه عك ما هد لبم وبيثرألمحسنب
البدن جمع بدنة ، وهى تطلق على البدنة من الإبل ، وسميت كذلك ، لبدانتها ، وسمنها وضخامتها ، ولا تطلق إلا على الإبل وتعطى البقرة حكمها ، فتجزئ عن سبعة كما تجزئ البدنة ؟ لأنهما متقاربان فى الحجم ، وما يؤخذ منهما من لحم ، والبدن من شعائر الله ، أى أن سوقها فى الحج من شعائر الله ، وهى جمع شعيرة ، وهى العبادة المعلمة التى يجمع فيها بين البينة ، والإعلام بمناسك الحج ؟ وذلك لأن أيام الحج كلها أيام إعلام ، وإشعار بمناسك الحج ، يلتقى فيها المظهر الإعلامى ، وتقوى القلوب ، فهى باعتبارها ، وكون العبد قائما فى ضيافة الله ، واستشعار عظمته وجلاله فى كل عمل من أعماله ، وطاعته ، وتكبيره ، وإهلاله وترتيبه ، فى كل هذا تقوى القلوب ؟ ولأنها مظهر ح@تى ، كانت شعيرة معلمة كالقيام والقراءة والركوع والسجود شعائر معلمة ؟ ولأنها مناجاة العبد لربه كان فيها تقوى القلوب.
(فاذكروا الس الله عليها صواف @ ، وفى قراءة صوافن ، وصواف جمع صافة ، والصافة هى من رفعت إحدى يديها بالفعل لئلا تضطرب ، والمعنى اذكر اسم الله تعالى عند إعدادها للذبح ، وصافنة كصافة فى المعنى.
والذى أراه أن تصف النوق صفوفا عند ذبحها ، بحيث تكون مقدمة للذبح
فى صفوف متتالية بعضها وراء بعض ، وذلك فيه روعة فى المظهر ، وظهور للمشعر ، وقد جاء فى مفردات الراغب الأصفهانى ؟ (فاذ@وأ السم الله عليها عوأف @ أى مصطفة ، وصففت كذا : جعلته على صف واحد ، قال تعالى : (... علئ سرر مصفوفة... أ الطور ، .
(فإذا وجبت جنوئها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر@ ، (وجبت جنوبها@ ، أى سقطت ذبيحة بعد ذكر اسم الله تعالى ، (فكلوا منها وأطعموا القانع
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@اا أ اا ولتفسيرسورة الحج
وا لمعتر@ ، " القا نع "من "لقنا عة "ا وهوا الفقير " الرضى "لذى " لأ يسأل 1االناس ا! لحا فا"ا و " المعتر " افتعل من عر ، وهو الذى يكشف فقره ولا يستره ، ويطلب من الناس ، ولا يمتنع عن السؤال ، والإعطاء لهؤلاء صدقة مبرورة ، وقدم عليها اكله هو لكيلا يحسب الناس أنه لا يصح أن جمل ، (كذلك سخرناها لكم @ ، أى أنها@سخرة لكم تقضون عليها حوائجكم ، وتنقلكم فى هذه الصحراء المحرقة ، وكما يقول الناس : الجمل سف@نة الصحراء ، إنه ينقل الأحمال فى الصحراء كما تنقل السفينة الأحمال من إقليم إلى إقليم على متن البحار ، وسخرها معناها زللها لكم لتكون فى منافعكم ، والكاف للتشبيه ، أى أن الإبل كما أن الله جعلها من شعائر الله قد سخرها لكم (لعلكم تشكرون @ ، أى رجاء أن تشكروا الله تعالى على أنعمه التى أنعمها عليكم ولا تكفروها ، (... لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشد يد أ إبرهيم ، .
وإن هذا كله لخير العباد ، ولإعلان المناسك ، ولا يعود على ذات الله تعالى
العلية منها شىء.
(لن ينال الله لحومها ولا دماوها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم
لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين .
نفى الله تعالى نفيا مؤكدا ، أن يصل إلى الله تعالى منها شىء ؟ لأنه واجد
الوجود غير محتاج حتى يحتاج إلى لحم البدن ودماؤها ، فإنما يحتاج إلى ذلك من يكون فقيرا إليها ، ولا أن تكون مرضاته فى لحومها ، ولا فى دمائها ، فإذا كان قد أوجب عليكم نحرها ، والتقرب بذبحها ، فليس ذلك لأجل رضائه باللحم والدطء ، (ولكن ينالة التقوى منكم @ ، أى يبلغ مبلغ رضاه وقبوله التقوى منكم ، فالله سبحانه لا يرضى بلحم يؤكل ولا تكون مرضاته فى دم يهراق ، وان كان ذلك ، وإنما يبلغ مرضاته وقبوله التقوى ، وهذه إشارة إلى أمرين : 
الأمر الأول - أن الدم المهراق مطلوب فى الحج تذكيرا بفداء إسماعيل.
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والأمر الثافى - أن الله تعالى ما طلب شعيرة البدن إلا لأجل التقوى ، ولتكون مظهر هذه التقوى القلبية ، وشعار مناسك الحج.
(كذلك سخرهما لكم @ ، أى كهذا التسخير من ذبح وأكل وتصدق (لمخرها
لكم لتكبروا الله علئ ما هداكم @ ، واللام للعاقبة ، أى سخرها لتكون العاقبة أن تكبروا الله فى الحج على هدايتكم إليه سبحانه وتعالى ، ولتقيموا شعائره ، ولتحسنوا أداء التكليفات التى ك@مو@ا ، (وبشر المحسنين @ ، أى أن ا@حسشين ينالون الخير العميم ، والفضل العظيم ، والهداية ، فبشرهم بالبشرى الطيبة ، والجزاء الحسن ، وإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا.
الإذق با لجهافى
قال الله تعالى : 
إتألئه
للاخ عنأ لذين! منوأإن المه لايحبفيخوا لزكفور
أذن لفذين @ تلوت بانهم ظموأ و/ن المحه عك نضرهؤ لقديز أئذين أخرجوامن ديرهم بغترجق إلا ات يقولوا وبخا أدئه ولؤلادغ الله الناس بغضهـ يصى لهذ@صحزح وبيع وصحلؤت ومشجد لذ@ رفيها أشم المه @ ثير ولنصر% الله من ينصؤؤإت ألئه لقوكث ص ز ص ص ص ص عريز الذين إن مكغهم فى الأزض أقاموا الصحلؤة وءاتؤا الز@ؤة وأمروا بأتمغروف ونهؤأعنأتمن@ر وفه عقبة ألافو
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@ا "تفسيرسورة الحج (الله ولي ائذين آمنوايخرجهم من 11 لطلماتإلى 11 لنور وائذين كفرواأولياوهم " الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات... أ البقرة ، ، هاذا كان الذين آمنوا أولياء الله فإنه يتولى الدفاع عنهم ، وحمايتهم ما داموا قائمين على الحق يستمسكون بالعروة الوثقى ؟ ولذا قال تعالى : 
(إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور .
لقد دافع الله عن الذين آمنوا فحفظهم فى مكة ، وإذا كانوا قد تعرضوا
للأذى ، فقد حماهم الله بالصبر ، والهجرة فارين بدينهم إلى الحبشة مرتين ، ثم إلى المدينة ، وأفرغ عليهم الصبر ، واحتموا بحمايته ، وهو عدة المؤمنين ، ولما هاجروا إلى المدينة خف عنهم الإيذاء وزال ، ولكن كتب عليهم الجهاد ، واذن لهم فى القتال ، فكانت حماية الله تعالى أوضح ، ونجد هنا أنه سبحانه عبر بالمضارع والمستقبل ، أى أن الله من شأنه أن يدافع عن الذين آمنوا ؟ لأنهم اولياؤه ، وأحباؤه ، ومن نصبهم للدفاع عن الحق ودين الحق ، وقد اكد الله دفاعه عن الحق ب " إن ، وذكر لفظ الجلالة الله جل جلاله القوى المنتقم ، ومن ينصره الله فلا غالب له ، وقد اكد سبحانه دفاعه بانه سبحانه لا يحب اعداءهم ، لأنهم أعداء الحق المتالبون عليه ؟ ولأنهم خائبون وأشد الناس كفرا ، فقال عز من قائل : (إن الله لا يحب كل خوان كفور@ فهذه الجملة السامية فى مقام التعليل لمدافعته سبحانه عن المؤمنين ؟ إذ هو سبحانه لا يحب مقاتليهم ، قد ذكر وصفين من أوصافهما هما سبب أن الله تعالى لا يحبهم : 
الوصف الأول - الخيانة التى بالغوا فى الاتصاف بها.
والوصف الثانى - الكفر الذى أوغلوا فيه وأمعنوا ؟ ولذا عبرب (خؤان كفور@ ، والخيانة تتضمن مخالفة الفطرة ، وتتضمن عدم طاعة أوامره ونواهيه ، وتتضمن عبادتهم أحجارا ، وإشراكهم مع الله ، وتتضمن خيانة المؤمنين ، ونكث العهود كما كان يفعل اليهود الذين حاربوا النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يوأ ومالأوا أعداءه وعاونوهم ، 
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حتى برز لهم وأجلاهم من ديارهم ، وقتل رءوس الفساد فيهم ، وغزاهم فى خيبر. و " الكفور " هو الذى أشرك وسيطرت عليه الأوهام ، وكفر بنعمة الله تعالى وافترى على الله تعالى ، فادعى أن الله حرم وما حرم ، وأحل وما أحل.
وقد ذكر سبحانه الكلية فقال : (كل خوان كفور@ لعمومهم فى الخيانة احادا وجماعات ، فليس منهم إلا خؤان كفور.
وقال تعالى : . (يدا@ى@ بصيغة المفاعلة للدلالة على المغالبة بين الحق والباطل ، وأن الله معهم فى هذه المغالبة.
(أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله علئ نصرهم لقدير .
لم يجئ محمد لمج@ للقتال ، ولكن جاء للحق والدعوة إليه ، ولنصرة الفضيلة ، وفضيلته إيجابية وليست سلبية ، ودينه إيجابى ، وليس بسلبى ، وما كان ليستخذى أمام الباطل ، بل يقاومه ، وإلا عم الفساد ، ولذا قال تعالى : (... ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضحل على العالمين أ البقرة ، ، ولقد كان المؤمنون فى مكة يؤذون فيصبرون ، حتى إذا كانوا فى المدينة وكانت لهم قوة حامية أذن لهم فى القتال دفاعا عن كيانهم ودينهم ، فقال تعالى : (أذن للذين يقاتلون @ وعبر سبحانه وتعالى بالبناء للمجهول.. و(يقاتلون @ ، إشارة إلى أن المؤمنين لم يبتدئوا بالقتال ، بل ابتدأ غيرهم عندما كانوا يؤذون المؤمنين ، وهموا بقتل النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ي ، وأحاطوا بداره ليقتلوه ، ولكن الله نخاه منهم ، كما قال تعالى : (واذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين 11 لأنفال ، .
وقد علل الله تعالى الإذن بالقتال : بقوله : (بانهم ظلموا@ ، أى بسبب أنهم ظلموا. وانتصار الأمة المظلومة من الظالمين لها أمر يسوغه قانون العدل وقانون الرحمة ، فمن الرحمة بالإنسان وقف ظلمه ، ورد بغيه عليه ، وأن يدافع عن المؤمنين المظلومين كما وعد ، ولذا قمال سبحانه : (وإن الله علئ نصرهم لقدير@ ،
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@ 10 11 اا@اا: اا.ا@يما تفسيرا سو رةا! مج 1
أى أن الله كالئهم ، وقادر وقدرته مطلقة على نصرهم إذا أخذوا فى الأسباب ، وأعدوا للقتال عدته ، وتقدموا بقلوب خاضعة لله تعالى مؤمنة به سبحانه ، وقد أكد سبحانه وتعالى نصره لهم ب " إن " وبذكر لفظ الجلالة وهو (الله @ القادر الغالب ، وبتقديم الجار والمجرور (على نصرهم @ ، وب " اللام " فى قوله : (لقدير@ ، والله ينصر من ينصره ، ويؤيد بالحق المؤمنين ، ويخزى الكافرين.
وقد ذكر سبحانه كيف ظلم المؤمنون ، فقال عز من قائل : 
(الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلأ أن يقوئوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي3 عزيز 5@ء
(الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق @ ، بيان لظلمهم ، إذ إن الخروج من
الديار والبعد عن الأوطان فى ذاته ظلم ، وإذا كان بغير سبب مسوغ أو حق مبرر يكون الظلم ، ولذا ذكر هذا الاشر (1) فقال : (بغير حق @ ، أى بغير مبرر إلا أن يكون (ظلما) ، لأنه إذا لم يكن يسوغ أو يبرر فهو ظلم لا محالة وقد أكد ذلك الظلم ، وإنه بغير حق ، بل لأمر غير الحق (إلا أن يقولوا ربنا الله @ وهذا من بديع القول ففيه تاكيد المدح بما يشبه الذم ، وذلك كقول النابغة الذبيانى : 
ولاعيب فيهم غيرأن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب
والمعنى للنص السامى أن هؤلاء المشركين أخرجوا المؤمنين من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يكون ما شاهت به عقولهم ، وضلت به أفهامهم من إشراك بالله تعالى فى العبادة ، وخضوع للأوهام ، فيحسبون قول : (ربنا الله @ باطلا وهو الحق ، فإنهم ما أنكروه (ولثن سالتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله... أ@مان ، ، وقو@ه تعالى@كاية عن المؤ@ن (ربنا الله @ يفيد قصر الربوبية على الله تعالى وحده إذ لا رب سواه ، ولا خالق سواه ، ولا معبود بحق سواه.
(1) 1 لأشر :لبطر 10 لصحاح.
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وانه تجب محاربة الباطل ، ومقاومة الشر ، ومدافعة الظلم ، وإلا تحكم الفساد والطغيان ، ولكان الناس تحت طاغوت مستمر ، ولذا قال تعالى : (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا@ ، الولا) حرف امتخاع لوجود ، أى لولا وجود الدفع بأمر الله (لهدمت موامع... @ ، أى دور العبادة لكن لم تهدم بيوت العبادة لوجود منع الله الأخيار للأشرار ، والصوامع جمع صومعة ، وهى البيوت المخصصة للرهبانية ، و " البيع " ، وهى كنائس النصارى ، و " الصلوات " وهى بيوت العبادة لليهود ، قال الزجاج : هى كنائس اليهود وهى بالعبرانية صلوتا ، ثم عربت فصارت صلوات.
والنص الكريم يفيد أن دفع الباطل إذا لم يكن لم يستطع أهل دين أن يقيموا عباداتهم ، فتهدم صوامع الرهبان ، وبيع النصارى ، وصلوات اليهود وكانت تهدم هذه البيوت ، ولا تقام شعائر أهل@ دين من الأديان السماوية قبل انتساخها ، وساد الشرك وتحكم ، وهذا النص السامى يفيد أمرين : 
الأمر الأول - تمكين أهل كل دين من عبادتهم ببقاء أماكن العبادة لا تهدم
ولا تمس.
والأمر الثانى - منع هدم معابد أهل الذمة على ألا يحدثوا جديدا.
(ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا@ ، (مساجد@ معطوف على (موامع @ ، أى لهدمت مساجد يهدمها المشركون إذا استطاعوا ، ولكن يدفع الله الناس بعضهم ببعض ، فلا يمكنون ، ووصف الله تعالى المساجط بأنها (يذكر فيها اسم الله كثيرا@ ، كما قال فى آية أخرى : (في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال @ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبضار أ النور ، . وأخيرا نقرر حكم الله تعالى ، وهو أن حكم الله تعالى أنه إن لم يدفع الشر يتحكم ، وتهدم بيوت العبادة كلها ، وتهدم المساجد على العباد ، والله سبحانه يتولى عباده.
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@ا@م تفسير سورة الحج (ولينمحر لط " الله منا ينممره @ ، " هذا " @ض " منربا الحض ة " جل جلاله ، 1 ولذلك ا
كانت " اللام " وكانت " نون " التوكيد الثقيلة ، وكان القسم من ذى العزة والجلالط أن ينصر من ينصره بأن ينصر دينه ويطيع أوامره ، ويجتنب نواهيه ، ويكون معليا لكلمة الحق والإيمان ، وإنه فى مقابل نصره لله ينصره ، فالته لا ينصر من يكون عدوا لله تعالى ولمبادئه ومشركا به أوثانا لا يضرون ولا ينفعون ، وإن من ينصره الله غالب لا محالة ؟ ولذا قال سبحانه : (إن الله لقوي9 عزيز@ ، ديمر من سمل لإعزاز دينه وهو قوى قاهر قادر على كل شىء ، وأكد قوته سبحانه ب (إن @ الدالة على التوكيد ، وب " اللام " وبذكر لفظ الجلالة (الله @ ، وبوصفه بالعزة وهى أنه ذو المنعة الغالب القهار.
وإن أولئك الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إن مكنوا فى الأرض أقاموا العبادة الحق ، وأصلحوا ، ولا يفسدون ؟ ولذا قال تعالى : 
(الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة واتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا
عن المنكر ولله عاقبة الأمور .
إن الظلم وقع على الذين أخرجوا من ديارهم بحق إلا أن يقولوا ربنا الله ، 
وإن هؤلاء خير البرية ولهم فضل أنهم لا يشركون بالله ، وإنهم ليقولون ربنا الله فيحكمون بوحدة الربوبية ووحدة الخلق ووحدة التكوين ، وهم إن تمكنوا من الأرض عمروها ، وسادتها العبادة الحق والتعاون فى المالط والفضيلة.
قالط تعالى : (الذين @ ، هذا وصف ثان للذين أخرجوا من ديارهم ، وقد صورهم سبحانه مظلومين أذن لهم بالدفاع عن الحق الذى حملوه ، ورح الباطل الذى ظلموا منه ، ويصورهم الآن أنهم إن مكنوا فى الأرض عمروها ، ونشروا فيها الخير والفضيلة ، و(إن مكناهم @ ، أى جعلنا لهم مكانا متميزا فى الأرض ، ودولة قائمة فى الأرض يظلها العدل والخير والفضيلة ، وقد ذكر الله تعالى أعمالا يقومون بها إن وجدت فى جماعة كانت الأمة الفاضلة فى الأرض.
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ا " إتفدممير سو رةا! لحج 1 ااهـ اا "ا أا أ ااا@ أول هذه الأعمال : إقامة الصلاة التى تقوم بها تلك الجماعة الكريمة تطهير
نفوس احادها ، وملؤها بطاعة الله وخشيته ، وذلك بإقامة الصلاة فقال : (أقاموا الضلاة@ ، أى أتوا بها مقومة تمتلىء فيها القلوب بذكره سبحانه ، وتستشعر خشيته وهيبته ومحبته وجلاله ، وبذلك تتطهر القلوب ، وتعمرها خشية الله تعالى ومحبته ، فتحب عباده ، وتحب كل شىء له ، ويتحقق فيهم قول النبى ع( صلى الله عليه وسلم ) : " لا يؤمن أحدكم حتى يحب الشىء لا يحبه إلا لله " (1).
ثانى هذه الأعمال : إيتاء الزكاة ، (واتوا الزكاة@ ، وهى حق السائل والمحروم ، وهى رمز للتعاون الاجتماعى بين القادر والعاجز والغنى والفقير ، ومن ابتلاه الله تعالى بالمال ، ومن ابتلاه الله تعالى بالحرمان.
وثالث هذه الأعمال : التعاون على الخير ، ودفع الآثام ، وذلك يكون بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وتكوين رأى عام فاضل يحث على الفضيلة ، ويمنع الرذيلة ، وهو قوله تعالى ة (وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر@ وبها يتكون رأى عام فاضل يشجع الفضلاء ، ويقمع الأرذلين*
وقال تعالى فى ختام الآية الكريمة : (ولله عاقبة الأمور@ ، وهو يشير إلى
أنهم يؤمنون بلقاء الله تعالى وأنهم لم يخلقوا سدى ، فيكون الخير لأهله يوم القيامة جنات النعيم ، ولأهل الشر عذاب الحميم.
تكذيب الرسل قبل محمد ( صلى الله عليه وسلم ) 
قال الله تعالى :
و@ن لكذبوفي فقدت سه
طهم قؤم دؤح وط دوثمور ومؤ@م إثرهيم وقؤم لوط
(1) ورد بلفظ : أن يحب المرء لا يحبه إلا لله ، وهو جزء من حديث صحيح. وقد سبق تخريجه.
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وأضحنب مذيخ@ وكذب مولئ فأقلتت لففريهط ثو
صءكل مى@ط
أضذتهم ف@تف @ان نكير وصئيلن من قزصية أفلكتهاوصهى ظالمحة فهى ضاود ة عك عررشها وبئرمحطلؤوقضرمشيد
هذه إشارات إلى قصص بعض النبيين الذين طغت أقوامهم فى البلاد وأكثروا فيها الفساد ، وكيف كانت عاقبة أمرهم من هلاك لم ينتظروه ، وشر لم يتوقعوه ، وذلك تسلية للنبى ع( صلى الله عليه وسلم ) فى عناد قومه له ، فهو تسرية عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنذار للمشركين الذين جحدوا بآيات الله.
(وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود@ وقوم إبراهيم وقوم
لوط .
ذكر الله تعالى ما يشير إلى قوم نوح ، وقد عاندوه وجادلوه ، وتحدوه أن
ينزل بهم ما هددهم به ، وقد أغرقهم الله ولم ينج معه فى السفينة إلا من آمن وأهله إلا امرأته وابنه إلى آخر ما بينه سبحانه وتعالى فى قصصه الحكيم وآياته البينات.
وأشار سبحانه إلى قصة عاد قوم نبى الله تعالى هود عينيم أن عاندوه وكفروا
به فجاءتهم ريح صرصر عاتية ، وإلى قوم ثمود قوم صالح عينيم ، الذين عقروا الناقة ، فدمدم عليهم ربك عذابا ريحا صرصرا عاتية.
وأشار سبحانه إلى قوم إبراهيمء@م@لام الذين أرادوا إحراقه عندما حطم لهم الاوثان ، وإلى قوم لوط الذين كانوا يأتون الفاحشة ما سبقهم بها من أحد من العالمين ، وكيف دمر عليهم ديارهم ، وجعل عاليها سافلها ، وأمطر عليهم حجارة من سجيل.
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"ا تفسير ا!! رإلحجأ ا@ (وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير .
وأشار سبحانه إلى تكذيب فرعون لموسى ولأصحاب مدين الذين بعث فيهم شعيب بالتوحيد ، وبالإصلاح الاقتصادى فقالوا له : (... ولولا رهطك لر جمناك... أ@أ@ أ هو د ، .
وبعد أن أشار سبحانه إلى هؤلاء الأنبياء وأقوامهم الذين عاندوا وكفروا وأفسدوا قال سبحانه وتعالى : (فأمليت للكافرين ثم أخذتفم فكيف كان نكير. " الفاء " هنا لترتيب ما بعدها على ما قبلها ، " أمليت لهم " أعطيتهم ملاوة من الزمان وأمهلتهم ، ثم أخذتهم أخذا شديدا ، فانظر كيف " نكير " ياء المتكلم محذوفة ، فانظر كيف كان نكيرى عليهم ، فكيف كان قوم نوح كما أشرقوا أغرقوا ، وقوم لوط أهلكوا ، وفرعون والملأ معه قد انطبق عليهم البحر ، فكانوا من المغرقين.
وعمم سبحانه مآل الجماعات الظالمة ، فقال تعالت اياته : 
(فكاين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد .
" الفاء " عاطفة على قوله تعالى : (فأمليمت @ ، و " كأين " بمعنى " كم " الخبرية
الدالة على الكثرة ، والمعنى فكثير من القرى ، وهى المدن العظيمة بمعنى القبيلة المجتمعة فى المدائن ، أو الإقليم ، والمعنى كثير من القرى أهلكها الله تعالى بمعنى أهلك أهلها ، وأضيف الهلاك إلى المكان ؟ لأنه تخرب وتهدم ، وسقطت عروشه على جدرانه وخوى ، فكأن الهلاك أصابها فى المظهر ، وإن كان لا يقع إلا على السكان ، وقد ذكر الله سبحانه أن ذلك كان والحال أنها ظالمة ، فنسب إليها الظلم ، وإن كان من أهلها ، وذلك لعموم الظلم فى كل ربوعها ، وكل كيانها ، فأكل أموال الناس بالباطل ، وإشراك بالله ، واعتداء على الضعفاء ، وعدم إقامة لأى نوع من
(1/4997)



ول تفسيرسورة الحج
أنو اع العدى ل ، فلا عدلفى قانون ،11 ولا " قفحاء ، 1 ا. ولا ااجتماعا ، بل " فسادفى فساد ، 1 وقال تعالى : (وهي ظالمحه @ ، ولم يقل ظالمة ، للإشارة إلى أن الهلاك جاءها ، والظلم محيط بها لا تخرج عنه ، ولأن فى التعبير بالحال يدل على التلبس به ؟ ولأن كلمة " هى " لتاكيد الظلم ، ففيه تكرار لذكر القرية ، ثم قال تعالى : (فهي خاوية علئ عروشها@ ، " الفاء " عاطفة على (أهلكناها@ ، و(خاوية@ بمعنى الخواء والفراغ وبمعنى السقوط ، وإن العذاب الذى كان ينزل بأولئك الظالمين الذين أشركوا بالله ، وعاثوا فى الأرض فسادا ، كان يجيئهم بصواعق تنزل بهم أو أمطار بحجارة من سجيل ، أو نحوها كجعل عالى الأرض سافلها ، ومن شان هذا أن السقوف ، وهى العروش المذكورة فى الآية تهوى ، ثم تتحطم أو تسقط الجدران من بعد على العروش ، ولذا نرجح أن يكون تفسير الخاوية بسقوطها متهدمة على العروش. (وبئر معطلة@ ، معطوفة على (قرية@ ، وتعطيل البئر كناية عن فناء الذين
كانوا يردون إليها يستسقون منها ، ومعهم نعمهم ، وغيرها ، ومعنى هذا أنه لم يكن أحد من أهلها ياخذ الماء ليحى به هو ودوابه ، بل ذهب كل ذلك ، فتعطلت الحياة وا لأمو اه.
(وقصر مشيد@ مرتفع ومجصص بالجص مزين ، أى انه تعطل كما تعطلت
البئر ، وأصب@ح خاويا لا ساكن فيه ، وقد بناه للزينة والراحة ، فذهب وبقى القصر ، أو تهدم كالقرية أو فى ضمنها ، وقد أراده للبقاء.
فى الأرض فى الماضين عبرة
قال الله تعالى : 
أفلؤلمجميروا فىألأزض
فتكون لهئم قلوب يغقلون بها أوءاذاق ي@متمعوق بهآفإنها لالغمى الأبضحر ولبهن تغمىأئقلوب لتى فىلمحد@ر
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وي@مئتغجلونك بآتعذاب ولن يخلف الئه وغدة ووإت يؤبا عند ربئكألف سنؤ@تعدو% و@اينمن قرلة أتليت لها وهـ ظا لمحة ثو أضذتها وإك ألمصحير قل نأجها الناس إنمما أنالكؤنذيرئبل! فالذيى% ءامنواوعملوا ألصحنشت لهم مغفق وززقكرد ووالذين سعؤا فىءالئنامعجرين أوليك أضشب الجحجح
هذه الآيات الكريمة موضحة لما تضمنته الآيات السابقة ، وهى شواهد حسية ، لما أخبر به العليم الحكيم : 
(أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو اذان يسمعون بها فإنها
لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور .
و " الفاء " فى قوله تعالى : (أفلم يسيروا@ لترتيب ما بعدها على ما قبلها ، 
وهى تنبههم إلى السير ، وهى مؤخرة عن تقديم لأن الاستفهام له الصدارة ، وتقدير الكلام : فألم يسيروا فى الارض... ، وهذا حث لهم على السير للاعتبار بمن سبقوا والاتعاظ بما نزل ، (فتكون لهم قلوب يعقفون بها أو اذان يسمعون بها@ ، " الفاء " عاطفة ما بعدها على ما قبلها ، والاستفهام حث على السير فى الأرض للاتعاظ والاعتبار بمن مضوا ، وهذا حث لهم على التعقل ، والتدبر ، فيترتب على السير أن يتدبروا بعقولهم ، ويعملوها للوصول إلى الحق وألا يشركوا به شيئا ، ويروا رسوم الديار التى عفت وأهلكها الله بظلم أهلها ، (أو اذان يسمعون بها@ ، وهذا حث لهم على تعرف أخبار الديار ومن كانوا فيها ، وما جرى منهم من ظلم ، وما جرى عليهم من هلاك ، وخراب أرضهم وديارهم.
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ولكنهم لم يعتبروا ، ولم يتدبروا أمرهم ، ولم يعيشوا حاضرهم على ماضى غيرهم ؟ ولذا قال تعالى : (فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي فيلصد ور. 
هذا النص فيه إشاره إلى أنهم وإن كانوا ذوى أبصار تنظر وترى ولكنها
عمت عن الحق ، ولم تنظره نظرة اعتبار واستبصار ، فهم عمت قلوبهم عن الإدراك وكانت غير مبصرة للحق ، ولا نافذة إلى لبه ومعناه ، وفى الكلام مجاز بالاستعارة إذ شبه عدم إدراك عقولهم للحق وعدم إذعان قلوبهم بالعمى - بجامع عدم الإدراك فى كل ، وقوله : (التي في الصدور@ ترشيح للاستعارة@ابعاد للأبصار عن أن يكون عماها هو المراد ؟ لأنها فى الوجوه دون القلوب ، والضمير فى (فإنها@ ضمير الحال والشأن أى الحال والشأن لا تعحى الأبصار وإن المشركين مع أن الرسوم والآئار تعلن ما نزل بالغابرين ، يتحدونك فيستعجلون العذاب ، فقال تعالى عنهم : 
(ويستعجلونك بالعذاب ولن لخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كالف سنة مما تعدون .
السين والتاء للطلب ، والمعنى يطلبون العجلة بالعذاب متحدين زاعمين أن
ذلك الإنذار لا يقع كما قالوا : (... فاتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين 11 لأعراف ، ، وإن هذا التحدى منشؤه غفلة فى نفوسهم وعقولهم ، إذ حسبوا أنه لن يجىء ، على حسب زعمهم ، فأكده الله تعالى بقوله : (ولن يخلف الله وعده @ ، فهو جاء لا محالة. وكل ما يأتى واقع وقريب مهما يكن تمادى الزمان ، وإن الزمان قريب أو بطىء ، هو بالنسبة للعباد ، أما عند الله فإنه لا تحكمه الازمان والأماكن ، (وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعذون @ ؟ لأن أزمان أهل الدنيا ، أعراض لأحوالهم ، أما الزمن عند الله فهو غير مقدور ولا معدود ؟ ولذا قال تعالى : (وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعذون @ فلا تستطيعوا أن تقدروا زمنا لما يعدكم به ، فلا يقال لكم هو مائة أو مائتان ، ولكن هو محكوم بإرادته وتقديره سبحانه ، وهذا
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تصوير لإمهال الله فى تقديره ، وهو العظيم الحكيم العلى القدير ، وتقديره سبحانه ، اليوم عند الله تعالى بألف سنة مما نعده بالأيام والليالى ، إشارة إلى أنه لا يعد وهو فوف تقديركم ، والعرب ما كانوا يعرفون إلا الألف ومضاعفاته عدا ، روى أن أعرابيا أعطاه الخليفة ألف دينار ، فذكر ذلك لبعض صحبه ، فقال له : لو طلبت أكثر لأعطاك ، فقال الأعرابى : ما كنت أعرف فوق الألف عددا ، فذكر الألف تقدير بأكبر عدد نعرفه ، أو إطلادتى للعدد ، فالمعنى أنه ليس لكم أن تتصوروا سنين معدودة ، بل إن وعد الله بالعذاب سيجيئكم لا محالة ، ولا تتحدوا رسوله ، وإنهم يرونه بعيدا ، ونحن نراه قريبا.
@يو وكاين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير .
فى الآية السابقة استعجلوا العذاب وتحدوا النبى ( صلى الله عليه وسلم )أن يأتيهم به قريبا بعد
أن ذكر لهم الله القرى التى أهلكت وهى ظالمة ، وفى هذه الآية ضرب لهم الأمثال بمن أملى لهم ، وأمهلهم من القرى ، وأن ذلك الإمهال قد غرهم أو اغتروا به ولم يفلتوا فقال : (وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة@ ، ف (كأينكأختها السابقة بمعنى (كم) الخبرية الدالة على الكثره ، أى كم من قرية أهلكناها (وهي ظالمة@ ، والجملة حالية ، أى وهى فى حال ظلم قد أحاطوا بأعمالها من شرك وعتو ، وكبر وفساد فى الأرض فأمهلها سبحانه مع بقاء هذه الحال ، ثم جاءها العذاب من حيث لا يتوقعون بياتا أو هم قائلون ، أو ضحى وهم يلعبون.
ولذا قال تعالى : (3 أخذتها وإلي المصير@ ، (3@ للتراخى ليتناسب التراخى مع الإمهال الذى أملى الله تعالى به لهم ، وإضافة الأخذ إليه سبحانه فيه تهديد شديد لأن الآخذ لهم القوى الجبار الذى لا يفلت عن قدرته شىء ، ثم قوله تعالى : (وإلي المصير@ ، أى أنهم يصيرون إليه سبحانه ، وهو الذى أنذر وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين ، وهو شديد المحال ، يجزيهم بما اكتسبوا من سوء وإيذاء وإضلال.
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وقد بين سبحانه وتعالى بعد ذلك أن الرسالة المحمدية مقصورة على الإنذار ، وليس عليه أن يؤمنوا ، فقال :
(قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين .
الخطاب للنبى( صلى الله عليه وسلم ) ، وهو أمر له ( صلى الله عليه وسلم ) ، (قل @ يا رسول الله تعالى حاسما
لهم : (يا أيها الناس @ الحظاب لطناس@ كافة ، وللمشركين من أهل مكة خاصة ، (إنما أنا لكم نذير مبين @ ، (إنما@ للقصر ، والقصر هنا لأنهم طلبوا استعجال العذاب ولضلالهم البعيد ، ولاستمكان الغفلة عن الحق فى قلوبهم ، يقولون للنبى (... فأتنا بما تعدنا إن كنت من المئادقين 11 لأعراف ، ، @قول ردم النبى ( صلى الله عليه وسلم ) بأمر ربه : إن عملى فيكم ، ورسالتى إليكم ، أنى نذير موضح مبين لكم الحق والشريعة ، والعذاب أمره إلى الله تعالى وحده ، وكذلك الثواب والعقاب إليه وحده ، وكل امرئ بما كسب رهين ، ولذا قال سبحانه :
(فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم .
" الفاء " تفصح عن شرط مقدر يتبين من الآية السابقة ، ومعناه إذا علمتم أنى
لكم نذير مبين فقط ، فإما أن تطيعوا فتكونوا مؤمنين ، وإما أن تعصوا فتكفروا بآيات الله تعالى ونعمه ، والجزاء يذكر للمؤمنين إيمانا صادقا ويعملون عملا صالحا ، والعمل الصالح ذكرناه فى موضع أنه الطاعات من أوامر ونواه ، والقيام بكل ما هو نافع للناس مرضاة لله تعالى ، فلا يقصد بنفعهم إرضاءهم ، إنما يقصد إرضاء ربهم ، فمن يقصد إرضاء الناس فقط قد يرتكب إثما فى سبيل إرضائهم. وسياق الكلام يتجه إلى أن الكلام كلام النبى بامر ربه يحكيه الله تعالى
عنه ، وذكر جزاء المتقين بقوله : (لهم مغفرة ورزق كريم @ ، المغفرة تنبى عن رضا الله تعالى عليهم ، وهى ذاتها جزاء ؟ لأن المؤمن مهما يكن تقيا له هفوات وهنات يحس بها فى ذات نفسه ، وكلما أرهف إحساسه الدينى ، وكلما هذبت نفسه بالتقوى أحس بهفواته واستكثرها ، واستصغر حسناته ، ولقد قال الله تعالى لنبيه :
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(ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك... أ الفتح ، ، وما كان له ( صلى الله عليه وسلم ) ذنب ، ولكن الله تعالى يخبر نبيه بمحبته ، إن المغرورين هم الذين يستكثرون حسناتهم ، ويستصغرون سيئاتهم ، وحالهم هذه قد تجرهم إلى العصيان والوقوع فى الشر ، وما دام الرجل يستصغر ما فعل من حسنات ، فهو لا يدل بها ، ولا يمن على الله ، كما حكى عن بعض الأعراب قال : (يمنون عليك أن أسلموا... أ الحجر ات ، .
والرزق الكريم بعد المغفرة هو دخول الجنة ، فهى ذاتها رزق كريم ، وفيها كل
ما تشتهى الأنفس ، وأنهار جارية من تحت أشجارها ، وعسل مصفى ، وأنهار من خمر لذة للشاربين وحور عين ، وغير ذلك ، وكل رزدتى من الله كريم رزق المتقين إياه ، وهو رزق سخى طيب ، جزاء ما فعلوا من خير ، وكفوا أنفسهم عن الأهواء والشهوات ، وهو رزق واسع دائم ، ونعيم مقيم.
هذا (والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم .
(والذين سعوا في آياتنا معاجزين @ ، أى اجتهدوا فى آياتنا لا لإدراكها ومعرفة ما فيها من حجة وبرهان ، بل ليغالبونا فيها ويعاجزونا ، أى ليبادلونا المناقشة فى إعجازها ، ودلالاتها على رسالة ( صلى الله عليه وسلم ) وعلى وحدانية الله تعالى جل وعلا ، وقد قال الزمخشرى فى هذه الآية : " وسعى فى أمر فلان إذا أصلحه أو أفسده بسعيه ، وعاجزه : سابقه ؟ لأن كل واحد منهما فى طلب عجز الآخر عن اللحاق به ، فإذا سبقه قيل أعجزه وعخزه ، والمعنى سعوا فى معناها بالإفساد من طعن ، حيث سموها سحرا وأساطير الأولين ، ومن تثبيط الناس عنها سابقين ، أو مسابقين فى زعمهم وتقديرهم ، طامعين فى أن كيدهم للإسلام يتم لهم " .
والمرمى فى هذا الكلام أن هؤلاء المشركين يجتهدون فى ايات الله تعالى متعرفين غايتها ودلالتها لا بصدق وأمانة وإدراك سليم ، بل لغاية ، وهى معاجزة المؤمنين ، وتحويل الأمر إلى جدل عقيم ، يحاولون إعجاز المؤمنين فى حجتهم ، والمؤمنون يتحدونهم أن يأتوا ، وبتحول الأمر إلى مجادلة ضاعت الحقيقة ، وتبعثرت فى وسط لجاجتهم فى القول.
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هؤلاء بين الله تعالى جزاءهم بقوله : (أولئك أصحاب الجحيم @ الإشارة
إلى هؤلاء الذين يسعون لإفساد الحق على أهله ، وضياعه فى لجاجة من الباطل يثيرونها ، ولكن الحق لا يضيع بلجاجة الباطل ، أولئك المتصفون بهذه الصفة بسببها يدخلون النار ، وهم أصحاب الجحيم الملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه.
الرسول طلا بشرصانه الله وعصمه
قال الله تعالى : 
وما أزسفنا من قتلك من رسول ولافي! لا إذاتمنى+
ألقىأفمتطن فى أقنيته ع@ فينسغ الله مايققىأفميطن ثوتحم اطهءايته ورالله طيوصلايهو@ط مايققىألشتطنن فتنة للذيرر فى قلوبهم فرض@وائقاسية
قلوبهتم وءابرآلطلمين لفى شقافي بعيد وليغم
ا لذكلرو أوتوالعظ نه ألحق من رلبى فيؤضمنوا بهء
فتخبت له وقلوبهئم وإنأتله لهادألذينءامن@ا اك صرور
@ممتيقيو ولايزال الذدىكفررافصى يةص@ ه حتئ
تآليهملساعة بغتة أويآنيهئم عذاب يؤهعقيص
صءص ورء
(وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينس@خ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته والله عليم حكيم .
" التمنى " قال فيه الراغب الأصفهانى فى مفرداته : " والتمنى تقدير شىء فى النفس وتصويره فيها ، وذلك قد يكون عن تخمين وظن ، ويكون عن روية ، وبناء
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على أصل لكن لما كان أكثره عن تخمين صار الكذب له أملك وأكثر التمنى تصور ما لا حقيقة له ، والامنية : الصورة الحاصلة فى النفس من تمنى شىء.
و " الرسول " هو الذى يوحى إليه بشرع يكون شريعة للناس ، و " النبى " لا
يكون له شريعة مستقلة ، ولكن يشرح بوحى من الله شريعة رسول كالأنبياء من بنى إسرائيل من بعد موسى ، ولقد ورد فى الأثر : " علماء أمتى كأنبياء بنى إ سرئيل " .
وإن هذه الآية الكريمة تصور كيف يدخل الشيطان فى قلب الإنسان ، إنه يجيئه من ناحية ما يتمناه ، وما يجىء نتيجة لهذا التمنى وهى الامنية ، فإذا تمنى ألقى الشيطان بزيفه وتضليله فى نفس المتمنى ، ولو كان رسولا مرسلا أو نبيا يوحى إليه ، لكن ما يلقيه الشيطان فى نفس النبى أو الرسول ينسخه الله تعالى أى يزيله ، ولا يبقى له فى نفسه أثرا ، بخلاف الذين فى قلوبهم مرض ، وليست إرادة تكف كإرادة الانبياء.
وهذا قوله تعالى : (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته @ ، أى إلا إذا قدر لنفسه شيئا يريده ويحبه ويتمناه إلا وجد الشيطان لنفسه الذريعة التى ينفذ منها بوسوسته ، فيلقى ما يوسوس فى أمنيته ما يتمناه ، ولكن النبى له إرادة حاكمة ، وفى قلبه نور وهدى ، وبهذه الإرادة والنورانية التى قذفها الله فى قلبه يزيل بها الله تعالى ما وسوس به الشيطان ، ثم يحكم الله آياته ، أى ينزلها محكمة لا ريب فيها ، وهدى للعالمين ، والله سبحانه وتعالى عليم حكيم ، يعلم كل شىء ويدبره.
ويذكر بعض علماء الأثر قصة الغرانيق العلا الذى اذعى فيها أن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ص سحر ، وقال عن اللات والعزى : تلك الغرانيق العلا ، وإن شفاعتهن لترتجى ، فهى قصة باطلة كاذبة مهما يكن راويها ، ومنزلته فى الرواية ، فتصديقها يؤدى إلى الطعن فى الرسالة المحمدية ، وتكذيب راو فى قصة مهلهلة خير من تكذيب الرسالة والرسول ، ومن يقبلها فهو فى غفلة لا يلتفت إليه ، ويجب أن ننبه هنا إلى أمر ين : 
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@اول تفسيرسورة الحج الأمر " الأول " - " أننالسنابالنسبة الروايةأحاديثالنبى ( صلى الله عليه وسلم )ممن يسبقون بالقول "
فنقدم الشك فى الرواية على تصديقها ما دامت رواية ثقات ، ولم يكن من النصوص الثابتة ما يخالفها.
الأمر الثانى - أننا لا نقدم ما يرويه الراوى مهما يكن ثقة على نص قطعى
غير قابل للتخصيص ، فكيف نقدم رواية تؤدى إلى الطعن فى صدق الرسالة المحمدية كلها ككون النبى ( صلى الله عليه وسلم ) سحر ، وقال عن اللات والعزى : تلك الغرانيق العلا ، فهذا كذب لا يمترى فى تكذيبه مؤمن.
وننبه أيضا إلى أن الشيطان يأتى قلوب الناس يوسوس فيها من ناحية أمانيهم ، وقد أزال تعالى ذلك عن أنبيائه بالنص القرآنى القاطع ، وادعاء سحره يناقض ذلك النص القاطع ، أما غيرهم فإنه يغويهم لأنهم ليسوا عباد الله المخلصين ، والأنبياء بلا ريب من عباده المخلصين ، وقال تعالى :
(ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيدص .
إن الله تعالى عصم الأنبياء ؟ لأنهم حملة رسالته إلى خلقه ، ويعرفوها نيرة سائغة ، أما غير الأنبياء فإنهم أقسام ؟ قسم أخلص لله ، واستقامت قلوبهم ، وهم من عباده المخلصين ، وهم الصديقون والشهداء والذين يتبعون النبيين. وقسم اخر فى قلوبهم مرض وضعف إيمان ، بما قلدوا واتبعوا أهل الشر ، وسلموا أنفسهم لهم ، ولم يسلموها لله تعالى. وقسم قست قلوبهم فهى كالحجارة أو أشد قسوة بما مردوا عليه من نفاق ، وقد غلفوا قلوبهم ، فلا يدخلها نور الحق ، وهم المنافقون واليهود شر البرية وهذان الفريقان هم الذين قال تعالى فيهم هذه الآية.
وقوله تعالى : (ليجعل ما ئلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم @ ، " ال@م " هى التى تسمى لام العاقبة ، أى لتكون نتيجة ترك الشيطان مسلطا على الناس يأتيهم من قبل امانيهم ، أى يجعل سبحانه ما يلقيه الشيطان من
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اأ إا تفسير سورة ا! @اا 114 110 14ا ا@ وسوسة وإغواء بمسايرتهم فيما يتمنونه حتى يصلوا إلى ما يرديهم (فتن ، أى نعاملهم معاملة المختبر لصنفين من الناس يستهويهم بشره ، وقد أقسم ليغوينهم أجمعين إلا عباد الله المخلصين. والذين فى قلوبهم مرض هم الذين قد استولى عليهم الشك ، فالشك مرض القلوب ، وهم الذين يتبعون اباءهم ، ويقولون : (... بل نتبع ما ألفينا عليه اباءنا أو لو كان اباوهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون هو
أ البقرة ، ، فالتقليد من غير تفكير ، ووزن للأقوال@ مرض كالشك أو يزيد ، والقاسية قلوبهم هم اليهود وغيرهم ممن يستمسكون بما هم عليه من أقوال@ لا تمت إلى التوراة بسبب ، وقد وصفهم الله تعالى بقسوة القلوب ، فلا تفتح للحق بل هى مغلقة ، تسد كل نور لهداية ، فقال تعالى فيهم : (ثغ قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عفا تعملون أ البقرة ، .
وقد رأينا المشركين آمنوا بعد شرك ، أما اليهود ، فلم يؤمنوا ، وعاشوا للدس والخيانة ونقض العهود والمواثيق ، وختم الله تعالى الآية الكريمة بذكر أولياء الشيطان فقال@ : (وإن الطالمين لفي شقاق بعيد@هو ، والظلم وصف يعم ظلم العبادة فيشمل الشرك ، وإن الشرك لظلم عظيم ، كما قال@ لقمان الحكيم لابنه ، ويشمل ظلم العباد بعضهم لبعض ، ويشمل الخيانة والنميمة فعل اليهود. (وإن الظالمين لفي شقاق @ ، أى كل فريق منهم فى شق @ارق الآخر ، فالمشركون فى شق ، واليهود فى شق ، والمنافقون فى شق ، والنفاق ضروب مخهتلفة ، وكل شق بينه وبين الآخر مسافة بعيدة ، ولذا وصف الشقاق كله بأنه (بعيد@ ، مختلف فى أجزائه. (وليعلم الذين أوتوا العلم أنة الحق من زبك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله
لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيمل @*. 
" الواو " عاطفة ، و " اللام " هنا@ " اللام " هناك ، أى لتكون نتيجة إلقاء الشيطان بوسوسته ، للاختبار لمرضى القلوب والقساة الغلاظ ، (وليعلم الذين أوتوا العلم @ من أتيع المجن الحق ، أى أنهم أوتوا علم النبوة من الانبياء فنفوا عن
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أنفسهم بما ألقى الله تعالى قى قلوبهم من علم بالصد@تى والصبر الضابط للنفس (أنه الحق @ ، الصير يعود على القرآن الذى ذكر الله تعالى أنه أحكصت آياته ، بعد دفع إغواء الشيطان ووسوسته عن الرسل والأنبياء من وقت مبعئهم إلى أن قبضهم الله سبحانه وتعالى إليه.
وقوله : (أنه الحق @ ، فيه قصر ، لتعريف الطرفين أى أن القرآن الكريم هو
الحق ، فليس حديثا يفترى ولا أساطير الأولين ، (ف@يؤمنوا به @ ، ولذلك يؤمنون به و " الفاء " للسببية ، أى بسبب علمهم يؤمنون به (فتخبت لة قلوبهم @ ، ال! @ات @ال فيه الراغب فى مفرداته : الخبت المطمئن من الأرض ، وأخبت الرجل قصد الخبت أو نزله نحو أسهل وأنجد ، ثم استعمل الإخبات استعمالى اللين والتواضع ، والمعنى تواضعت قلوب المؤمنين ، ولم تمار فى الحق قلوبهم ، بل أخبتت وسكنت إلى الحق.
و " الفاء " فى قوله تعالى : (فيؤمنوا@ فاء السببية أو عاطفة على العلم الذى أوتوا ، وكذلك " الفاء " فى قوله تعالى : (فتخبت @ ، ثم قالى تعالى : (وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيهل @ ، أى أن الله من شأنه جل جلاله أن يهدى الذين آمنوا بأن سلكوا إلى الطريق الاقوم أو شرعوا فيأخذ الله بأيديهم ، والصراط هو الطريق المستقيم ، وهو صراط الله تعالى ، كما قال تعالى : (وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا ال@مئئل... ه 11 لأنعام ، .
وقد اكد سبحانه هداية الله تعالى المؤمنين إلى الصراط المستقيم ب " إن " المؤكدة
وب " اللام " وب " الجملة الاسمية " .
ميو ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تاتيهم الساعة بغتة أو يأتيفم عذاب يوم
عقيهل .
(ولا يزال @ معناها استمر ، وكأنه كان يتوقع بتوالى الأدلة ، وتضافر الإثبات أن يزولى ريبهم ، ولكنه لم يزلى بل استمر ، والمرية : الشك ، والضمير فى
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(منه @ يعود على القرآن ، فبينما الذين أوتوا العلم وهبوا اليقين أنه الحق من ربهم وخالقهم وذارئهم ، ولا يمكن أن يكون إلا حقا لتوالى التحدى وتوالى العجز ، (ولا يزال الذين كفروا في مرية منه @ ، وإنهم مستمرون على هذا الشك (حتى تاتيهم الساعة بغتة@ ، أى القيامة وينتهى الكون ، وهم فى ضلالهم القديم ، (أو ياتيهم عذاب يوم عقيهل @ ، فى هذا اليوم الذى وصفه الله تعالى بالعقيم ، وأنه لا خير فيه ، ولا ثمرة تنتج منه ، ويحتمل أن يكون يوم القيامة ويكون عقمه فى أن كل يوم له يوم يعقبه ، وكأنه عقبه الذى أنجبه ، أما يوم القيامة فليس له دال يكون كالعقب له ، والسياق يجافى ذلك ؟ لأن الساعة يوم القيامة و(أو@ تقتضى أن يكون اليوم العقيم غيره ، ويحتمل أن يكون يوما كيوم بدر ، ووصف بأنه عقيم ؟ لأن فيه قطعت أرحام قطعها المشركون ، وفيه حرمت النساء من أولادهن فصاروا كأنهم لم يلدوهم ، ولا " ن يوم بدر وأشباهه يوم حرب ، ويوصف رجاله ومقاتلوه بأنهم أبناء الحرب ، والحرب لا تنتج ، فهى عقيم ، ثم هو لا خير فيه للمشركين ، فهو يوم عقيم ، ويقال كما فى القرآن الكريم : (... الريح العقيم أ الذاريات ، ، أى لا مطر فيها ولا خير.
هذا ، وإن الكافرين يستمرون فى مريتهم ، والشك حيرة واضطراب ، حتى تأتيهم الساعة أو ياتيهم يوم يقاتلون فيه ، ولا خير فيه يعود عليهم ، بل شر مستطير ، فهو يوم عقيم ، والله يهدى من يشاء بإذنه.
الملك لله يوم القيامة
قال الله تعالى : 
الملف يويؤئئه تحم @ هتم صفا لذدررءامنوا وعملوا الضهبخت @جغتآفعيو والذيىبهفروا وت بوا ئايختنا فأولبه@ لهتم عت الب مهب
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وآلذيرر هاجر! فى سبيل الئه ثو@ لوأ أؤصما توأ
لززتجنهم المه ززقاحسسنأ@% المه لهوخئر
ألززقب لذظنهم مدخلأيزضؤنةئ@ن
ألئه لعيؤ@ ص ص
(الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات
النعيم @مهو.
(الملك @ فى يوم ا@مام@ لله وحده ، فليس لأحد فى ذلك سلطان ولو صوريا كسلطان أهل الدنيا ، ولأ حكم ، ولو تحكميا ، كحال الملوك المستبدين ، ولا رقابة لأحد غير الله تعالى ، كل الملك لله وحده فلا طاغوت ولا طغيان ، ولا حكم لغير الله ، والتنوين فى (يومئذ@ ينبى عن مضاف إليه يناسب المقام ، وهو يوم القيامة والجزاء والحساب ، والمعنى على ذلك يكون الملك المطلق يوم تقوم القيامة ، وينصب الميزان ، ويكون الحساب ومن بعد الثواب والعقاب ، وذلك فيه إنذار شديد بأن المؤمنين ومخالفيهم يلاقون ربهم ، ويواجهون أعمالهم ، ويفصل بينهم سبحانه بالحق والقسطاس المستقيم.
(فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم @ ، " الفاء " للإفصاح عن
شرط مقدر ، والمعنى إذا كان الله تحالى هو الحم وحده (فالذين آمنوا وعملوا الضالحات @ ، من عبادات ، وطاعات للأوامر والنواهى ، وعمل صالح نافع للناس لا يقصدون به إلا وجه الله ، (في جنات النعيم @ ، الإضافة هنا بيانية ، أى فى جنات النعيم الدائم الخالد المقيم.
(والذين كفروا وكذبوا باياتنا فأولئك لهم عذاب مهين .
هذا جزاء المؤمنين عندما يلاقون ربهم أما الذين كفروا من المشركين وأهل الكتاب ، وكذبوا بآياتنا ، وعبر بالموصول فى الكفر والتكذيب بآيات الله ؟ للإشارة
(1/5010)



إلى أن سبب الجزاء هو كفرهم برسالة لمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) وتكذيبهم لآيات الله ، وتكذيب ايات الله تسجل تكذيبهم للآيات القرآنية ، أى تكذيبهم للقرآن مع عجزهم عن أن يأتوا بمثله ، وتكذيبهم لدلالة الآيات الكونية الدالة على وحدانيته وإبداعه فى خلقه.
وأضاف سبحانه وتعالى الآيات لذاته العلية لبيان عظيم افترائهم ، وأنهم
فعلوا ذلك استعلاء واستكبارا ، ولذلك وصف الله سبحانه وتعالى العذاب النازل بهم بأنه عذاب مهين مذل ملق بهم فى الهوان ؟ لاستعلائهم على الحق وآيات الله. (والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله
لهو خير الرازقين .
هذه الآية فيها حث على تجميع المؤمنين فى لواء واحد ، وكل مؤمن مدعو للهجرة إلى تجمع المؤمنين ، حتى لا يكون المؤمنون مبعثرين فى الأرض ، فالمستضعف فى أرض عليه أن يهاجر إلى موضع تجمع المؤمنين ، فليس لمؤمن أن يعيش ذليلا للاستضعاف فى أرض عدو لا يستطيع أن يقيم شعائره الإسلامية فيها ، فقد قال تعالى : (إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قائوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا@ إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلأ فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا@ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كنيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركة الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما أ النساء ، .
فالهجرة ليصل إلى جماعة المؤمنين أو ليقاتل ويجاهد ما زال بابه مفتوحا
وفيه ثواب الجهاد والهجرة ، وحديث " لا هجرة بعد الفتح " (1) ، يراد به الهجرة من (1) رواه البخارى : لا هجرة بعد الفتح (2 1 38) عن عبد الله بن عمر يكل@ ، كما رواه مسلم (4787) ، ولفظه عن عائثة ، قالت : سئل رسول الله عن الهجرة ؟ فقال : 9 لا هجرة بغد الفتح ، ولكن جهاد ونية.
وإذا استنفرتم فانفروا.
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مكة إلى المدينة ، فقد صارت مكة أرضا للإسلام ، لا يهاجر منها إلا للجهاد فى المدينة والتجمع كما يكون فى المدينة يكون فى مكة.
وإذا كانت الهجرة مطلوبة من أرض فيها ضعف إلى حيث العزة الإسلامية والجهاد ، فالذين هاجروا فى سبيل الله تعالى ليجتمعوا+خ المؤمنين ويجاهدوا معهم لهم جزاء ؟ ولذا قال تعالى : (والذين هاجروا في سبيل الله @ ، أى كانت هجرتهم فى سبيل الله ، أى إن ذات الهجرة للجماعة الإسلامية جهاد فى ذاته ، وقال تعالى : (ثم قتلوا أو ماتوا@ ، العطف ب @ ثم @ الدالة على التراخى فى موضعه ؟ لأن قتلهم ليس عقب الهجرة ، ولا موتهم ، بل إنهم يعيشون مقيمين مع المؤمنين ما شاء الله أن يقيموا مجاهدين حتى يستشهدوا فى قتال أو يموتوا حتف أنوفهم ، وقد بين الله تعالى جزاءين أحدهما فى الدنيا ، وقد بينه سبحانه وتعالى بقوله : (ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين . 
أقسم الله سبحانه بأنه يرزقهم رزقا حسنا ، أى طيبا سخيا ، يغددتى الله تعالى
فيه عليهم من خيره ، من الفىء وغنائم الحرب ، فإن الله تعالى جعل رزدتى المجاهدين فى ظلال سيوفهم ، وشكاة سلاحهم ، وفى سنابك خيلهم ، (وإن الله لفو خير الرازقين @ ، والله أكرم الرازقين. وأفعل التفضيل ليس على باول ، بل إن الله تعالى رزقه فى أعلى درجات الرزق ، هذا هو جزاء الدنيا ، فإن الهجرة من أرض الذل إلى أرض العزة فى سبيل الله يكون فيه الرزدتى.
أما الجزاء الأخروى فقد ذكره سبحانه بقوله عز من قائل : 
(ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم .
أقسم سبحانه وتعالت قدرته ، فقال : (ليدخلنهم مدخلا يرضونه @ ، أى ليدخلنهم الله ، وكأنهم ضيوفه يوم القيامة ، وأكد ذلك ب " القسم " و " لامه " و " نون " التوكيد ، (مدخلأ ، اسم مكان ، وصفه بأنهم (لرضونه @ ، يستطيبون نعيمه ، ويفكهون فى خيره ، وهو الجنة التى تجرى من تحتها الأنهار ، (وإن الله لعليم حليم @ ، بأحوال خلقه يعلم مؤمنهم وكافرهم ، وهو حلحم يغفر السيئات
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ا"ا إ اا"ا 11 سواأةا اا ا! أ ا@اأ اا11 بالحسنات ، كما قال تعالى : (. ء. إن الحسنات يذهبن السيئات... أهود ، ، والخلق جميعا قبضته يوم القيامة.
نصرالله تعالى وقدرته العليا ، وعلمه
قال الله تعالى : 
ذ للث ومق عاقب بمثل
عوقصب بهء ثم بغى طيه لنصرنه الئه إلمحشإ الله
برء% جمر " 
عمور ذلف بات الئه يولج افل فى
ا فهارويولجفهارفي التل وأن الئه سميع بصير
ذ ل@بأت آدفه هوا لحؤت وأت ما يدعوت من
عى ص
دونهء هوأتجطل وأت الله هوالعلى ال@ بير
ألؤترألتأدد 5 أنزلي صى السسماءماءدنتضحبعألأزض
نحضمرة إت الله لطيف خبير له ومافى آلسفزت
ومماف الأزضن وإث الله لهوا لغف اتحميد
(ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو
غفور .
(ذلك ومن عاقب بمثل ما غوقب به @ الآية ، الإشارة إلى البعيد ، من قوله
ظ لى : (أذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا... إلى اخر ما جاء بعد ذلك من
جزاء أهل الحق فى الدنيا والآخرة ، وجزاء أهل الباطل فى الدنيا والآخرة ذكر الله
سبحانه وتعالى أن من يرد الاعتداء بمثله ، (ثم بغي عليه @ ، أى إذا بغى عليه بعد
ذلك (لينصرنه الله . 
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وسمى سبحانه رد الاعتداء عقابا للجانى ، وذلك حق ؟ لأنه أوذى فيعاقب المؤذى بمقدار ، ولكن سمى الاعتداء عقابا وذلك من قبيل المشاكلة اللفظية ، وليتم القصاص بين الجانى والمجنى عليه بالتساوى ، وإن الله يذكر أنه بعد العقاب برد الاعتداء بمثله ، لا يصح للمعتدى أن يعاود اعتداءه ؟ لأن ذلك يكون بغيا وظلما ، ولذا قال تعالى : (3 بغي عليه @ ، وكان التعبيرب (ثم @ للإشارة إلى بعد ما بين مرتبة القصاص العادل والبغى الظالم ، وإن الله تعالى ينصر العادل على الباغى. (لينصرنه الله @ الضمير يعود إلى من بغى عليه ، وقد أكد الله تعالى نصره للمعاقب المقتص ، بالقسم و " لام " القسم ، وب " نون " التوكيد الثقيلة كما يعبرلنحو يون.
وختم الله تعالى الآية الكريمة بقوله ظ لى : (إن الله لعفو غفور@ الحفو " فعول " من العفو ، أى أنه سبحانه وتعالى كثير العفو ، وهو صفة من صفاته جل وعلا ، أو اسم من أسمائه ، فهو يعفو عن كل تقصير ، وكل مخالفة ليست ذنبا ، وهو غفور يغفرها إذا كانت مما لم يأثم بالنفس ، ويكسبها إعتاما وإظلاما ، بل يكون بجواره حسنات تكشف ظلمتها ، وتكون مع ذلك توبة نصوح تجب السيئات.
وقد قيل : لماذا ختمت الآية بالعفو الغفور ، مع أن النصرة لدفع الظلم ، 
وذلك يقتضى اسم القدرة والقهر ؟ ، ومعاذ الله أن يكون المفسرون قد يتطاولون على عبارات القرآن الكريم ، ونقول : المناسب هو العفو الغفور ، بالنسبة للباغى ، والمعاقب ، ذلك أن الحرب فى عصر النبى ع( صلى الله عليه وسلم ) ، وما قام به الصحابة والتابعون من بعده ما كانت حرب دماء وغلب ، بل كانت حرب هداية وإرشاد ، وتعليم ، ورفع للظلم ، ورحمة للعالمين ؟ ولذلك دعا الله تعالى إلى العفو فيها فقال تعالى : (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وأ النحل ، ، وقال تعالى فى هذا المقام أيضا. (ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمورص @ أ الشورى ، ، وقال : @و... فمن عفا وأصلح فاجره على الله 5000@ أ الشورى ، ، 
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وهكذا أكثرت الايات التى طالبت بالعفو مع القصاص ، فكان القصاص سائغا ، والعفو والتسامح والصفح مندوبا إليه ، كما قال تعالى (... فاصفح الصفح الجميل أ الحجر ، ، ولذا كان ختم الآية بالعفو والغفران له موقعه ، وهو من الأسلوب الحكيم الذى لا يعلو إليه متكلم فى الأرض ، فهو يحث على العفو كما حثت الآيات الاخر ، وهو يبين أن حرب الإسلام العادلة يؤثر الله فيها الصفح من أهل الإيمان ما كان سبيل إليه ، إذ إنها ليست للانتقام ، وإلا تكررت الحروب ، فهذا الفريق يقتص@ ، ثم الفريق الآخر يبغى ، ويتوالى القصاص والبغى ، وفتح باب العفو يغلق باب الحرب ، ما دام الحق يمكن إقامته بغير توالى القتال ، القتال عادلا ، أو باغيا.
وقد صور الله تعالى دفع الباطل بالحق ، وكون النصر والقتال له يكون دولة بإيلاح الليل فى النهار ، فقال تعالى : 
(ذلك بان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير .
الإشارة إلى نصر الله لمن يبغى عليه بعد أن دافع عن نفسه ، والولوح الدخول فى مضيق كما جاء فى قوله تحالى : (... حتى يلج الجمل في سم الخياط... 11 لأعراف ، ، وجاء فى المفردات قوله تعالى : (يولج الليل في النهار ويولج النهارفي الليل @ تنبيه على ما ركص الله عز وجل العالم من زيادة الليل فى النهار ، وزيادة النهار فى الليل ، وذلك بحسب مطالع الشمس ومغاربها. والمعنى أن هذا تنبيه لاختلاف مدار الأرض حول الشمس ، وقربها أو بعدها بجعلها قريبة نسبيا بقدر ضئيل ، فيطول النهار ، وبعيدة نسبيا بمثله فيطول الليل ، وكل شىء عند ربك بمقدار ، وهو الكبير المتعال المالك لكل شيء ، والمسير للكون بإحكام ، وبنواميس لا تتخلف ، كما اختار العزيز الحكيم العالم بكل شىء (وأن الله سميع بصير مهـ " أن " معطوفة على (بأن الله يولج الليل في النهار@ إلى اخره ، 
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الأتفسيرسورة الحج
(وأن الله سميع @لما " يجرى " فىا الكودط ، " يعلم " علممنيسمع ، " و( " بمير@ " يعلم " علم من يبصر لايغيب عنه شىء فى السماء ولا فى الارض.
ويسأل سائل هنا : لماذا ذكر سبحانه وتعالى ذلك فى هذا الموضع من نصره سبحانه وتعالى لمن بغى عليه ؟ ، وأنه سبحانه وتعالى يعفو عمن يترك ما يؤذيه إليه سبحانه ، ويغفر له ، والجواب عن ذلك أن الله تعالى ذكر أمرين أو أشار إليهما : الأمر الأول - أن الله سبحانه ينصر من بعى عليه وأكد سبحانه وتعالى
نصره ، بالتوكيدات التى ذكرناها فى موضعها.
والأمر الثانى - أن الله تعالى يندب إلى العفو والتسامح عند القصاص ، وفى
هذا النص السامى الكونى يشير سبحانه إلى أنه يجعل النصر والهزيمة دولة بين الناس ، والقوة والضعف دولة بين الناس كما يجعل الليل يدخل فى النهار ، والنهار يدخل فى الليل ، فيزاد هذا تارة وينقص أخرى ، فعلى الدولة المنتصرة أد تذكر أنها قد تنهزم ، فلا تغالى فى القصاص ، بل تفتح زاوية للمعروف من العفو والتسا مح.
وبذلك يدعو الإسلام إلى أن لا تكون الحروب الإنسانية قاطعة مانعة لكل سلام ، بل يجب أن يشع نور السلام فى وقت الحروب العادلة ، إلا أن يكون العدو شرسا كاليهود أعداء الإنسانية.
(ذلك بان الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير .
الإشارة إلى معنى الآية السابقة من نصره سبحانه لمن بغى عليه مع دعوته
إلى العفو إذا كان له موضع ، ويفتح باب السلام ولا يغلقه ، ما لم يكن مطمعا للباطل فى الحق ، أى كان ذلك بإجازة القصاص مع فتح الباب بالعفو ، (بان الله هو الحق @ ، أى بسبب أن الله هو الحق ، والله تعالى هو الحق لأنه منشى الكون ، وناصر الحق والداعى إليه ، وهو المعبود الحق الذى لا إله غيره ؟ ولذا وصف بأنه
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الحق ، وأنه هو الخالق الحق ، والواحد فى ذاته وصفاته ، والمعبود بالحق ، لذلك أخبر عنه بأنه الحق ، والتعبير بقوله : @هو الحق @ يفيد القصر ، أى أنه لا حق غير الله ، فكل ما عداه باطل ، لأنه إلى فناء.
(وأن ما يدعون من دونه @ ، أى ما يعبدون من آلهة غيره باطلة " لأنها لا
تضر ولا تنفع ، وليس لها من وجود فى ذاتها ، إذ هى جماد ، لا يتحرك إلا إن تحرك.
(وأن الله هو العلي @ الذى لا يساميه موجود ، ولا يناهده أحد ، إذ الجميع خلقه ، وهو القاهر فودتى العباد ، وهو (الكب@ير@ ، فهو واجب الوجود المطلق ، وكل شىء يستمد منه وجوده فهو وحده الكبير ، والنص السامى يدل على انحصار العلا والكبر بذاته وصفاته فيه وحده ، ودل على اختصاصه بذلك التعبير بقوله (هو العلي الكبير@ تعريف الطرفين فإنه يدل على القصر ، فكان العلاء والكبرياء مقصورين عليه وحده ، إذ كل مخلوق سواه مستمد وجوده منه ، ووجوده غير باق ، فهو سبحانه الباقى وحده ، وهو وحده واجب الوجود.
وبين سبحانه نعمه على خلقه ، فقال عز من قائل : 
(ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير .
(أ@ تر@ ، الاستفهام هنا للتنبيه ، وقد جاء على صيغة الاستفهام الإنكارى
الدال على نفى الوقوع ، وهو داخل على " لم " النافية ونفى النفى إثبات ، والمعنى لقد رأيت بنظرك وعلمك @وأن الله أنزل من السماء ماء@ ، والسماء@ا@ا طلاك ، فليسمت أجرام السماء من شمس وقمر وكواكب فى أبراجها ، وتماسكها ، إنما المطر ينزل من سحاب قريبة دانية أو بعيدة قاصية ، وذلك بينه قوله تعالى : @وأ@ تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينة ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه
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"تفسيرسورة الحج
يذهب بالأبصار@ يقلبالله 11 لليل والنهار إن في ذلك لعبرة@ة وليالأبصار11 لنو ر ، .
فهذا النص الكريم يوضح نزول المطر من السحاب المتكاثف بقدرة الله تعالى
وما كانت لتدره إلا بأمر الله ، وإنه ينزل المطر إلى الارض لتعمل أيدى الزراع فتبذر البذور وترجو الثمار من الرب ، وتخضر الاءرض ، ولذا قال تعالى : (فتصبح الأرض مخضمرة@ ، " ا@اء " عا@لى ، وهى لطشصيب ، وبظاهر اللفظ يكون الاخضرار عقب نزول المطر بلا تراخ فى الزمن ، وكيف يكون وثمة تراخ بإنبات البذر وظهور عيدانه ، وصيرورة الأرض مخضرة ؟ ، والجواب عن ذلك أن التراخى فى أعمال العباد ، وليس من الله ، بل إن إرادة الله لا تراخى فيها ، إنما هى أن يقول كن فيكون ؟ ولا " ن التعبيرب " الفاء " التى تفيد الفورية فيه تنجيه إلى عجائب الله فى الخلق والتكوين ، إذ يكون من التلاقح بين الماء والأرض اليابسة نبات مخضر تزدان به الأرض ، وتكون ذات منظر بهيج ، وقد وصف سبحانه الأرض بأنها مخضرة إذ اختفت طينتها ، ولم تبد إلا خضرة زرعها ، والاخضرار للزرع لا لها ؟ ولكن لأنه فيها سنح أن توصف هى بالاخضرار باعتبار ما فيها ، ولأنه صار لها كسوة باهرة
زا هر ة.
وختم الله تعالى الآية بقوله : (إن الله لطيف خبير@ ، أى لطيف بعباده عليم
علما دقيقا علم خبرة بما ينفعهم ويقوم به عيشهم ، فيوفقهم له.
وجملة (إن الله لطيف خبير@ ، فى مقام التعليل لإنعامه بهذه النعم الكثيرة المتوالية نعمة تلو أخرى.
(له ما في السموات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد .
هذه الجملة فى مقام التعليل للآية السابقة ، أى أن الله ينزل من السماء ماء فتصبح الأرض اليابسة مخضرة تكون بهجة للناظرين ؟ لأن الله تعالى (له ما في السموات وما في الأرض @ ، وله ما فيها ، وهو سبحانه وتعالى غنى عن عباده ، فهو
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" !تفسير سو رةا ا! لحج 10 10 11ا أ ااا@ غير محتاج إليهم وهم محتاجون إليه فالله هو الغنى ، ونحن الفقراء إليه ، ولأنها فى معنى التعليل لما تضمنته الآية السابقة كان الفصل بينهما ولم يكن وصل ب " الواو " و " اللام " للملكية ، فالله تعالى مالك لما فى السموات من شمس وقمر ونجوم مسخرات بأمره ، ومالك لما فى الأرض من جبال ووهاد ، وزروع وثمار ، وحيوان وانعام ، وإبل وأفراس ، وما فى باطنها من فلزات ومعادن وكنوز ، وما فيها من لآلئ وجواهر ، ولحم طرى ، كل ذلك لله ، لأنه خالقه ، (وإن الله لهو الفني الحميد@ وتعريف الطرفين @ى قولى تعالى : (وإن الله لهو الغني الحميد@ يدل على القصر والاختصاص ، فالله وحده هو الغنى ، وجميع الوجود محتاج إليه سبحانه ، والحميد بمعنى المحمود ، فهو " فعيل " بمعنى مفعول ، فهو وحده المستحق لأن يحمد ، ولا يحمد فى الوجود سواه.
وقد تاكد غناه سبحانه جل جلاله ، ب " إن " الدالة على التوكيد ، وب " اللام " 
فى قوله : (لفو@ ، وبضمير الفصل ، وبتعريف الطرفين كما قال تعالى : (يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد أفاطر ، ، وكل الوجود يحتاج إليه سبحانه ، وهو لا يحتاج لشىء فى الوجود.
فضمل الله على خلقه
قال الله تعالى : 
أكدرأن المه سخرلكؤما فى آلازض وآ لفثك تخرى فى ائجر باضة ويئسكلممما أن تقع علىآلأرضى إلأ بإذ نم@إن
آلمه بآفاس لؤ ودت رجص @ وهوا لذ@ى أخيا@ تم
ثم لمج@ تغ ثوتحييكتم إن افي@من ل@ فور
لكل أمة جعقنا منس@ هم ناسؤ فلإشزعنك
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فى الأضغ وأخ إك رفي إنك لعك هدهـ @ستقيص
وإن بخدلوك فقل الئه أظم بماتغملون الئه لمجلاكم
بتنئم يغ القنصة فيماكنت@فيه تختلفوت
(ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرءوف رحيم .
الاستفهام هنا للإنكار بمعنى نفى الوقوع ، وهو داخل على " لم " النافية ، 
ونفى النفى إثبات ، فهو بيان لأن الله سخر ما فى الأرض ، والمعنى قد سخر الله لكم ما فى الأرض ، وكأن الاستفهام هنا مع النفى تنبيه ؟ لأن الله تعالى ذلل ما فى الأرض لكم ، وقدم (لكم @ على المفعول وهو (ما في الأرض @ ، لبيان أن التسخير من الله تعالى لكم ، ليذلل كل ما فيها لإرادتكم ورغباتكم ، ومعاشكم ، فكل ما فيها طاهرا فوق أرضها من زروع وثمار ، وغابات ، وجبال ووهاد ، وما فى باطنها من معادن وكنوز ، وفى بحارها من لآلى ، ولحم طرى ، كل هذا سخره الله تعالى وذلله لكم ، فهى نعم تنادى من أنعم عليه بها بشكرها ، وذكر أمرا فى الأرض ، وخصه بالذكر ، لوضوح نع@ته ظ لى@جه ، (والفلك تجري في البحر بأمره @ ، فهذه الفلك تجرى فى البحر بإذن الله وأمره وتسييره لها سبحانه وتعالى أنها (بامره @ مع أن كل شىء بأمره ، وذلك لأنها فى مرأى تسير فى البحر ماخرات عبابه ، لا يسيرها شىء إلا الهواء ، فإن التعبير (بأمره @ فى هذا مسايرة لمرأى العين ومجرى الريح ، وهى آية من آيات الله تعالى ، ولذا قال تعالى : (ومن اياته الجوار في البحر كالأعلام أ الشورى ، وهى تجرى فى البحر ناقلة ما تحمل من خيرات الأرض إلى أقاليم أخرى ، ولذا قال فى آية أخرى : (... والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس... 11 لبقره ، ، فهى تصحل الناس@ بعضهم ببعفبالمتاجر ، والرحلات والتعارف والاتصال الدائم بينهم.
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وإن الله رفع السماء عن الأرض بغير عمد ترونها ، ولكنها مربوطة بقوى الجاذبية والقصور الذاتى ، وحفظ الله توازن الكون ، وإنه بهذه النواميس الكونمة التى تسرى بأمره ، والتى خلقها سبحانه ، بحفظ الكون ، ويمسك السماء أن تقع على الأرض ؟ ولذا قال : @ وئمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه @ ، أى يمسك السماء من أن تقع على الأرض ، لأنها بغير عمد ترونها ، إنما يمسك سبحانه بقوى ونواميس خلقها ، " وأن تقع " مجرورة بمن ، وقوله تعالى : (إذا السماء انفطرت @ وإذا الكواكب انتثرت @ وإذا البحار فجرت @ وإذا القبور بعثرت 11 لانفطار ، .
وإن هذا التوازن الكونى بين السماء والأرض ليعيش الناس فى أمن واطمئنان
من حوادث الكون ، ولذا قال تعالى : (إن الله بالنالر لرءوف رحيم @ الرءوف من " رؤف " ، والرحيم صفة مشبهة للرحمة ، والرأفة أصلها رفة القلب ، والشفقة بالناس ، والرحمة من الناس تشمل معنى الإنعام الذى يناسب الناس ، أما الرأفة بالنسبة لله تعالى فهى ما يقتضيه اتصافه بالكمال ، وتنزيهه سبحانه عن المشابهة بالحوادث ، وهو أنه سبحانه يقدم ما يكون إنعاما عليهم فى مشاعرهم وأحاسيسهم ، والرحمة الإنعام والإحسان فى عامة أمورهم.
وقوله تعالى : (إن الله بالناس لرءوف رحيم @ ، أى يعاملهم معاملة من يرأف
بهم ويشفق عليهم ، ومعاملة من ينعم عليهم ويرحمهم فى عامة أمورهم ، وإن هذه الجملة السامية فى مقام التعليل لما سبق من تصرفه فى الكون ، وقد أكد سبحانه رأفته ورحمته بهم ، بعدة مؤكدات ، أولها ، (إن @ ، وثانيها تقديم (بالناس @ ، وثالثهاب " اللام " ، ورابعها بالتعبير بالصفة المشبهة ، وذكر سبحانه بيان قدرته فيهم فقال عز من قائل : 
(وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور و.
الضمير يعود على الله جل جلاله ، وهى معطوفة على قوله تعالى : (سخر
لكم ما في الأرض @ ، وقد ذكر سبحانه فضله تعالى ، وهو المنشى المنعم فى ثلاثة أد وا ر : 
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@ 114 ، 1@بما اتفسميرا السو رةالحج 1
الدور الأول - انه هو الذى أمدنا بالحياة ذاتها فاخرجنا من التراب ، ثم من
نطفة ، إلى أن جعلنا فى أحسن تقويم ، وأمدنا بما يبقى حياتنا من نبات وثمار ، وحيوان ياكل مما تنبت الأرض ، وعبر سبحانه بقوله : (وهو الذي أحياكم @ وقد أشار سبحانه وتعالى إلى عناصر الحياة التى تمدها بالبقاء بإرادته فى آيات أخر. الدور الثانى - الموت ، بعد أجل مسمى من ابتداء الحياة ، وهذا محسوس
مرئى يحدث كل يوم ، ولذا قال تعالى : (ثئم يميتكم @ وقد عبر بالمضارع ؟ لأنه مستمر متجدد يرى كل يوم ، ولا يرتاب فيه مرتاب ، لأنه مرئى بالعيان.
الدور الثالث - الحياة بعد الموت ، وهو البعث والنشور ، وقد عبر سبحانه وتعالى عن ذلك الدور بقوله : (ثئم يحييكم @ وعبر بالمضارع ؟ لأنه واقع فى المستقبل يؤمن به من يؤمن بالغيب ، ومن يعلم أن الإنسان لم يخلق عبثا ، ولكن لأن هذا الدور ليس مشاهد الان بالعيان أنكره الكافرون ، لانهم قالوا : أئذا متنا وكنا ترابا (... أئنا لمبعوثون خلقا جديدا 11 لإسراء ، ، ولكن الله الذى خلق الإنسان من تراب ، وأمده بكل عناصر الحياة والبقاء أخبر بأنه هو القادر الذى خلقهم وأحياهم ، وأنه يعيدهم كما بدأهم (... كما بدأكم تعودون 11 لأعراف ، ، ولكن المشركون وهم كثيرون لم يؤمنوا بالبعث وكفروا به ، ولذا قال تعالى عقب ذلك : (إن الإنسان لكفور@ ، أى يجحد الدور الأخير ؟ لأنه لا يؤمن إلا بالأمر المحسوس ، وانما ذلك أمر مغيب ، والفرق بين الكافر والمؤمن أن المؤمن يؤمن بالغيب ، والكافر لا يؤمن إلا بالحس ، وقد اكد سبحانه كفر الكافر بالغيب ، أولاب (إن @ ، وثانياب دزاللام " ، وثالثا بالصفة المشبهة " كفور!.
و (الإنسان @ هنا هو الذى لا يؤمن بالغيب ، ويلاحظ فى التعبيرب (ثم @
أنها للتراخى ، ففترة ما بين الحياة والموت ليست قصيرة يعمل فيها ما يحاسب عليه بالعقاب أو الثواب ، وكذلك الفترة بين الموت والحياة الثانية.
إن أهل الديانات التى تنتمى لأصل سماوى يعترضون على الإسلام بما اشتمل عليه من أحكام ليست عندهم ، فرد الله تعالى كلامهم بقوله تعالى : 
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ا " إتفسير سمو رةا إلحج 11ا@ (لكل أفة جعلنا منسكا فم ناسكوه فلا ئنازعنك في الأمر وادغ إلئ ربك إنك
لعلئ هدى مستقيهل .
المنسك مكان النسك وهو العبادة ، أو مصدر ميمى ، والمراد العبادة أيضا ، 
ويقرر أكثر المفسرين أن النسك هو شرائع النبيين ، كقوله تعالى : (... لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا... أ المائدة ، ، فالئه تعالى جعل لكل أمة شريعة جاء بها نبيها ، وجاءت شريعة مهيمنة على كل الشرائع ، وخاتمة لها ، وناسخة لما يخالفها ، ولو كان موسى بن عمران حيا ما وسعه إلا اتباع محمد ع( صلى الله عليه وسلم ) " لأن شريعته هى خاتمة الشرائع الإلهية ، وقوله تعالى : (هم ناسكوه @ ، أى العابدون الله تعالى على منهاجه ، والضمير يعود على النسك ، وناسكوه كما أشرنا : سالكون طريق العبادة الذى سن فيه.
(فلا ينازعنك في الأمر@ ، " الفاء " للإفصاح ، أى إذا كان لكل أمة دين ، فلا ينازعنك فى الأمر ، و " لا " ناهية ، والنهى لمن يحتمل أن يكون للنبى لمج@! ومعناه النهى عن تمكينهم من منازعته ، وردهم فى هذه المنازعة والمجادلة ، وربما يؤيد هذا قوله تعالى من بعد فى الآية التالية : (وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون ، فمضمون النهى عن عدم الالتفات إليهم ، والسير على منهاجه ، ولذا قال سبحانه بعد ذلك : (وادغ إلى ربك @ ، أى امض فى طريقك داعيا إلى ربك العليم بكل عمل ، وبكل قول حقا أو افتراء ، وهذا النهى كقوله تعالى : (ولا يمدنك عن ايات الله بعد إذ أئزلت إليك وادع إلى ربك... أ القصص ، ، ثم اكد سبحانه مضيه وعدم التفاته إلي@م بقوله : (إنك لعلن هدى مستقيم @ ، أى دمانك فى نسكك وشريعته لمستمكن من الهداية المستقيمة تمكين من يعلو على الهداية ، فالتعبير بقوله تعالى : (لعلئ هدى@ أنك متمكن من هدايتك تمكن من كان فوق الهداية مستمكنا منها كالقائم عليها والجالس عليها ووصف سبحانه الهدى الذى استمكن منه ( صلى الله عليه وسلم ) واقتعده بالاستقامة ، والاستقامة وصف للحق ، ولكل هداية.
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هذا هو الاحتمال الذى يكون النهى فيه موجها للنبى ، لأنه ع@ر صاحب
رسالة الله تعالى ، وحاملها ، وهو المخاطب بتكليفات الرسالة ، وليس المخالفون مخاطبين إلا عن طريقه.
وقد ذكر المفسرون احتمالا آخر ، ورجحه كثيرون ، وهو أن يكون النهى للمخالفين المعترضين ، ونراه بعيدا ، وإذا كان الله ينهاه عن المنازعة ؟ لأنه لا موضوع لها إذ لكل دين نسكه وشريعته ، وإن شريعة محمد ع@ر عامة ناسخة ما يخالفها ، فقد نهاه أيضا عن الجدل معهم ، فقال عز من قائل : 
(وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون .
الجدل إحكام فتل الحبل ، وإحكام البناء ، والجدال فى مسائل الحق والباطل إحكام كل مجادل قوله ليستطيع أن يزيف الحق أو أن يزيف كلام خصمه ، وإنه شاع فى قول الباطل ، والمجادلة فى الحق ، وهذا النوع من الجدال من شأنه أن يبعثر الحق ، ويشكك فيه ، وقد كان الإمام مالك كت ينهى عن الجدل فى الحقائق ، وكان يقول ة كلما جاء رجل أجدل من رجل نقص مما جاء به محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، وقد أمر الله تعالى ألا يجادل المشركين واليهود ، وأن يفوض أمورهم بعد أن تبين لهم الحق الذى يجب اتباعه ، ودلائله من آيات الله المتلوة والكونية ، وأمره أن يقول لهم : (فقل الله أعلم بما تعملون @ ، وهذا فيه تهديد لهم على عملهم ، ومؤداه لا تحاولوا تبرئتكم فى أعمالكم بالملاحاة والمجادلة ، فالله أعلم بعملكم.
وأفعل التفضيل هنا ليس على بابه ، فلا مفاضلة فى علم الله تعالى ، إنما
المعنى أن الله يعلم بما تعملون علما ليس فوقه علم وإن علم الله بأعمالكم سيبينه يوم القيامة ، فقال عز من قائل : 
(الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون .
إذا كان الله تعالى هو الذى يعلم عملهم علما ليس فوقه علم ، فهو الذى يحكم بينهم يوم الميامة فيما كانوا فيه يختلفون ، وخاطبهم الله تعالى بقوله : (الله
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يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون.
الخطاب للذين جادلوا النبى ( صلى الله عليه وسلم ) وأمره الله تعالى بالإعراض عنهم ، وألا يلتفت إليهم ، وهم كانوا مختلفين فيما بينهم ، فاليهود مختلفون مع المشرعين ، واليهود مختلفون فيما بينهم فى عقائدهم ، فمنهم صدوقيون لا يؤمنون بالبعث ، ومنهم ربانيون ، ومنهم قراء ، والمشركون واليهود مختلفون مع النبى وجميهؤإ ، والله تعالى يحكم بين هؤلاء أجمعين ، وإن الجحيم مأوى الكافرين به.
الله خالق الكل والعليم بما خلق
الله تعالى :
ألؤتعلتم أ بر الله ئحلم مافى السما والأزكىإن ذ ل@ فىكتنب إن ذلك لحا الله لمجسير ويغبدون @ن دودت المه مالؤينزذبهءستطئاومالتس لهم بهءعقم وماللطفين من نصير وإب اشك طتهتمءايختنابينت تغرف فى وجو ؟لذهمتكفرواتمن@ ري@دوصت يممئطوت با لذجمت يتلوت طتهتمءايختنا قل أفأنبئكم لمجثصرمن ذ لكولثاروعد ها اللهلذلرركفونا ولئس المحصحير يايهافاس ضرب @ ل فاشمتمعوا له ح! بر الذيت ص - ص ص ط تدعرت من دون المه لن يخلقوا ذصبابا ولوأتجتمعوا له ووإن ي@تطتم الذباب شمئا لايممتتنقذؤ@ ه ضحعفى ا@ الب وأ@ لوب ماف روا المه حق قذرةإن آطه لقوث @ز
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ذكر الله تعالى فى الايات السابقة أن الله تعالى هو الذى يحكم بين الكافرين والمؤمنين فيما خالفوا فيه ، ويحكم بين الكافرين صت أهل الكتاب فيما يختلفون فيه فيما بينهم ، وكل باطل ، بعد هذا الذى ذكره سبحانه بالعبارة وبالإشارة ذكر أنه حكم عالم لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء ، فقال عز من قائل : 
@يو ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير لأ.
(أ@ تعلم @ معناها : قد علمت ، وبينا كيف استخلصذلك المعنى السامى ، الاستفهام الإنكارى الداخل على فعل منفى ، وسياق القول : قد علمت يا محمد علما مؤكدا يقينيا@أن الله يعلم ما في السماء والأرض @ من عقلاء وأناس مكلفين ، وما مكن لئهم فيهما ، وماذا فعلوا فيما سخر لهم ، فإذا كان هو الله الذى يحكم بينهم فحكمه هو الفصل ، وهو خير الفاصلين ، وإنه مع علمه سبحانه المحيط ، قد سجل ذلك فى كتاب وهو اللوح المحافوظ ، وهو الكتاب الذى لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ، وقد بين الله تعالى الحكم والإحصاء فى كتاب سهل يسير على الله تعالى ، فقال تعالت كلماته : @إن ذلك على الله يسير@ ، أى سهل لا يحتاح إلى معاناة من الله العلى الكبير ، بل إنه سهل عليه سبحانه ، وإن الحكم الفاصل يقع منه فى ساعات أو لحظات.
. هذا هو الحق ، وإنه سيلاقيهم يوم يعلم كل إنسان ما قدمت يداه ، ولكن المشركين فى عماء عن الحق ؟ ولذا قال تعالت كلماته : 
ل@ ويعبدون من ذون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لفم به علم وما للظالمين من نصيرجا. 
الضمير فى@ ويعبدون @ يعود إلى الكافرين الذين سيطرت عليهم الأوهام والأهواء والتقليد ، فيعبدون ما لم تنزل به حجة ترشدهم إلى عبادته ، والسلطان فى قوله : @ما@ينزل به سلطانا@ ، أى حجة نقلية نزلت من عند الله تعالى ، وسميت سلطانا ؟ لأنها تكون قوة تجعل لمن نزلت له قوة تجعل ما عنده قويا
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ا لأ إتفسير لسو رةا! لحج 14 4 كالسلطان ولكن لم ينزل شىء من ذلك ، وإذا كان لم ينزل دليل نقلى من عند الله بعبادته ، هل لديهم برهان عقلى ينتج يقينا ؟ نفى الله تعالى ذلك أيضا فقال تعالى : @وما ليس لهم به عفم @ ، أى ليس لهم به برهان عقلى يسوغ عبادتهم ، بل إن البرهان العقلى يؤدى إلى نقيضه ؟ لأنه لا يسمع ولا يبصر ، والقانون العقلى يوجب أن يكون المعبود أعظم من العابد ، فكيف يعبدون جمادا ، وهم أحياء ، وهو لا يعقل ، وهم يعقلون ؟ !!.
إذا لم يكن عندهم دليل من عند الله أنزله فكان لهم سلطان ، ولا علم
عقلى فإن ذلك يكون ظلما ؟ ولذا ختم الله سبحانه الآية الكريمة بقوله تعالى : @وما للظالمين من نعحير@ ، وإذا كانوا يعبدون ما لا دليل عليه من نقل أو عقل ، ويشركون مع خالقهم فى العبادة ، وهو الواحد الأحد ، فإن ذلك لانفسهم ولقولهم ضلال وفساد ، وقد نفى الله تعالى أن يكون لهم نصير أى نصير ؟ إذ لا يمكن أن يكون نصيرا أمام قوة الله.
ومن لاستغراق النفى أى لي@ ن@مير أى ن@مير من ملك أو إنسان.
ونشير هنا إشارة بيانية@ى قو@ ظ لى : (وما ليس لهم به عفم 4 أن كلمة
@ لهم @ قدمت على (علم @ ، وهى المبتدأ ؟ للدلالة على أنهم تهجموا من غير علم فقذم عقابه فى الاهتمام ، وللدلالة على ضلالهم ، وقدم @ ول @ على @ر علم @ للدلالة على إمعانهم فى الضلال وظلمهم للحق ، والله ولى المؤ@ن.
وإن هؤلاء الذين سيطرت عليهم الأوهام ، وتحكمت فيهم الأهواء والتقليد الاعمى لا يلمون آيات الله تعالى بما يستحق من عناية ، بل يقابلون بالاستنكار والسخرية ، فلا يهتدون ولا يفتحون قلوبهم لدخول الهداية ، ولذا قال تعالى عنهم : 
@ وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا الفنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير .
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إن حال هؤلاء الذين يعبدون من دون الله ما لا دليل عندهم يسوغ عبادته
إلا أن تكون الأوهام التى تضلل الأفهام - من شأنهم ألا يستمعوا إلى الحق ، بل يعرضون عنه إعراضا ؟ ولذا قال عز من قائل : (وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر@ الآيات هضا ايات القرآن المنكرة فإذا تتلى عليهم تعرف فى وجوه الذين كفروا المنكر - يصح أن يفسر المنكر هنا بالإنكار ويكون من قبيل المصدر الميمى ، كالمكرم بمعنى الإكرام ، وتكون معرفة الإنكار من الوجوه بالتهجم ، والغيظ ، ويصح أن يكون المنكر هو حال وجوههم من التغيظ والبسور ، والاستفظاع ، وسميت هذه الحال ، @ المنكر*@ ؟ لأنها فى ذاتها أمر منكر ، إذ لا يتلقون الحق بالتفهم والتدبر ، بل يبادرون برده ردا عنيفا مستكبرين ، قد غلظت أعناقهم ، وتجهمت وجوههم @ يكاذون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا*@ ا@ طو : الوثب للفتك بالذين يتلون ، كما حاولوا أن يسطوا بأبى بكر الصديق ، وكما حاول الجاهلون بالسطو على المستضعفين من المؤمنين ، وقال تعالى : (يكادون يسطون @ ، مع أنهم سطوا بالفعل ، ونقول : إن ذلك حكم عام ، والسطو الفعلى كان من بعضهم ، لا من جميعهم ، وما كان من التلاوة فقط ، بل كان من اعتناقهم الإسلام مع هذه التلاوه ، فالم@تاربة بالنسبة لجميعهم ، لا بالنسبة لبعضهم.
وقد أمر الله تعالى نبيه الكريم أن يمول ل@م : (قل أفأنبئكم بشر من ذلكئم
النار وعدها الله الذين كفروا وبش@ المصير@ ، الإنباء الإخبار بأخبار خطيرة لا تسرهم بل تضرهم ، والتنبىء كالإنباء بيد أن اللفظ ينبى عن خطر ما تضمنه ، و " الفاء " فى (أفأنبئكم @ فاء الإفصاح عن شرط ، تقديره مثلا أئذا كنتم تتجهمون من التلاوة أفأنبئكم بشر من هذه التلاوة ، وهذا نوع من التهكم بهم وإنذارهم بالإنذار الشديد ، والعقاب العتيد ، وبيان لمقابلة التهجم من القرآن والإعراض عنه بأنه يستمبلئهم بما يوجب الغيظ والتجهم ، والبسور أشد وأفظع ، وهو النار أنذر الله تعالى بها الذين كفروا ، وعبر بالموصول للإشارة إلى أن الصلة وهى الكفر ، والإعراض عن الآيات البينات (هى سبب الحكم) ، وإنها نار لا نهاية لعذابها ، بل
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11 " ا@ سورة الحج
هم خالدون فيها ، وهى مصيرهم الذى لا ينتهى ، ولذا قال تعالى : @ وبض الممير@ بئس من أفعال الذم ، ومع أنها جامدة فهى من الألاناظ الدالة علئ البؤس ، فالنار مصير هو بؤس.
وقد بين الله سبحانه ضلالهم فى اعتقادهم الباطل الذى لم يبن على علم
نقلى أو عقلى بمثل عظيم ، فقال : 
@ يا أيها الناس ضئرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخفقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهئم الذباب ش@ يئا لا يستنقذوة منه ف@معف الطالب وا لمطلوب @ م. 
الخطاب عام للناس وقالوا : إنه إذا كان النداء : (يا أيها الناس @ كان يعم
الناس عامة والمشركين خاصة ، وإن موضوع القول ، وهو عباده الأوثان يجعل الخطاب للمشركين أمس وأقرب ، و@ي ضرب @ معناها : بين ، والمثل الحال والشأن ، ففيه تقريب حال بحال ، فحال ضعفهم الشديد صورها سبحانه بأنهم لعجزهم @ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له لأ@ فحالهم حال عجز عن خلق أى حى ، ولو اجتمعت الأوثان كلها ، وكيف تعبد ، وهى لا تستطيع خلق الذباب ، ولو اجتمعت له كل هذه الآلهة التى يعبدونها من دون الله تعالى ، و(لن @ هى لتأكيد النفى ، وذكر ضمير الأوثان ضمير عقلاء على زعمهم وتفكيرهم ، وليسوا أحياء فضلا عن أن يكونوا عاجزين ، وعبر سبحانه عن حال عجزهم بالمثل ، @أنه مثل مضروب سائر ، وبين ذلك الزمخشرى فقال : " قد سميت الصفة أو القصة الرائعة الملماة بالاستحسان والاستغراب مثلا تشبمها لها ببعض الأمثال المسيره لكونها مستحسنة مستغربة " . وإن هذا التصوير السامى الذى سماه جل جلاله مثلا ، هو برهان على عدم صلاحيتهم للألوهية ؟ لأنئها عاجزة محتاجة ، والمعبود قادر غير عاجز.
@ وإن يس@لبهم الذباب شيئا لآ يستنقذوه منه @ هذا التص السامى دل على أن
هذه الآلهة أعجز من الذباب ؟ لأنه يعدو عليها ؟ لأنه لو أخذ منها شيئا على سبيل
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السلب لا يستطيعون أن يستردوه منه ، فهو الاتادر عليها ، و(ي@مئتتذوة@ ، السين والتاء للطلب ، أى لا يستطيعون بأكثر جهد وطلب أن ينقذوه منه ؟ لأنها لا قوة لها فى أى ناحية ، فهى جماد لا يتحرك ، ولكن الوهم هو الذى جعل لها قوة فى نظرهم الذى لا يبصر ، وسول لهم الشيطان عبادتها.
ونقف هنا وقفة قصيرة ، فنسأل الذين ينكرون وجود الله ، وهم ملاحدة هذا
الزمان الذين يحسبون إلحادهم يقوم على فلسفة عقلية : لمد اختبرز 3 الكون وعلمتم علمه ، وعرفتم النواميس التى خلقها الله ، وإن كنتم تحسسبونه ظواهر للأشياء ، وعلو " *3 إلى داخل الفضاء حتى وصلتم إلى القمر وإلى المشترى ، وعلمتم تكوين الأشياء وأجزاءها وعناصرها ، فهل استطعتم أن تخلقوا ذبابة ، إن دنه فى كل شىء آية ، فامنوا به ولا تنكروه.
لم تستطع الهتهم أن تستنقذ ما يسلبه الذباب ، ولو بذلت أقصى الجهد إن
كان لها جهد ، ولذا قال تعالى : (ضعف الطالب والمطلوب @ ، @ الطالصث @ هو الأوثان شإنها لا حياة فيها ولا قوة لها ، @ والمطلوب @ وهو الذباب فهو حيوان ضعيف يستحقر فى أعين الناس ولكنه مخلوق لله يضرب به المثل ، كما لمحال تعالى : @ إن الله لا يستحعي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها... @ ملأ أ البقرة ، ، فسر بعض السلف الطالب بالعابد والمطلوب بالصنم ، فضعيف الفكر والعقل والإدراك يدعو ضعيفا فى ذاته لأنه جماد ، وكلا الرأيين معقول.
@ر ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز .
هذه الآية نتيجة للايات السابقة ؟ ولذلك كان الفصل بدل الوصل ، فبينهما
ما يشبه علاقة العلة فى الحكم بالمعلول ، أو المقدمة والنتيجة.
إن هؤلاء الذين خضعوا لأوهامهم فعبدوا حجارة لا تنفع ولا تضر ، وب الاولى لا تخلق ذبابا ، ولو اجتمعت أصنام كل أمة وثنية ما عرفوا الله حق المعرفة ، ولا أدركوا كماله وجلاله حق الإدراك ، ولا عرفوا معنى الألوهية حق
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المعرفة ، إن الله تعالى هو القادر الخالق ، وهو الواحد فى ذاته وصفاته ، وليس فى الأوثان من هذا ، والله تعالى قوى قاهر ، ولا يمكن أن يكون عاجزا ؟ ولذا عرف الله تعالى رب العالمين بقوله : @ إن الله لقوي عزيز@ ، أى@وى@ادر على@ل شىء ، عزيز غالب لا يحتاج لشىء ، ويحتاج إليه كل شىء ، وهو العليم القدير. وأكد سبحانه قوته ب (إن @ الدالة على توكيد الحكم ، وب " اللام " فى قوله تعالى : (لقوي @ وب " الجملة الأسمية " ، سبحانه إنه القاهر فوق عباده.
الرسل مصطفوق ، والرسالات الإلهية متصلة
قال الله تعالى : 
الله يضطفى مرر اقليه@ة
رسلأ ومى ألأ سنإت المه سميغ بصير@ يغلى ما@ ت أيذيهتم وماطفهئم وإلى ألئه ترخعلأمور@ يأيها الذيىءا@ نوا ارتحعواوا@تجدواواغبدوا رلبهم وا@ لوا الخئرلعل@ م تفلحوت ه @ وخهدوا فى آلمحه حق جفآدو هوأتجتبمبهتم وماجعل عق@ؤفى ألدين من حرص@ طه أبيكئم إتزهيوهو@ مبهم ال@ لمين من قتل هفى هدا لي@ون الرسول شهيداطتكل وت@ونوأشحهد! على النا@ن فأقيموا ال@لؤة وء اتوا الربهؤة طص
وآتخصموإبالمه هومؤلحبهؤفنعم ائمؤلط د رنغوألن@ ير
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ا@ا الأتفسيرسورة الحج
م@ الله يعمطفي من "لملائكةرسلا ومنالنالم@إن " اللهسميع بع@ ير لمحه 1ا " اا ا
@ر الله @ ذو الجلال والإكرام ، (يصطفي @ ، أى يختار من صفوة خلقه
@ر من الملائكة رسلا بم@ كجبريل الامين روح القدس ، اختاره ليكون رسولا لأنبياظ ورسله الذين اختارهم أيضا من صفوة عباده ، فاختار سبحانه من الملائكة من يبلغون عن الله تعالى مصطفين من الناس ليتلقوا رسالة الله إلى الناس ، فالذين اختارهم من صفوة الملائكة ما اختارهم تعالى إلا ليبلغوا خلقه ، وكل ذلك بأمر الله وباختياره ، وإن هؤلاء المختارين من الملائكة يبلغون إما بالوحى وإما برسل يرسلون ، كما قال تعالى : @و وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو ير سل رسولا... أ الشورى ، .
وإن الله تعالى لا يختار لهذا المنصبط الأقدس منصب التبليغ عن الله تعالى
إلا من كانوا فى أغلى القداسة والنزاهة السفشية. .. الله أعلم حيمق يجعل رساله... 11 لأنعام ، ، ولذا قال تعالى مبينا أن الله تعالى لا يصطفى إلا عن علم من لا يخفى عليه شىء ، فقال : @إن الله لسميع بميير@ ، أى أن الله عليم علما يقشيا هو علم من يسمع ، فهو السميع ، وعلم من يبصر فهو البصير.
ولقد أكد سبحانه إحاطة علمه فقال تعالى : 
@ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور@ م. 
@ر ما بين أيديهم م@ وهو الحاضص المهيأ ، وسمى بين أيديهم ، لأنه أمامهم ، 
فشبه علم حاضر بما يكون مهيأ معدا ، @وماخلفهم @ الخلف يطلق على ما هو خلف الإنسان وهو ضد القدام ، فهو يطلق على الماضى والقابل ، وهو الذى يخلفه من بعده ، ولعله من الخلافة ، وقد فسر بالقابل الذى لم يقع ، ويكون المعنى يعلم حاضرهم ، وقابلهم الذى يخلف ذلك الحاضر والضمير فى قوله تعالى : @ ها بين أيديهم وما خئفهغ @لأ ، قيل : يعود إلى الرسل ، والظاحر أنه يعود إلى الذين يبلغهم الرسل فالضمير يعود إلى كل الناس ، ولذا عقب الآية بقوله : @ وإلى الله ترجع
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الأمور@ ، أى أن الأمور كلها ترجع إليه وحده يوم القيامة ، ليحاسب كل نفس بما كسبت ، وتجد كل نفس ما عملت محضرا ، من خير أو من شر ، ويكون له وحده الجزاء ، وفى تقديم الجار والمجرور بيان أن المرجع إليه وحده ، وله وحده الحساب ، وهو بكل شىء عليم.
بعد ذلك خاطب الله تعالى الذين آمنوا برسالة محمد مج@ييه ، فقال : 
(يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون .
واضح كل الوضوح أن النداء للرسول وأتباعه ، وليس لكل الناس ، فالناس يدخلون فى النداء إذا آمنوا ومن يؤمن بالرسالة المحمدية فهذا تكليفها ، وهو الصلاة ، واختصت بالابتداء لأنها عمود كل دين ، ولا دين من غير صلاة وإن اختلفت أشكالها فى الديانات السماوية وكل طريق إلى الله واتجاه إليه سبحانه ، ولأن الصلاة هى العبادة التى تنصرف فيها النفس والجوارح إلى الله وحده ، ولأنها امتلاء النفس بذكر الله تعالى ؟ ولأنها إذا أديت على وجهها من قيام وخشوع كامل ، وضراعة صادقة ، واستحضار النفس لكل معانيها ، لا تقع من الإنسان المنهيات ، كما قال تعالى فئ خاصتها : . .. إن الصلاة تنهى عن الفحش@ اء والمنكر... - @ أ العنكبوت ، ، وخص الركوع والسجود بالطلب مع أن الصلاة لها أركان قراءة وتكبير ، وركوع وسجود ، فقال تعالى : (يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبذوا ربكم @ ؟ وذلك لأن الركوع والسجود هما الظهر الحسى للخضوع لله تعالى خضوعا كاملا ، ولأنهما لا يسقطان عن المكلف قط ، فالقراءة قد تسقط عن المكلف إذا كان يصلى مؤتما بإمام قارئ ، وتسقط عند العجز عن القراءة ، أما الركوع والسجود فلا يسقطان فإن لم يستطع الصلاة قائما ، صلى قاعدا ، وإذا لم يسمتطع الصلاة بحركات صلى بالإيماء ، وإلا فهو فى عفو الله ، وروى أن بعض الشافعية أجاز الصلاة بالإيماء بالعينين ، ولانهما لا يسقطان فكانا رمزا للصلاة كلها.
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وبعد الصلاة أمر سبحانه وتعالى بالعبادات كلها ، وهذا من قبيل ذكر العام
بعد الخاص ، فيشمل ذكر العبادة الصوم والحج ، والكفارات والنذور ، والزكاة ، والصدقات المنثورة ، وأن يعبد الله تعالى فى كل عمل يعمله ، بأن يقصد به وجه الله تعالى ، فالعامل فى مصنع أو فى متجر أو فلاحة الأرض يقصد وجه الله ونفع الناس ، فيكون فى عبادة مستمرة ، ويصدق عليه قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " لا يؤمن أحدكم حتى يحب الشىء لايحبه إلالله " (1).
وقد أمر سبحانه وتعالى بفعل الخير أمرا مطلقا غير مقيد ولا محدود فقال
عز من قا@ل : (وافعلوا الخير لعلكم تفلحون @ ، الخير كل عمل يكون فيه نفع للناس ، ويخافاوت الخير فيه بتقارب مقدار النفع ، فالنفع الكثير يكون الخير بقدره ، ونفع أكبر عدد يكون الخير كله ، مع القيام بالعبادات على شتى فروعها وكل أنوعها.
وقال تعالى : (لعفكم تفلحون @ ، أى رجاء أن تفلحوا وتفوزوا فى الدارين
فى الدنيا فتكونوا خير الناس ، لأن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " خير الناس أنفعهم للناس " والرجاء من العباد لا من الله " لأن الله تعالى لا يرجو بل يعلم وينفذ. إنه عليم حكيم.
ونرى أن الآية ابتدأت بالأمر بتطهير النفوس بتوجهها إلى الله تعالى فى الصلاة والعبادة ، ثم اتجهت الأوامر إلى نفع الجماعة وأن يكون كل واحد عنصر نفع إنسانى فيها.
ثم اتجهت من بعد إلى ما فيه حماية الأمة الإسلامية ونشر دعوتها ، فقال
تعالى :
@ وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين هن حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين هن قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم
(1) سبق قريبا.
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تفسير سورة الحج 1 اا@ا 1
وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة واتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير@ لأ. 
هذا تكميل ما جاء فى الآية السابقة ، ففى الآية السابقة كان التدرج من الأمر بتطهير النفس ، وملئها بالله تعالى فى الصلاة والعبادة ، ثم فعل الخير لأكبر عدد ممكن فى الامة ، وفى هذه الآية المطالبة بالنفع الإنسانى بتبليغ الرسالة المحمدية رسالة الإنسانية للناس جصعا ، وذلك بالدعوة إلى الإسلام ، وهو جهاد ، وتذليل العقبات فى سبمل هذه الدعوة ، وإزالة كل المحاجزات التى تحاجز دونها ، ولو كان ذلك بالحرب ، ولذا قال تعالى : @ وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم م. 
الجهاد مفاعلة ببذل الجهد ، فالمؤمن يبذل جهده فى الدعوة إلى الله ، والمقاوم
من الكفار يبذل جهده فى الصد عن سبيل الله ، ومقاومة الحق.
وقوله تعالى : @ر في الله لأ@ ، ، أى الجهاد لأجل ذات الله وابضغاء مرضاته
ف @ل! في @ هنا تفيد السببية ، كما فى الحديث الشريف : " دخلت امرأة النار فى هرة " (1) ، والإتيان ب @د في @ بدل " الباء " أو " من " فيه معنى إحاطة الله تعالى بالجهاد بأن يكون كله لله تعالى ، وقوله تعالى : (حق @لمحو الإضافة فيه بيانية ، أى الجهاد الحق الذى يكون من غير إرادة الافخر ، أو ابتغاء دنيا يصيبها ، وحق الجهاد أن يخلص النفس من أدران الهوى ، وإرادة إراقة الدماء ، وأن يجاهد المقاتل نفسه أولا ، فيقيها عن شهواتها ، ويبعد عنها نزغات الشيطان ، وأن يجاهد للحق ورفعته ، ويكون الجهاد أحيانا أمام الحكام الغاشمين ، ولقد قال النبى محمد ( صلى الله عليه وسلم ) : " أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر " (2) ، وإذا قتله يكون خير الشهداء.
(1) عن اب@ت عمر رضى الله عنخما ، وعن أبى ححريرة ، عن النبى يمللاجر قال : " دخلت امرأة النار لى هرة ربطتها ، فلم تطعمها ، ولم تدعها تأكل من خشاش الأرضر " . رواه البخارى ؟ (3248) ، ومسلم (6931) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه.
(2) سبق تخريجه.
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وحق الجهاد ألا يرفع السيف فى سبيل الدعوة الإسلامية إلا إذا تعذرت الإجابة بالتى هى أحسن ، وإلا بعد البيان ، ومحاجزة أهل الباطل بين الدعوة المحمدية والناس ، ولذلك كان الجهاد فى الإسلام ليس للشعوب ، ولكن لمعسكر السلطان الذى يحول بين الدعوة الإسلامية والشعوب ، وإذا وصلت الدعوة إلى الشعوب فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما ربك بظلام للعبيد ، فلا إكراه فى الدين ، قد تبين الرشد من الغى.
ويقول سبحانه مشيرا إلى الحقائق الإسلامية ، ومبينا أن الأمة الإسلامية هى المختارة لهذه الدعوة فقال تعالى : (هو اختباكم @ ، أى اختاركم من سائر الناس ، أى اختاركم واصطفاكم ، ونقول هنا : هذا خطاب لكل المسلمين على أنهم الأمة المخخارة للتوحيد والدعوة إليه ، والجهاد فى سبيله ، أم أن المخاطب هم العرب على أساس أن البعثة المحمدية كانت فيهم ، وأن الله اختار نبيه منهم ، وأنهم الذين حملوا الدعوة ، وقد بينا لماذا كان الاجتباء فى كتاب خازم النبيين.
ومعنى (اجتباكم @ ، من الجبى بمعنى الجمع ، يقال : جبى الخرا@ ، بمعنى جمعه ، واجتباه ، افتعال من جبى ، فهو سبحانه وتعالى جمع الناس جمعا كاملا ، وخص بعض هذه الجموع بالخير ، فكان المجتبى ، هان الله تعالى اجتبى العرب أو المسلمين بعامة ، ليكونوا حاملى الدعوة ، والمجاهدين ابتداء فى سبيلها ، ومنع المحاجزات التى تعترض طريقها بكل طرق الجهاد ، وقد قال @بيه : " جماهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم ، وألسنتكم " (1).
وقد أشار سبحانه وتعالى إلى أعذار الجهاد ، فقال عز من قائل : (وما جعل عليكم في الدين من حرج @ ومع أن هذا النص يشسر إلى أن الجهاد مفروض على كل القادرين يشير إلى أصحاب المعاذير كالذين فى قوله تعالى : (ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورلسوله ما على الفحسنين من سبيل والله غفور رحيم @ ولا على الذين إذا ما أتوك (1) سبهق تخريجه.
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ا " إتفسير سورةا! لحج 1 اا ا@ا 1 لتحملهم قلت لا أجد ما أحمفكم عليه تولوا وأعيئهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون 11 لتو بة ، .
فقوله تعالى : @ وما جعل عليكم في الدين من حرج @ فيه إشارة إلى أن فرضية الجهاد مرفوعة عن أصحاب المعاذير وقت عذرهم ، وهى فى الوقمق ذاته قاعدة عامة فى معانى الشريعة الإسلامية ، والحرج أصله الضيق بين الأشياء المجتمعة فهو الضيق فى صدور الناس وفى تكليفاتهم.
والشريعة الإسلامية جاءت لنفع الناس وجلب الخير لهم ، " وخير الدين ء " (1)
يسره ، كما روى عنه جميهحو ، وقد روت أم المؤمنين عائشة عن أعمال النبى ص@هس@ ، فقالت ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما ، ذلك أن الشاق يصعب على المؤمن المداومة ، والمداومة تربى فى الننس@ عادة الطاعة ، وتكون لها فى النفس مجار تنير الخير ، ولذلك روى فى الصحيح عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " أحب الأعمال أدومها وإن قل " ، وروى عنه أنه قال : " إن الله يحب الديمة من الأفعال " ، ونهى عن التشدد فى الدين ، وقال : " لا تشددوا ، ولكن سددوا وقاربوا " ، وقد وصل الله تعالى شريعة بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) بشريعة إبراهيم أبى العرب لتقريبها إليهم ، فقال :
@ ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا@و ، (ملة@ منصوب
على الاختصاص ، أى أعنى ملة أبيكم إبراهيم ع@لإم ، وسمى أبا للعرب ، وإن كان أبا لبعضهم ؟ وذلك لأن العرب جميعا كانوا يتفاخرون بالانتساب إليه ، ولأنه بانى البيت الحرام الذى كان مناط عزة العرب أجمعين ، ولأنه أب بالفعل لقريش الذين ابتدأت الدعوة المحمدية فيهم ، وكان ذكر هذه الدعوة الكريمة تقريبا وتأليفا ، وإدناء من الإسلام ، (هو دسفاكم المسلمين من قبل @و ، الإشارة إلى القرآن ، وسماهم المسلمين من قبل فى مثل ما حكاه الله تعالى من دعاء إبراهيم @ملام : (رثنا واجعلنا
(1) رواه الطبرانى فى الكبير ، عن عمران بن حصين رضى الله عنه ، ورجاله رجال الصحيح ، ولفظه : " خير دينكم ايسره " . مجمع الزوائد (7385).
(1/5037)



الأتفسيرسورة الحج
مسلمين لك ومن ذريتنا " أمةمسلمة لكا أ البقرة أوسمى " القر ان " المتبعين @حمد ط@ه @ا قال رهالى : (إن الدين عند الله الإسلام... أ ال عمران ، . قوله تعالى : @ ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شئهداء على الاس @لو
" اللام " وما بعدها متعلق بقوله تعالى ، @ وجاهدوا@ ، والمعنى جاهدوا لأجل أن يكون الرسول شهيدا عليكم بأنكم بلغتم وأديتم الأمانة التى آودعها الله ونبيه إياكم ، فيشهد الرسول بأنكم أديتموها حق أدائها ، ورعيتموها حق رعايتها ، وإن رسالة نبيكم والقران فيهما شهادة للأنبياء أجمعين ومعجزاتهم ، ومن أطاعوا ومن كفروا ، وأنتم بهذا تكونون شهداء بأن بلغتم لهم رسالات الله مؤيدة بمعجزاتها ، وأن منهم @ن آكس ومنهم من كفر.
ولان لهم هذه المنزلة ، ومقامهم من رسالة بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) والرسائل السابقة
أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، فقال تعالت كلماته : @ فأقيموا الصلاة واتوا الزكاة واعتصموا بالله @ ، " الفاء " للإفصاح عن شرط مقدر تقديره إذا كانت لكم هذه المكانة ، فادرعوا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، والاعتصام بالله فأمرهم بإقامة الصلاة وقال : (فأقيموا الصلاة@ ائتوا بها مقومة خالصة لوجه الله تعالى بأركانها من ركوع وسجود وقعود خاشعين لله مستحضرين لذاته العلية ، إذا ذكرتموه وإذ كبرز 3 ، @ واتوا الزكاة@ ، وقد جمع سبحانه بذلك بين التهذيب الروحى بالصلاة ، والتعاون الاجتماعى بالزكاة ، ثم أمر بالاتفاق على طاعة الله تعالى فقال : (واعتصموا بالله @ الاعضصام الاستمساك ، فمعنى الاعتصام بالله الاستمساك به ، بأن يكونوا مستمسكين بأوامره ونواهيه ، ومستمسكين بذاته العلية لا يفكرون إلا فيه ، ولا يبتغون غيره ، ويلتفون حول شريعته غير منفصلين عنه ، وهو نعم المولى ونعم النصير ، ولذا ختم السورة بقوله : (فنعم المولى@ الذى تكون له ولاية المؤمن لا يوالى غيره ولا يواد من يحاد الله ورسوله ، ميو ونعم النصير@ الناصر ، فلا ناصر فى الشدائد ، ولا منجى سواه.
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سورة المؤمنون
نفهيد : 
هى سورة مكية نزلت قبل الهجرة ، وعدد آياتها 118 (ثمانى عشرة ومائة
آية) ، قيل أنها نزلت بعد سورة الأنبياء ، وقد ابتدأت بأوصاف المؤمنين الذين كتب الله تعالى لهم الفلاح والفوز فى الدنيا والآخرة : (قد أفلح المؤمنون @ الذين هم فى صلاتهم خاشعون @ والذين هم عن اللغو معر فون @ والذين هم للزكاة فاعلونء والذين فم لفروجهم حافطونء إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير مفومين @ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون حما@و ، ثم بين سبحانه ان رعاية الأمانة والعهد من أوصاف أهل الإيمان ، وأشار إلى أن الذين وصفوا بهذه الأوصاف هم (الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون هو.
وبين سبحانه أصل خلق الإنسان من سلالة من طين ، ثم جعله سبحانه نطفة
فى قرار مكين ، ثم خلق النطفة علقة ، ثم خلق من العلقة مضغة ، فخلق من المضغة عظاما ، فكسا العظام لحما ، ثم أنشأه خلقا آخر@ فتبارك الله أحسن الخالقين @ ثم إنكم بعد ذلك لميتون @ ثم انكم يوم القيامة تبعثون ، ثم إنكم يوم القيامة
مبعو ثون.
ولقد بين بعد ذلك خلق الكون ، فأنشأ فوق الأرض سبع طرائق ، (وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه فى الأرض وإنا علئ ذهاب به لقادرون و، ثم بين سبحانه نعمه تعالى فيما أنشأ به الماء من جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه ومنها
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@ا " اتفسيرسورة المؤمنونتأكلون ، ثم ذ " ك@إاما اأانعم االلهاابهاا3إ!أ اشج@ااةا الزايتو اناالتى اتنبتا ا@اا اسينا ،اوا بين " نعم الله تعالى فى الأنعام ، والعبرة فى أنه سبحانه وتعالى يسقينا ما فى بطونها ، وما فيها من منافع ، ونأكل من لحمها.
وذكر سبحانه وتعالى خبر قوم نوح وكفرهم وما ال إليه أمرهم بعد أن صنع
الفلك ونجا هو وأهله ومن اتبعه ، ثم بين سبحانه أنه بعد أن أغرق قوم نوح أنشأ من بعدهم قرنا اخرين ، وأرسل فيهم رسولا وكذبوه ، وكان ما سوغوه لأنفسهم من كفر أنه بشر مثلهم ، وأنه ينذرهم بالبعث ، فقالوا : (هيهات هيهات لما توعدون @ إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين و. ورموا رسولهم بالكذب وقالوا : (إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين و، فاتجه رسولهم إلى ربه يستنصر به ، قال : (قال رب انصرني بما كذبون @ قال عما قليل ليصبحن نادمين و.
ثم بين بعد ذلك ما نزل بهم من عذاب ساحق (فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين و.
بعد ذلك أشار الله تعالى إلى قصة موسى وهارون وإرسالهما (إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين و، استغربوا أن يؤمنوا لموسى وهارون ، وقومهما مستعبدون لهم ، فكذبوهما ، وكانوا من الم@ين ، @ ولقد اتينا موسى الكتاب لعلهم يهتذون و، و@اء من بعد@وسى عيسى ابن مريم ، @ وجعلنا ابن مريم وأمه آية واويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين و.
وبعد ذلك وجه الله تعالى خطابه للرسل عامة فقال : (يا أيها الرئ@ ل.كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إنى بما تعملون عليم @ وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا رئكم فاتقون ولنبين بذلك وحدة الرسالة الألهية ، ولكن الناس تقطعوا أمرهم وكل حزب بما لديهم فرحون ، واغتر الأكثرون بما أوتوا من مال وبنين ، @أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين @ نسارغ لهم فى الخيرات بل لا يشعرون .
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ا ؟ اتفسيرا سوتلمؤمنو " أااا ، 1410:ا ، ، 1 ،ا@ ويذكر سبحانه حال المؤمنين الذين اتبعوا الرسل : إن الذين هم من خشية ربهم فشفقون @ والذين هبم بايات ربهم يؤمنون @ وائذين هم بربهم لا يشركون @ والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلن ربهم راجعون @ أولئك يسارعون فى الخيرات وهم لها سابقون @ ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون .
ويبين سبحانه بعد ذلك ظلم الظالين ، وأنهم فى غمرة من هذا القرآن ، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون ، وأن الترف هو الذى أفسد نفوسهم (حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجارون @ لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون @ قد كانت اياتى تتلئ عليكم فكنتم علئ أعقابكم تنكصون @ مستكبرين به سامرا تهجرون @ أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يات اباءهئم الأولين @ أم لم يعرفوا رسولهم ففم له منكرون @ أم يقولون به جنة بل جاءفم بالحق وأكثرهم للحق كارفون 5 ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون @ أم تسالهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين @ وإنك لتدعوهم إدن صراط مستقيهد@ وإن الذين لا يؤمنون بالاخرة عن الصراط دناكبون .
وإن الرحمة تطغيهم ، وكشف الضر سميهم ، (ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون ، وإنهم يتحيرون إذا أنزل الله تعالى عليهم
عذابا.
ومن بعد ذلك يبين سبحانه فضل الإنشاء ، وقدرته فى الإحياء والإماتة ، واختلاف الليل والنهار : (أفلا تتقون @ ، بل قالوا مثل ما قال الأولون : (قالوا أئذا متنا وكنا ترائا وعظاما أئنا لبغوثون @ لقد وعدنا نحن واباونا هذا من قبل إيئ هذا إلا أساطير الأولين ص @و.
يوجه سبحانه وتعالى أنظارهم إلى خلق السموات والأرض وما فيهما ، ومن
رب السموات السبع والأرض ورب العرش ، ومن بيده ملكوت كل شىء وهو يجير
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ولا يجار عليه وسيقولون فى كل هذه الأسئلة المنبهة بأنها لته سبحانه وتعالى : (سيقوئون لله قل أفلا تتقون @ قل من بيده ملكوت كل لثىء وهو يجير ولا يجارعليه إن كنتم تعلمون @ سيقولون لله قل فأنى تسحرون @ بل أتيناهم بالحق وإئهم لكاذبون @ ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم علئ بعض سبحان الله عفا يصفون 5 عالم الغيب وال@ثئهادة فتعالئ عقا يشركون .
وقد أمر الله تعالى بأن يدعوهم هو ومن تبعه (ق قل رب إما ترينى ما يوعدون
@ رب فلا تجعلنى فى القوم الطالمين @ وإنا علئ أن نريك ما نعدهم لقادرون ، ويأمرهم سبحانه بالدعوة إلى الحق م@بالتى هى أحسن @ ولا يحاربهم فى حمقهم م@ادفع بالتى هى أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون @ وقل ربئ أعوذ بك من همزات الشياطين @ وأعوذ بك رب أن يحضرون @ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون @ لعلى أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلئ يوم ييعثون .
ثم يذكر بعد ذلك يوم القيامة ، وكيف يبتدئ بالنفخ فى الصور (فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينفم يومئذ ولا يتساءلون ، وإن الميزان بعد ذلك يقام @فمن ثقلت موازينه فأولئك فم المفلحون @ ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فى جهئم خالدون @ تلفح وجوههم الئار وهم فيها كالحون ، ويبين لهم كيف كذبوا بآيات الله ويجيبون مدعين ، (قالوا رئنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما فالين ، وخهون إلى ربهم طالبين أن يخرجهم ، وأنهم لا يعودون ، فيجابون : (خسئوا فيها ولا تكلمون .
ويبين سبحانه وتعالى فريق الصالحين ، وأنهم يعاملون بما قدموا ، م@إنه كان
فريق من عبادى يقولون ربنا امئا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الزاحمين @ فاتخذتموهم د خريا حتى أنسوكم ذكرى وكنتم منهم تضححكون @ إئى جزيتهم اليوم بما صبروا أئهم هم الفائز ون .
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ا " إتفسير سمو ره ا! لمؤمنون 11 ، 11010 ا@
ويبين سبحانه أن أمد الدنيا قصير فى علم الله مهما يطل فى علم الناس ، 
وإنهم لا يحسون معدود ما يلبثون فى الدنيا ، @ قال كم لبثتم فى الأرض عدد سنين @ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسال العادين @ قال إن ئبثتم إلأ قليلا لو أئكم كنتم تعلمون و.
وقد بين الله تعالى حكمة البعث فقال : (أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا
لا ترجعون .
وختم سبحانه وتعالى السورة ببيان واسع سلطانه ، وكفر من يشرك به فقال عز
من قائل : 
@ي فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رلب العرلق الكريم @ ومن يدع مع الله
إلها آخر لا برهان له به فإثما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون @ وقل رلث اغفر وارحم وانت خير الراحمين .
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معانى السورة المؤمنوق حقا
قال الله تعالى : 
قذأنلع المحؤمنون ائذين هتم فى صحلاتهئم خثمعون
والذين هئم عن اللغومغرضوت وأئذين ه@للزكؤة
قعلون والزين هتم لفروج@خفظون إلاعك
أزونجهم أوجما مل@ت أيمتهم فإضهم غئرملوميئ
فمن آشغئ وراذلك فاولبهك هم العادون وا@ذين همث
لأمتتهتم وعهدهم زعون وأئذين هؤعك صحلؤتهم
يحانبهون أولحك هم أتؤريؤن ائذيى يرئون
آتفرد ؤس هم فجهاخلى ون
هذه أوصاف المؤمنين حقا وصدقا ، وهم الذين يفوزون بجنة الفردوس ، ويخلدون فيها ، وهم الذين يفلحون أمام الله ، وقد أكد فلاحهم بقد ، التى لم تستعمل فى القرآن الكريم إلا للتحقيق ، وتأكيد القول ، وقد عبر بالماضى ، مع أن دخول الفردوس ، والفوز سيكون بعد يوم القيامة والحساب ؟ إذ من بعد ذلك يكون الثواب بالفوز بالفردوس ، وذلك لتأكد الوقوع ، وأنه لا محالة سيكون كقوله تعالى : أتى أمر الله فلا تستعجلوه... و11 لنحل ، .
وقد ذكر الله تعالى فى هذه صفات للمؤمنين بها تتنزه نفوسهم وجوارحهم.
أولى هذه الصفات الخشوع فى الصلاة ، وقد قال تعالى فى هذه الصفة : 
(11 لذين هم في صلاتهم خاشعون الخشوع : الضراعة وخضوع القلب ، ومن
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ا " إا تفسير سورةا! @لؤمنون 1@ مظهر الخشوع فى الصلاة ألا يلتفت المصلى يمينا أو شمالا بأن يكون كل اتجاهه إلى الله تعالى قلبا ونفسا وإحساسا ، وجوارح ، والخشوع فى ذاته محله القلب ، والجوارح مظهره ، وروى عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يمأ أنه رأى رجلا يعبث بلحيته فى الصلاة ، فقال : " لو خشع قلب هذا الرجل لخشعت جوارحهأ (1). وإن الخشوع يتضمن أن يكون المصلى قد عمر قلبه بذكر الله تعالى ، وإذا عمر قلبه استحضر الله فى كل أركان الصلاة وأحس بأنه فى حضرة الله تعالى ، فلا يحس بسواه.
وابتدأ بهذا الوصف ، لأنه الطهارة النفسية والقلبية التى هى الأصل فى تربية
المؤمن.
والصفة الثانية : الإعراض عن اللغو ، وقال تعالى : (الذين فم عن اللغو معرضون هو جاء فى مفردات القرآن للراغب الأصفهانى " اللغو@ن الكلام ، ما لا يعتد به وهو الذى يورد لا عن روية وفكر ، فيجرى مجرى اللغا ، وهو صوت العصافير ، ونحوها من الطيور.. قال تحالى : الا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما 11 لوقعة ، .
وإن سماع اللغو من القول يهون فى النفس الأمور الخطيرة ، ويجعلها فى حال
عبث ولهو ، ومع الإكثار من سماع اللغو تنماع النفس انمياعا ، ولا تقوى على تحمل مشاق التكليفات الشرعية ، وما تقتضيه من صبر ، وضبط نفس ، ولا يكون رجلا نافعا أبدا ، وتقديم (عن اللغو) يفيد أهمية الإعراض عن اللغو ، وأنه لا يعرض إلا عن اللغو ، لتكون كل نفسه للجد من الأمور والمشاركة فى الأعمال النافعة ، والإعراض يفيد البعد عن اللاغين ، وعن مجالسهم... ألا فليعتبر الذين يجعلون حياتهم لهوا ولعبا وعبثا.
والصفة الثالثة إيتاء الزكاة ، ولقد ذكر سبحانه هذه الصفة بقوله تعالى : (والذين هم للزكاة فاعلون و.
المعروف فى تعبير القرآن الكريم أنه يعبر عن الزكاة بقوله عز من قائل : (ويؤتون الركاة@ ، وهو مناسب لمعناها ، لأن الزكاة عطاء ، وفضلها فى إيتائها ، ولكن
(1) رواه الحكيم عن أبي هريرة رضى الله عنه. الفتح الكبير (10030) : ج 3/ 45.
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@ ا! "ا اتجفلسير سو رو ا! لمؤمنونا
هنا عبر عنهاب (فاعلون). قال الزمخشرى فى هذا لمن يعطى ، ومعنى من المعانى ينسب للمعطى على أنه فعلها ، فهو قد فعل الأمر المعنوى ، وهو أنه أخرح الزكاة راضيا بالعطاء ، ونقول إنه يرشح لهذا المعنى أن الآيات كلها تتجه إلى النواحى المعنوية ، لا إلى مجرد الأعمال الحسية ، والزكاة لها ناحيتها المعنوية ، وهو أن يدفعها طيبة نفسه ، راضية يحسبها مغنما ، ولا يعدها مغرما ، وهذا هو الخير فيها ، فإن الأمة تكون بخير ما عدت الزكاة مغنما ولم تعدها مغرما ، وأن المعطى لها يغنم من العطاء اكثر مما يعطيه المعطى له من مال.
وإن ذلك يكون أعلى درجات الإحساس بالتعاون الإنسانى والاجتماعى
وا ل! سلا مى.
الوصف الرابع العفة : والمحافظة على النسل ، وهذا ما عبر الله تعالى عنه بقوله : 
(الذين هم لفروجهم حافظون ه إلا علئ أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإئفم غير ملومين .
الفروج جمع فرج ، وهو عضو التناسل عند الرجل وعند المرأة ، واللام لتقوية التعدية بسبب تقدم الفروج على اسم الفاعل (حافظ) ، وحفظ الفروج يتضمن ثلاثة معان : 
أولها - معنى الصيانة ، فهو يصونها عن رجس الحرام ، ورجس الحرام معثوى ومادى. أما المعنوى فهو ما فى الحرام من خبث يطهر نفسه منه ، وأما المادى فهو يكون فى الزنى من تعرض لامراض خبيثة ، هى التى جاءت من الأوربيين ، والتى يسمى بعضها المرض الإفرنجى ، ولا مانع من أن نشير إليها عند تفسير الآية ، وإن لم تكن معروفة ، ولكنها عرفت. فمنزل القرآن هو علام الغيوب.
ثانيها - الاستمساك والتحفظ بالعفة ، وألا يرمى ماءه فى غير محله ، وليحفظ
له نسبه.
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ا " !ا تفسير سورةا! لمؤمنون ، @ ثالثها - التقيد ، أى ليسوا منطلقين يلقونها فى أى مكان ، وعلى أى امرأة ، كل
ينزو كما تنزو القردة ، وكالحمار ينزو على كل أتان.
والحفظ عن كل النساء وفى كل الأحوال (إلا على أزواجهم أو ما طكت أيمانهم @ ولتضمن الحفظ معنى الاستمساك والصيانة ، كانت الإبا@ متعدية ب (على) فى المستثنى (إلا علئ أزواجهم @ ، لا يرسل نفسه إلا على زوجه أو مما طكت يمينه ، أى أنه مرسل على زوجه أو ما ملكت يمينه وأن التعدية ب " على " جار مجرى قولهم : فلانة تحت فلان ، أو فلان تحته فلانة ، وربما يكون التعبير مأخوذا من الواقع الحسى ، وفى التعدية ب " على " إشارة إلى الحقيقة الإسلامية (الرجاذ قوافون على النساء... وأ النساء ، .
ويصح أن يكون الاستثناء منقطعا ، ويكون المعنى وصفهم بأنهم يحافظون على فروجهم فى كل الأحوال ، وباستمرار ، ولكن على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ، ولا يمنع ذلك من جواز أن يكون متصلا.
وقوله تعالى : (فإنهم غير مئومين @ " الفاء " للإفصاح لأنها تفصح في شرط
مقدر مأخوذ من الكلام ، أى فإذا كان ذلك (علئ أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين @ أى لش@ حراط ، وفى التعبير بقولى ظ لى : (غير ملومين @ إشارة إلى أن عدم المحافظة والانطلاق موضع لوم فى ذاته مع تحريمه ؟ لأنه لا يليق بأهل العقل والحكمة والفضيلة.
والوطء بملك اليمين حلال ؟ لأن فيه تكريما للأمة وإعلاء لمنزلتها كالزوجة ، وذريعة لعتقها ، ومنع بيعها ؟ لأنها إذا صارت أم ولد حرم بيعها ، وإذا ولدت عتقت. وإن من سار فى غير ذلك وراء شهوته فهو المعتدى.
(فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون .
" الفاء " تفيد ترتيب ما بعدها على ما قبلها ، أى إذا كان الحلال فى هذه الدائرة
فغيره عدوان على الأسر ، وعلى المجتمع وعلى النفس ، فيترتب على التحريم السابق
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منع ابتغاء المحرمات ، والابتغاء هو الطلب الشديد الذى يؤدى إلى العدوان ؟ لأن الابتغاء افتعال من البغى ، والبغى فى ذاته فى معنى التعدى ، وأولئك الذين تنحرف طبائعهم ، فلا يقفون عند الانحلال يطلبون الشهوات بشدة تؤدى بهم إلى الانحراف عن الجادة ، وقوله : (وراء ذلك @ أى سواه ، وعبر عنه ب " وراء " إشارة إلى أنه انحطاط فى الرتبة ، وإلى أنه وراء الإنسانية المستقيمة ، وانحراف فى القصد : (فأولئك هم العادون @و الإشارة إلى هؤلاء الذين يبتغون غير الحلال ، والإشارة إلى الموصوف بصفة فيها بيان أن هذه هى علة الحكم ، والحكم أنهم عادون ، أى ظالمون ومتجاوزون ، فقد تجاوزوا حد الحلال وهو واسع : يجوز زواج أربع ، والتسرى بمن يشاء من الإماء ، وهو ظالم لنفسه بارتكاب الحرام ، وظالم لنسله ، وظالم للمجتمع ، والظلم مرتعه وخيم ، ولا شك أن نكاح المتعة مما وراء ذلك ؟ لأنها ليست زواجا ، ولا ملك يمين ، وبها احتجت عائشة على ابن عباس ، وأخطا الزمخشرى ومن تبعه إذ عدها زواجا ، وما هى بزواج ، وما سماها أحد من السلف زواجا.
الوصف الخامس : مراعاة الأمانة ، وهكذا انتقلت الايات من مرتبة النفس إلى التعاون الاجتماعى إلى إقامة الأسرة على اساس العدل ، والمحافظة على النسل ، ثم بينت بعد ذلك الأسس التى يقوم عليها التعامل الإنسانى ، وهو الأمانة ، فقال عز من قائل : 
(والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعونء@و.
الأمانة : ما يؤتمن عليه الإنسان ، والعهد ما يكون اتفاقا بين طرفين يتعهد كل
واحد لصاحبه ، والمحافظة على الأمانة والعهد من صفات المؤمنين ، وخيانتهما من صفات المنافقين ، وقد ورد فى الحديث الصحيح " آية المنافق ثلاث : إذا حدث كذب ، وإذا اؤتمن خان ، وإذا عاهد غدر " ، وزيدت فى رواية أخرى رابعة ، " وإذا خاصم فجر " .
ورعاية الأمانة - والعهد القيام عليهما وملاحظتهما ، والدقة فى المحافظة عليهما ، كما يرعى الراعى رعيته ، وقال الزمخشرى فى ذلك : والراعى القائم على
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ا " إأ تفسير سورةا! @لؤمنوناا@ الشىء يحفظه بهمة وإصلأ كراعى الغنم وراعى الرعية ويقال : من راعى هذا الشىء أى متوليه وصاحبه.
وإن اللفظ يشمل كل ما يؤتمن عليه الإنسان من مال وشرف ، وسر وعرض ، 
وكل ما يطلع عليه الإنسان ، ولا يكون من المروءة إعلانه ، وكل ما يعاهد عليه ، ويكون من البر والخير الوفاء به ، ولقد قرن الله تعالى الأمر بأداء الأمانة بالأمر بالعدل ، فقال تعالى : (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلئ أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به... هو أ النساء ، ، فأداء الأمانات وإقامة العدل يستقيم بهما أمر الناس ، ويتعاونون فيما بينهم من غير شطط ولا مجاوزة للحد ، ويكون المجتمع فاضلا.
وقرنت خيانة الاءمانة بخيانة الله ورسوله ، فقال تعالى : @يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمونء@هو 11 لأنفال ، .
الوصف السادس : هو المحافظة على الصلاة ، وهو غير الخشصع ، فالأول وصفهم بالخشوع ، وهنا الوصف بالمحافظة عليها ، وكلاهما لازم ، ومطلوب ، وهو صفة للمؤمن ، فالمؤمن يحافظ على الصلاة ، ويخشع فيها ، ولكن قدم الخشوع على المحافظة ؟ لأن الخشوع لبها ، ولأنه أساس كل الفصائل الإسلامية ؟ ولأنه روحانية الصلاة ؟ ولأنه امتلاء النفس بها ، وقال تعالى فى المحافظة عليها : 
@ي والذين هم علئ صلواتهم يحافظون .
والمحافظة على الصلاة تقتضى : 
أولا - المداومة عليها.
ثانيا - أداؤها فى أوقاتها.
ثالثا - إقامتها بإتيانها مقومة ظاهرة وباطنة ، وإن المداومة على الصلاة فى
1 أوقاتها مع إقامتها مصحوبة بذكر الله واستحضاره فى قراءتها وقيامها وركوعها وسجودها ، وامتلاء النفس بالخشية تكون مذهبة لصدأ النفوس ، يبتدئ يومه بصلاة
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الصبح ، ليقبل على اليوم طاهر النفس خاشعا من خشية الله ، حتى إذا ابتدأ الصدأ يعلوها بمعالجة الحياة وأعمالها جاءت صلاة الظهر ، ثم صلاة العصر ، ثم صلاتا العشى ؟ المغرب والعشاء ، ثم ينام طاهرا مطهرا ، كما ابتدأ طاهرا ، والمحافظة على الصلاة فى أوقاتها تجعل المؤمن فى خشية دائمة ، وهو مشفق منه سبحانه.
تنبيهان : 
أولهما - أن الأوصاف التى وصف الله تعالى عباده المؤمنين بها كان سبحانه يذكرها مقرونة بعبارات تفيد اختصاصهم بها ، وأنها مقصورة عليهم ، وهم مقصورون عليها بدليل اقتران (هم @و بكل الأوصاف.
فقال سبحانه فى الخشوع : @والذين هم فى صلاتهم خاشعون @ والذين هم عن
اللغو معرضون فهم مختصون من بين عباد الله تعالى من الإنس والجن بأنهم الخاشعون فى صلاتهم ، وأنهم وحدهم الذين هم عن اللغو معرضون ؟ وأنهم الذين هم للزكاة فاعلون راغبين فى إعطائها معتبرين ذلك مغنما وليس مغرما ، وأنهم هم وحدهم الذين يستمسكون بالمحافظة على أعراضهم ، وأنهم وحدهم الذين يداومون على الصلوات ، وأنهم هم الذين يراعون العهود والأمانات ، وإنه فى هذه الأمور يعبر عنهم باسم الفاعل ما عدا الأخير فقد عبر بالمضارع للدلالة على أنه صار لهم صفة. والثانى - ما أشرنا إليه من أن الآية تدل على المباح من العلاقة بين الرجل والمرأة ، وهو ما يكون بالزواج أو بملك اليمين ، وعلى ذلك تكون المتعة حراما ، وتكون داخلة فى قوله تعالى : (فمن ابتغى وراء ذلك فاوئك هم العادون وليست زواجا ، حتى عند الذين يبيحونها ؟ ولذلك احتجت بهذه الآيات عائشة - رضى الله عنها وعن أبيها - على عبد الله بن عباس عندما بلغها أنه يبيح المتعة ، وهى لا تتوافر فيها شروط الزواج حتى تكونه ؟ لأن من شروط عقد الزواج ألا يكون فيه ما يدل على التوقيت.
وقد ذكر الله سبحانه بعد ذلك جزاء أولئك المتصفين بهذه الصفات ، وهم المؤمنون حقا ، فقال عز من قائل : 
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(أولئك هم الوارثون @ الذين يرثون الفردوس فم فيها خالدون و.
الإرث انتقال المال من إنسان لإنسان بحكم الخلافة عنه ، أو بحكم البقاء دونه ، 
وهذا المعنى هو الظاهر من العبارات ، فإن أولئك المشركين كانوا يحسبون أنهم وحدهم الباقون ؟ لأنهم أكثر مالا وأعز نفرا ، وبقاؤهم فى هذه الدنيا ؟ لأنهم ما كانوا يؤمنون بالبعث ، ويقولون أئذا متنا وكنا ترابا أئنا لفى خلق جديد ، ويفرضون أنه إن كان بعث فإنهم أصحاب السلطان يوم البعث.
فبين الله تعالى أن أهل هذه الصفات هم الذين يرثون ، ويخلفون غيرهم ، 
وأنهم الباقون ، وأن كل متع الآخرة تكون لهم ؟ لأنهم أبقى وسجاياهم تجعلهم أهل النعيم الباقى ، ولذا قال عن ميراثهم : @و يرثون الفردوس هم فيها خالدون . الفردوس الأرض الواسعة المملوءة بالحدائق الغناء ، والمثمرات اليانعات ، والجنات المزهرة ، وينعمون فيها بخيراتها ومناظرها إذ تجرى من تحتها الأنهار ، وينعمون مع ذلك بالخلود ؟ ولذا قال تعالى : (هم فيها خالدون @ ، والضمير فى (فيها@هه يعود إلى الفردولس على أساس معناها ، لأن معناها الجنة - 
اية الله فى خلق الإنساق
قال تعالى : 
ولمحذ ضلقنا افي @نسنمن
سلنؤمن طيهز شم جعفته نطفلآفى قرا 2قكين فئ ظقنا افطفه طقة ففقنا اتعلقة ضة فخلقنا ائمضحغة عظنما فكسؤيا أتحطضلخما ثوألمحثمآنه ضفقا ءاخرفتبارك الله أخسن اتجلقين ثم إنكوبغدذلك لمتتون ثوإنكؤيؤم اتقيمة تتعثوت
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السلالة : هى صفو الطين هنا ، والإنسان دخل فى تكوينه صفو الطين مرتين : 
المرة الأولى - عندما خلق ادم من تراب فكان صفو الطين فى تكوينه ، والثانية - أن الطين يدخل فى تكوينه بعد أن صار كيانا إنسيا ؟ ذلك أن غذاءه يتكون من النبات والحيوان وكلاهما من صفو الطين ؟ لأن النبات ينبت من اختلاط الطين بالماء ، والحيوان اكل من النبات ، فكانت سلالة من طين فيه (من @ فى قوله تعالى : (من سلالة@ هى (من @ الابتداء التى تدل على أن الإنسان يكون من سلالة طين و(من @ الثانية بيانية ، أى من سلالة هى طين.
ولقد ذكر سبحانه خلقه بعد أن صار فى أصلاب الاباء ، ثم أرحام الأمهات ، 
فقال : 
@يوثم جعلناه نطفة في قرار مكين .
العطف ب " ثم " له موضعه ؟ لأنه مر بأصلاب الاباء ، ثم دفق الماء الذى هو النطفة فى أرحام الأمهات ، كما قال تعالى فى تكوينه : (فلينظر الإنسان @ خلق ه خلق من ماء دافق @ يخرج من بين الصلب والترائب @إنه علئ رجعه لقادرء يوم تبلى السرائرء فما له من قوة ولا ناصر أ الطارق ، وقوله : (ثم جعلناة@ ، الضمير يعود إلى الطين الذى جعل سلالته أى ما ينسل منه - نطفة.
و (جعلناه @ ظ بمعضى حولناه فى أصلاب الآباء نطفة هى الماء الدافق الذى
ألقى فى أرحام الأمهات ، وهذه الأرحام هى (القرار المكين) فالقرار معناه المستقر ، ووصف بأنه مكين ، أى أنه محكم ، ما استقر فيه لا يمكن أن يخرج منه ، ووصف المستقر بانه مكين من حيث إن ما يدخله يكون ثابتا ، بل يتربى فى موضعه ويتغذى حتى يحين ميقاته ، فوصف الموضع بالاستقرار ، والمكانة والثبات مع أن الثابت المستقر هو ما أودعه ، كما يوصف الطريق بأنه سائر مع أن السائر هو الماشى فيه. وإن الله الخلاق العليم يجعل الأرحام عندما يدفق فيها الماء يغلق عليه ويتربى
فيه ، ويتغذى من الدم ، حتى يحين ميعاد الولادة ، والأدوار التى يذكرها الله تعالى بعد ذلك وهو فى القرار المكين ، حتى خلق خلقا جديدا فقال تعالى : 
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ا "11 تفسير سمو رةا! لمؤمنو نا 1ا ا@ (ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضمغة فخلقنا المضمغة عظاما فكسونا العظام لحما
ثم أنشاناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين هو.
العطف ب " ثم " فى خلق العلقة من الماء السائل الأبيض فى موضعه ؟ لأنه
يكون فى وقت أطول ، إذ إنه يتحول إلى لحمة حمراء ، ويتحيز فى مكان بعد أن كان سائلا ليس له مكان متحيز فيه يملأ فراغا ، وعبر هنا بالخلق ، ولم يعبر بالجعل ، لأنه أنشأه إنشاء ، إذ إن تحول ما ينسل من الطين إلى ماء هو النطفة تحويل بخلق الخالق ، ولذا عبرب " جعل " التى تدل على الخلق ، والتصيير والتحويل ، بعد ذلك (فخلقنا العلقة مضغة@ ، أى أن العلقة تحولت إلى مضغة ، والأصل فى المضغة قدر ما يمضغ فى الفم من اللحم ، ويبتدئ فى المضغة تشكيل اللحم وتصويره بالصورة التى تكون عليه ؟ ولذا جاء فى سورة الحج : (ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة... وأ الحج ، فيبتدئ فى المضغة التخليق ، وينتهى بأن يكسى عظاما ، والتعبيرب (خمنا@ هنا للإشارة إلى أن ذلك التصيير أو التحويل إنما هو بخلق الله تعالى لا بالسببية التى تحول الجنين من نطفة إلى علقة ثم إلى مضغة ، فإن الله تعالى هو الخلاق العليم الذى ينشئ الشىء ، فلا ينشأ شىء بغير إرادته ، إنما إرادة الله تعالى وقدرته هى الفاعلة.
ثم قال سبحانه : (فخلقنا المضغة عظاما@ ، اى بعد أن تخلقت المضغة ، وتميزت أجزاؤها ، جعلها الله تعالى عظاما أى جعل من هذه المضغة عظاما صلبة تتحمل. سبحان الله تعالى ، طين فماء مهين فقطعة لحم ، فمضغة مخلقة وغير مخلقة ، ثم قال تعالى : (فكسونا العظام لحما@ ، أى جعلنا العظام التى خلقت من المضغة - مكسوة باللحم ، وظاهر أن ذلك بخلق الله وتكوينه ، ابتدأت بماء مهين ، ثم بقطعة لحم ثم بمضغة قدر ما يمضغه الإنسان ، ثم بتخليقها ، وجعلها عظاما ثم يكسو العظام باللحم ، ذلك بقدرة العليم الحكيم وخلقه.
وهنا نلاحظ أن العطف كان بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب ، فى قوله تحالى : (فخلقنا المضحغة عظاما فكسونا العظام لحما@ ؟ وذلك للدلالة على سرعة
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11 إ " اتفسيرسورة المؤمنونالتكوين مع تفاوت هذا " التكوين ،ا أو " التحول " ب! رادة " اللهتعالى " وحده ، اوبذلكيتبين أنه سهل يسير عليه ، وأن إعادته تكون أيسر ، وما خلق الإنسان بأكبر من خلق السماء والأرض.
وأما قوله تعالى فى سورة الحج : (يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكلم من تراب ثم من نطفة ثئم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلئ أجل م@سمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علمل شيئا... .
وكان العطف ب " ثم " لاب " الفاء " ؟ لأن السياق لبيان المراحل ، كما قال سبحانه : (لنبين لكم @و وقد اقتضى هذا أن يكون العطف بما يدل على التراخى ، وإن ذلك نسبى ، فهو بالنسبة لنا تراخ حقيقى ، إذ إن تكون العلقة من النطفة يحتاج إلى زمن ، وإن كان عند الله يسيرا ، فأيامنا عنده أزمان قصيرة ، وإن طالت عندنا ، 
وقال تعالى : (ثم أنشاناه خلقا اخر@ه ، أى أوب دا فيه @الا غير الأص ال السابقة ، فقد خرج إلى الحياة طفلا ، ثم بلغ أشده ومنهم من يتوفى ، ومنهم من يرد إلى أرذل العمر ؟ لكيلا يعلم من بعد علم شيئا ، وقد جعل الله تعالى لهم سمعا وبصرا وأفئدة ، وبذلك صار إنسانا سويا ، وأرسل إليه الرسل فضل من ضل واهتدى من اهتدى ، وكل هذا أشار إليه سبحانه وتعالى بقوله عز من قائل : (ثم أنضاناه خلقا اخر@ وكان العطف ب " ثم " له موضعه ؟ لأن ذلك الخلق الآخر أخذ أدوارا مختلفة. وكلمة@اخر@ تشير إلى أنه وصل إلى حال هى غير الطين وغير العلقة وغير المضغة ، بل إنه خلق كامل ، وقد قال فى ذلك الزمخشرى : (خ@ اخر@ ، أى خلقا مباينا للخلق الأول مباينة ما أبعدها حيث جعله حيوانا ، وكان جمادا ، وناطقا. وكان أبكم ، وسميعا ، وكان أصم ، وبصيرا ، وكان أكمه ، وأودع باطنه وظاهره ، وكل عضو من أعضائه ، وكل جزء من أجزائه عجائب قدرته ، وغرائب حكمه لا تدرك بوصف الواصف ، ولا بشرح الشارح.
(فتبارك الله أحسن الخا@ن @ " ا@فاء " لل! @اح ؟ لأ@ا ووح عن لثر@ مقدر
معناه إذا كان الله هو الذى خلق ذلك الخلق فتبارك الله أحسن الخالقين ، وروى أن
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إ "تفسير سورةإلمؤمنون ) 1 ، 11 ا.:ا@ عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل عندما سمعا الآية من قوله : (ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين @و إلى قوله تحالى : (ثم أنشاناه خلقا اخر@و ، قالا : (فتبارك الله أحسن الخالقين @ه@ فقال النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يما : هكذا أنزلت (1) ، ونحن لا نرضى هذه الرواية ، ولكن ذكرناها ؟ لأنها تنبئ عن أن هذه الجملة السامية ثمرة طيبة للخلق السابق.
والبركة أصلها من موضع برك الجمل ، وقد أطلقت على كل أمر خير ثابت ، @فتبارك @ معناها تسامى فى البركة وعلا ، حتى لا يناهده أحد فى خيره الدائم ، و(أحسن الخالقين @ ، أفعل التفضيل ليس على بابه إنما معناه أن خلق الله تعالى وصل إلى أعلى درجات الحسن ، بحيث لا يناصبه حسن قط ، وحقا لقد خلق الله الإنسان فى أحسن تقويم ، كما قال تعالى : (لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويمء@ أ التين ، .
وإن نهاية هذا الإنسان فى الدنيا هى الموت ، ولم يخلق عبثا ، بل يكون بعد الموت البعث ؟ ولذا قال تعالى : 
(ثم إنكم بعد ذلك لميتون @ ثم إثكم يوم القيامة تبعثون .
العطف ب " ثم " فى موضعه ؟ لأن مؤداه أنهم بعد خلقهم فى أحسن خلقة ، 
ومنهم من يرده الله تعالى إلى أسفل السافلين ، ويستمرون إلى اجل مسمى ، ضلوا فيه أو اهتدوا ، أخلصوا دينهم دئه أو كفروا ، وبعث فيهم الرسل مبشرين ومنذرين إنهم ، بعد هذا الدور لميتون ، وقد أكد سبحانه موت الناس مع أنه واقع مشاهد كل يوم يموت ناس ويولد ناس ، وكان التاكيدب " أن " وبالجملة الاسمية ، وباللام وبالوصف ، (ميتون @و وكان ذلك التوكيد لكيلا يغتر الناس بغرور هذه الدنيا ، وأنها إلى فناء مهما طالت ، وأن الحياة الآخرة هى الباقية الخالدة فى سعادة ونعيم ، أو فى شقاءوجحيم.
وفى التعبير بالوصف @ميتون @ إشارة إلى أن حياتهم فى الدنيا كانها الموت
لأنه يترصدهم ، فلا يغتروا بغرورها ، وبعد الموت يكون البعث ، ولذا قال تعالى : 
(1) رواه الطيالى ، وابن أبى حاتم وابن مردويه ، وابن عاكر ، وهو صحيح. كما فى كنز العمال (35747) : خ 2549/1.
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@الأ اتفسمرسورة المؤمنون(ثم! نكمايوام "لقيا امةا تبعثوان " @هوا 11
كان العطف ب " ثم " له موضعه ؟ لأن الأجسام تبقى فى القبور أو حيث تكون
فى أجزاء أخرى كما قال تعالى : (قل كونوا حجارة أو حديدا@ أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة... @لأ@ وقد أكد سبحانه وتعالى : البعث لأن الله تعالى لم يخلقنا عبثا ، وقال عز من قا 3ل : (أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون @أ ا. 
أكد الله سبحانه وتعالى البعث ليعظم إنكارهم له ، ولقد بالغوا فى إنكاره
كشأن الذين لا يؤمنون إلا بما يحسون ولا يؤمنون بالغيب ، وأكده سبحانه ب " أن " وبالجملة الاسمية ، وجعل ذلك يوم القيامة ، والله سبحانه وتعالى هو الذى خلق وأبدع ، وخلقه فى الإنشاء ، دليل على قدرته على الإعادة.
خلق الكوق ون( صلى الله عليه وسلم ) الله على الإنسان
قال تعالى : 
ولقذ
ظفنا فوق@سبع طرآبق وماكنا عن الخفق غفلين وأنزفا منلس@مما ماإبمد 2فأس@تة فى أ لازك@وإنافى ذهاب بهءلقدرويئ فأ@مأتالكوبهءضامن نحخي@لى وأغنبم ئكؤفحهافوبههكثيره@لاومئهاتأممون وشجق تخرج من طورستظ تنبت بألذقن وصبغ ئلأ@لمين و@ن لكؤفى آلأدعغ لعور كمقي@وسافى@ ويهاولكؤفيهامنفعكثير وتهاتأممون وعلتهاوعلى الفك تخلون
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ا " إا تفسير سورة المؤمنونا@ بعد أن بين الله تعالى خلق الإنسان ، وما فيه من عجائب تدل على قدرة الله تعالى - جل وعز - أخذ يبين سبحانه وتعالى خلق ما هو أكبر من الإنسان ، وما فيه حياة الإنسان ومعاشه ، وما هو مسخر له فى السموات والأرض فقال تعالى : (ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين و.
الطرائق جمع طريقة ، وهى هنا بمعنى مطروقة من طرق النقل من حيث إنها مسالك ، ومن طردتى الخوافى فى الطير ، بمعنى أن كل طبقة منها فوق الطبقة الأخرى ، وطرائق السماء أفلاكها ، إذ كل فلك فوق الفلك الآخر وكل مربوطة بأرسان (1) من الجاذبية والنواميس الكونية ، بحيث تكون متماسكة ، كل نجم وكوكب فيها مشدود بالآخر ، كأن حبلا أو سلكا يمسكه ، وفسر بعض علماء الفلك هذا النص السامى بأن سبع طرائق سبعة أفلاك لكل سماء طريق يجرى بما فيها من الأقمار والنجوم.
وقوله تعالى : (وما كنا عن الخلق غافلين @ أى أن هذه الطرائق بما فيها من كواكب ونجوم مسخرات بأمره سبحانه يجرى كل تحت رعاية الله تعالى وعينه ، وهو القائم على كل شىء يسيره بأمره سبحانه إنه عليم خبيو (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وأ الملك ، .
ونفى سبحانه وتعالى الغفلة عن ذاته العلية ، وهى منفية بحكم علمه الكامل
ولكن كان نفى الغفلة كناية عن كمال عنايته بخلقه ، وأنه يمسك السموات والارض أن تزولا ، وأن كل الوجود تحت رعايته وعنايته ، وأنه يسير بأمره ، وعلى مقتضى إرادته النافذة ، وحكمته العالية.
وصيغة النفى تدل على أن الغفلة ليست من شأنه تعالى ، لأنه نفى الكينونة
بقوله تعالى : (وما كئا عن الخلق غافلين @ ، أى ليس من شأننا أن نغفل عن خلقنا ، بل نحن قائمون عليه مراقبون له محافظون عليه ، 
(1) أرسان جمع رسن ، وهو الحبل.
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ولقد بين سبحانه وتعالى بعد ذلك نعمه على خلقه فى صلة الأرض بما فوقها ، فقال تعالى : 
(وأنزلنا من السماء ماء بقدرفالسكناه في الأرض وإنا علئ ذهاب به لقادرون ور. 
يمن الله علينا ، وله المن والفضل ، باننا نعيش فى الأرض برخاء ، ونجد حاجاتنا منها موفورة ، وأسبابها قائمة بقوله : (وأنزلنا من السماء ماء بقدر@ ، أى بمقدار مصلح للأرض على أن يكون غيثا لا عتيا ، فالمطر الزائد كالسيل الجارف لا يكون غيثا بل يكون عتيا ، ويهدد الله به الظالمين من الناس ، كالسيل الذى أغرق قوم نوح ، فقوله تعالى : (بقدر@ أى على القدر الذى تعنيه الحاجات ، ويكون إصلاحا ، ولا يكون فيه فساد للزرع والضرع ، ويقول سبحانه : (فال@ كناه في الأرض @ أى جعلنا فى الأرض مستقرا له ، كانما يسكنها ، كما يأوى الآوى إلى مسكنه.
وذلك أن ما تنزله السماء قسمان : قسم عارض ممطر يغيث فى وقت الجدب ، 
ولا ينزل@ بانتظام كالمطر الذى ينزل بالاستسقاء ، كما كان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ر يستسقى ، ومن بعده أهل الصلاح والتقوى ، وقسم يجرى فى أنهار ويسلك ينابيع الأرض فى عيون ، وهذا يسكنه الأرض ، كنهر النيل ، فإنه ينزل على الجبال ، وفى البحيرات التى تمده ، وهذا يبدو كأنه الساكن فى الأرض ، وإن كان فى سير دائم من منبعه إلى مصبه ، وهذا وأشباهه يوجد الخصسب والنماء بإذن الله تعالى ، ومن الناس من اعتقد انه دائم لا يغيض ، ولذا قال تعالى : @ وإنا علئ ذهاب به لقادرون @و أى إنا على إذهابه لقادرون ، والباء للتعدية ، ولقوة الإذهاب كقوله تعالى : (ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأ@عارهم @ أ البقرة ، ، وإن مثل الأنهار العيون ، فهى ينابيع فى الأرض قد اختزنتها الأرض فى جوفها وهى لله ، (قل أرأيتم إن أصبح ماوكم غورا فمن ياتيكم بماء فعين أ الملك ، .
وقد قال تعالى فى بيان بعض نعم الماء : 
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ا"أاا اتفسيرااسو اأاة ا@لؤمنوا اأاأ114 اا ا@ (فأنضأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون ب @ه@11 لأنعام ، .
الفاء عاطفة ، وانشأنا ، خلقنا بإنشاء جديد لا بمجرد التوليد لشىء من شىء ، 
فإن إخراح الحى من الجامد ليس توليدا مجردا ، إنما هو إنشاء لمخلوق جديد ، واقرأ قوله تعالى : (إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فاتى تؤفكون 11 لأرهام ، ثم يقول @ىات : (وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن الئخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير فتشابهءانظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لايات لقوم يؤمنون 11 لأنعام ، .
وقوله تعالى : (من نخيل وأعناب @ ، من هنا بيانية ، فهى بيان لنوع الجنات ، (وأعناب @ه@ ، جمع عنب ، وجمعه لأنه أنواع مختلفة فالأعناب بكل أنواعها ، خلقها الله تعالى وأنشأها إنشاء ، ولم تذكر الحبوب ؟ لأنها كانت قليلة فى مكة وما حولها ، وإنما كان النخيل والأعناب فيها ، وفى الطائف القريبة منها.
وهذان النوعان النخيل والأعناب ، فاكهة يانعة يتفكهون بها ، وغذاء طيب يستغنون به عن كل الأطعمة ، فإذا كان عند الرجل نخلة وناقة ، فعنده الغذاء الموفور من التمر واللبن ، ولذا قال@ تعالى : @لكم فيها فواكة كثيرة ومنها تأكفون @ ، أى إنها فاكهة وغذاء ، فالعنب يؤكل رطبا وزبيبا ، والبلح يؤكل رطبا وبسرا ، وهو أنواع مختلفة.
وذكر سبحانه وتعالى نوعا ثالثا من الأشجار ، وهو الزيتون ، فقالط تعالى : 
(وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ لابهلين .
الواو عاطفة ، (شجرة@ه معطوفة على (وجنات @و ، أى أنشأنا شجرة ، وقال@ المفسرون جميعا ، إنها شجرة الزيتون وهى شجرة مباركة ، وتنكيرها لبيان فضل خيراتها ، و(من @ للابتداء أو بمعنى (فى) ، والمعنى شجرة تخرح مباركة فى طور
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سيناء ، والطور هو جبل الطور ، والمراد كل سيناء ، وعرفت بأكرم مكان فيها ؟ لأن فيه تجلى الله على موسى كليمه ، وهى أرض مقدسة من الأراضى التى شرفها الله تعالى بتقديسه ، وقد أقسم الله تعالى بها ، فقد قال عز من قائل : (والتين والزيتون 5 وطور سينين @ وهذا البلد الأمين أ التين ، فقرنها فى القسم بالبلد الأمين بيت الله الحرام ، وكان ذكرها لتوجيه الأنظار إليها وعدم تركها لقتلة الأنبياء وفسقة الأرض ، وليس لليهود أن يطلبوا تراث موسى أو ما خلفه ، لأن أحق الناس بموسى عليه السلام ( صلى الله عليه وسلم ) ومن اتبعه ، فلو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعه ، فإن يهود هذا الزمان ومن قبلهم مقطوعون عن موسى - عليه السلام - قد قتلوا الانبياء ؟ ولأن شريعة محمدع@ قد نسخت شريعة التوراة ، وما جاء به موسى إلا ما أبقاه القرآن الكريم كشريعة القصاص.
وإن ذكر طور سيناء منسوبة إليها شجرة الزيتون ، لتوجيه عقول المسلمين
إليها ، إذ الزيتون شجرته فى كثير من أرض الله تعالى ، وقد وصف الله تعالى شجرة الزيتون بقوله : (تنبت بالذهن وصبغ لابهلين @ ، أى تنبت هذه الشجرة ا@ار@ة مصاحبة للدهن ، أى تنبت وقد أودعها الله تعالى الدهن ، وإن الذى ينبت هو أخشاب الشجرة ، ولكن لأن الدهن خلقه الله تعالى فيها ، وتفيض به جعلت كأنها أنبتت الدهن ذاته ، أو ان الدهن نبت مع أخشابها ، والدهن هو الزيت ، وإن فيه شفاء للناس ، وقد وصف الله تعالى شجرته بأنها مباركة فقال تعالى فى سورة النور : (الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كائها كوكب دري@ يوقد من شجرة مباركلإزيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور علئ نور يهدي الله لنوره من يشاء... وأ النور ، .
والصبغ ، وهو إدام الطعام ، وإنه يؤخذ من زيتون الشجرة إذا لم يعصر زيته
إدام للطعام ، يسهل تناوله ، وذكر سبحانه بعد ذلك نعم الله تعالى التى فيء ثمرة للنبات الذى أنتجه الله تعالى بالماء.
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ا "أاتفدسراااسوااأةا المؤمنواناأ ااأا أا@ (وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافغ كثيرة ومنها
- @كفون .
الأنعام : جمع نعم وهى الإبل والبقر والغنم ، وما يشبهها فيما يؤدى مؤداها ما
يزلل للإنسان ، ويكون تحت سلطانه ، ويط@ع لإرادته ، وأول ما حكم به سبحانه أن فيها عبرة أى اعتبارا بدلالتها على خلق الخالق وقدرته وإبقائه على الإنسان ، فهى حيوان مسخر للإنسان ، ومع أن له إرادة ، وإن لم تكن عاقلة ، وكونا مستقلا ، سخره الله تعالى للإنسان مطوعة له مستأنسة له ، وذكر من هذه العبر ما فى درها من لبن يسقينا إياه رب العالمين ، ولكم فيها منافع ، فيتخذ من أصوافها ، وأوبارها وأشعارها أثاثا ، ويتخذ من جلودها بيوتا وأخبية ، (ومنها تأكلون @ أى نأكل لحمها فهو حلال طيب ، فحياتها كلها خير تدر لبنا ، ويؤخذ منها أثاث ، وبيوت ومساكن ، ولحمها يؤكل ، وكل هذه نعم يجب علينا شكرها ، ولا يصح أن نكفر بها ، ونشرك بالله تعالى المنعم ؟ إذ شكر المنعم واجب بحكم العقل والإيمان.
ويقول سبحانه وتعالى : 
(وعليها وعلى الفلك تحملون .
الضمير فى (عليها@ه يعود على الأنعام ، وليس معناه أن كلها يحمل الإنسان
بل إن بعضها ، وهو الإبل ، والخيل والبغال والحمير إن أدخلناها فى عموم النعم ، ومن المؤكد أن بعضها وهو الإبل يتخذ للحمل حتى سموا الإبل سفينة الصحراء ، وقد قال ذو الرمة فى الإبل : سفينة بر تحت خدى زمامها.
ولذا ذكرت وراء الإبل من الأنعام الفلك ، فإن الفلك تجرى بقدرة الله تعالى حاملة الأمتعة والمنافع من الشرق إلى الغرب ، رابطة الأقاليم فى الارض بعضها إلى بعض ، فهى التى تنقل خيرات الأرض بعضها لبعض.
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من أخبارالرسل
قال تعالى : 
ولقد
أزبمقنا لؤصا! ك قؤمه ع@ فقال يقؤواغبدوا الله ما لكومن! لة
، ط
عثرقى أفلانئقون فقال اقلؤا الذينكفروأمن هومهءماهذآ
إ لالمجثعر@ ل@ درد ل! أن يخففحلعلجم ولؤشا المه لأنزل
مليهكة ما@ممغنانجذافىءابإشا الأولين إن هو/ لأ
رجل بهءجنة فتربصحوابه حئ@ز قال رث ان@ىق
بما@ذبوق فاوخنا قه أنأضع الففك بامخيننا
ل@ضنا فإذاجد أتى نا وفارا قنورفاشل@فيها من
@ ل نؤجتن اشين وأطفإلا من صسبق لخه ائقؤل
ص ط ص كل ص ع@ص ص ص ص عط ص* ص هص
منهتم ولاتخطتنى فىلذين ظمرا إنهيم مغىدوت
@اذا اشتو@ ه ا@ومن معك علىلفلك فق@ا - قد دنه الذى نجننا
من اتقووالمجمين وفل رب أنزلنى منزلاقبا ؟ وأشاضر
المحترلين إن فى ذلك لايئغ وإجمتالمجتتلين
قص الله تعالى بعد ذلك قصص النبيين تسلية للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، وتعليما له وبيانا لتشابه إجابة الكافرين ؟ مما يدل على موطن الشك فى قلوبهم الذى ينادى بها إلى الكفر ، وظلم النبيين ، وإنكار الحقائق التى تؤيدها الفطرة ، وإنهم إذ يتشابهون فى الكفر قد تشابهوا فيما يتذرعون به من إنكار ، كما أن دعوات النبيين واحدة فى
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ا " اتفمممير سواأا لمؤمنو@أأ اأ اا@ ابتدائها وهى الدعوة إلى مبادة الله تعالى وحده ، وهذا نوح الأب الثانى للبشرية يقول الله تعالت كلماته فيه : 
(ولقد أرلملنا نوحا إلن قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيرة أفلا
تتقون ص . 
ناداهم مقربا لنفوسهم متلطفا معهم فى القول : (يا قوم اعبدوا الله @ ابتدأ
بذكر أنهم قومه الذين ألفهم وألفوه ، وجربوه ، ولم يعهدوا عليه كذبا ، وما أشبه هذا بقول محمد ( صلى الله عليه وسلم ) فى أول دعوته لقريش : " أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادى تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقى ؟ قالوا : نعم ؟ ما جربنا عليك إلا صدقا ، قال : فإنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد " (1) قال نوح لقومه : (يا قوم اعبدوا الله @ أى وحده فلا عبادة إلا له وحده ؟ ولذا قال بعد ذلك (ما لكم من إله غيره @ (من @ لاستغراق النفى ، أى ليس لكم اى إله غيره ، فلا ألوهية إلا له سبحانه وتعالى ، وحرضهم على الطاعة ، وخلع عبادة الأوثان ، فقال : (أفلا تتقون @ ، الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها ، اى ترتب على الأمر بعبادته سبحانه وحده وبطلان عبادة الأوثان التى يعبدونها أن يطلب منهم محرضا تقوى الله واتقاء عذابه ، والفاء مؤخرة عن تقديم لأن الاستفهام له الصدارة ، والاستفهام للتنبيه ، والتحريض على اتقاء العذاب ، كما قال النبى ع( صلى الله عليه وسلم ) لقومه فى أول دعوته : " إنى نذير لكم بين يدى عذاب شديد. وإنها للجنة أبدا أو النار أبدا " (2).
هذا كلام نوح - عليه السلام - فى دعوته قومه ، وقد بينا أنه يتشابه مع دعوة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ؤ قومه ، وقد كان جواب قومه بعد أن دعاهم عليه السلام مشابها لإجابة قريش لمحمد لمج@ بعد أن أمعن فى دعوته ، قالوا له عليه السلام : 
@يه فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضئل عليكم ولو
شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين .
(1) رواه البخارى : تفسير القرآن (وأنذر عشيرتك الاقربين @ (4397) وبنحوه مسلم : الإيمان فى قوله تعالى : (وأنذر عمئسيرتك الأقربين @ (307) من رواية ابن عباس رض الله عنهما.
(2) سبق تخريجه.
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كانت إجابتهم إجابة من فوجى بأمر لم يألفه ولم يعرفه ، وكذلك كانت إجابة
أهل مكة للنبى ع( صلى الله عليه وسلم ) قالوا أولا - (ما هذا إلا بشر مثلكم @ ، ى لك @ال أ@ل وركة ، قالوا : @ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق @ه أ الفرقان ، ، وقالوا ثانيا - (يريد أن يتفضل عليكم @ أى يطلب الفضل عليكم بالرياسة والسلطان ، كذلك قال أبو جهل أحد زعماء الشرك وأطغاهم ؟ فقد قال فى سبب كفره : تنازعنا وبنى عبد مناف الشرف ، اطعموا فأطعمنا ، وسقوا فسقينا ، حتى إذا تحاذينا على الركب قالوا منا نبى ، فأنى يكون لنا ذلك ، والله لا نؤمن به أبدا.
و@الوا دا@ا - (ولو شاء الله لأنزل ملائكة@ ، أى لو شاء الله أن ينزل رسالة من
عنده لأنزل بها ملكا يخاطبنا ، كذلك طلب المشركون أن ينزل عليهم بالرسالة ملك ، (وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرونء ولو جعلناه ملكا لجعلناة رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون و11 لأنعام ، .
وقالوا رابعا فى رد دعوة نوح للتوحيد : م@ما لممعنا بهذا في ابائنا الأولين @ ، أى
إنهم لا يتبعون إلا ما كان عليه اباؤهم ، كما قال تعالى عن مشركى مكة ، @بل نتبع ما ألفينا عليه اباءنا أو لو كان اباوهم لا يعقفون شيئا ولا يهتدون أ البقرة ، ، وهكذا نجد رد قوم نوح عليه السلام يشبهه تماما رد المشركين على النبى ع@م ، وقد كانت نتيجته أن أهلك الله تعالى الكافرين من قوم نوح ، وكان عليهم أن يتوقعوا مثل ما نزل بقوم نوح ، لولا رحمة الله ، عسى أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ، بل أن يكون منهم من ينصر الحق ، ويجاهد مع المجاهدين.
ولقد استمرت دعوة نوح عليه السلام إلى الحق ، واستمر عنادهم ، ووصفوه
بأنه مجنون ، وأنهم ينتظرونه حتى يفيق.
م@ إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين و.
م@جنة@ بمسر الجيم ، أى مما هو إلا رجل به جنون @فتربصوا به @ الفاء لترتيب
ما بعدها على ما قبلها ، أى إذا كان به جنون فتربصوا به حتى حين ، أى إلى حين
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إ "تفسير سورةا ا! لمؤمنو نا 11 ، 14110 1 اا ا@ يستفيق ويرشد ، والتربص انتظار زوال أمر ، أو مجيئه ، اى انتظروه حتى يفيق ، أو يعرض عن هذه الدعوة.
وكذلك قال قوم محمد لمجمأ فقالوا مجنون ، وقالوا إن كان الذى ياتيك رئيا
من الجن بذلنا من أموالنا ما نكشفه عنك ، وهكذا تشابهت أقوال الكفار لأنها تنبع جميعا من نفوس غير مؤمنة ، وتشك فى القول الحكيم المرشد.
يئس نوح من إيمان قومه أو الاكثرين منهم ، وقال له الله تعالى : (وأوحي إلئ
نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد امن فلا تبتش@ بما كانوا يفعلون أهود ، فاتجه إلى ربه ضارعا طالبا النصرة.
(قال رب انصرني بما كذبون .
أى قال : انصرنى عليهم لأنهم كذبونى ودفعهم تكذيبهم إلى الفساد ، وقال : @وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا@ إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا أنوح ، .
وهنا نجد الفارق بين نوح عليه السلام ، وخا - م النبيين محمد ( صلى الله عليه وسلم )، فبينما نوح
يدعو لهلاك الكافرين من قومه ويخاطب ربه ، فيقول : @إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا أنوح ، ، يقول خادم النبيين صاحب الرسالة الأخيرة الباقية : " إنى لأرجو ان يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا@ (1).
استجاب الله تعالى لدعاء نوح ، ودبر له الأمر لينجو نوح ومن امن معه ، وما
امن معه إلا قليل ، وقال تعالى :
(فأوحينا إليه أن اصنع الفلك باعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها
من كلى زوجين اثنين وأهلك إلا من لممبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين اظلموا إنهم ، مغر قون .
(1) متفق عليه ، وقد سبق تخريجه.
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@ا " اتفسيرسورة المؤمنونأوحى الله " تعا لى اإلىنوح اأنيصحنعا الفلك " لينجو فيه امن " أراد " اللهتعا لى انجاته
وهم الذين آمنوا وأهل نوح الذين لم يكفروا ، أن تفسيرية ، لمعنى الإيحاء الذى أوحى به إلى نوح عليه السلام ، فقوله : (اصنع الفلك باعيننا ووحينا@ ، أى اصنع الفلك برعايتنا ورقابتنا ، كمن يكون تحت العين والبصر ، ولا يعد ذلك تأويلا ، بل إنه ظاهر اللفظ ، من غير تأويل ، فلا حاجة إلى ما قيل إن هذا تأويل كقول الخلف ، ولا إلى القول بان لله عينا ليست كأعيننا ، كما يذعى أنه قول السلف (راجع فى هذا رسالة الغزالى : إلجام العوام عن علم الكلام).
أى أن صناعة الفلك كانت برقابة الله - تعالى - ورعايته ووحيه فى البناء والتصرفات ، (وفار التنور@ الفرن الذى يخبز فيه الخبز ، والتعبير عن سبب سير السفينة الذى يقترن بسيرها بقوله تعالى : (وفار التنور@ فيه ما يشير إلى أنها كانت تسيو ببخار الماء ، وقد أشرنا إلى هذا المعنى فى سورة هود.
@فاسلك فيها هن كل زوجين @ ، أى أدخل فيها من كل صنفين زوجين ذكر وانثى ، واسلك بمعنى أدخل هى فى اللغة ، ومن ذلك قوله تعالى : (ما ل@ لككم في سقر أ المدثر ، ، أى ما أدخلكم فيها ، وقال تعالى : @ وأهلك @ ، أى أدخل أهلك إلا من سبق عليه القول بهلاكهم لأنهم كافرون ، وقد خاطبه نوح فى شأن ابنه كما جاء فى سورة هود إذ قال نوح - عليه السلام - إشفاقا على ابنه : @إيئ ابني من أهلي... أهود ، ، فقال الله تعالى له : @ إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح... أهود ، . وقوله : (هن سبق عليه القول @ وهو الحكم عليهم بالهلاك ، ولذا تعدى بعلى
وقد التفت الله تعالى حكمه ، من بعد ذلك إلى نوح ومن معه مذكرا لهم بعد
أن أغرق الكافرين ، فقال مخاطبا نوحا : 
فإذا استويت أنت ومن معك على الفدك فقل الحمد لله الذي نجانا هن القوم الظالمين .
استويت ، أى تمكنت واقتعدت أنت ومن معك مقاعدكم ، (الحمد لفه الذي نخانا من القوم الظالمين @ ، هان ذلك يدل على أن قوم نوح قد ساوروه بالأذى وإرادة
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إ "تفسير سو رةا ا! @لومنون 114 11ا@ إهلاكه وقومه ، حتي أمر بان يحمد الله تعالى على نجاته منهم وقد كانوا ظالمين ، وهذا كقوله تعالى : (فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لفه رب العالمين و11 لأنعام ، ، وهكذا أمر الله تعالى نوحا بأن يحمد الله تعالى إذا استوى كما قال فى سورة هود : @وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وأهود ، ، كما أمره سبحانه وتعالى أن يدعو الله فى قابل أمره شاكرا حامدا ، فقال تعالى : 
(وقل رب أنزلني مزلا ماركا وأنت خير المنزلين و.
الخطاب لنوح عليه السلام ، وصوره : ب (رب @و للإشارة إلى أنه إذ نجاه لا
يصح أن يلجأ إلا لعنايته وكلاءته وحمايته (أنزلني منزلا مباركا@ المنزل هنا بمعنى المصدر ، لا بمعنى المكان ، أى أنزلنى إنزالا فيه خير ونماء وبركة ، بأن يثبت الله تعالى قلوب الذين آمنوا على الحق ، وقد رأوا بأعينهم عاقبة الذين ظلموا أنفسهم بالكفر ومعاندة الحق ، وقد بارك سبحانه من معه ، فجعل منهم ذرية الخليقة فكان بحق الأب الثانى ل@نسانية ، وقد أثنى على ربه بما هو حقه ، (وأنت خير المنزلين @ ، أى أنت الذى تنزل منازل أعلى ما يكون الإنزال المبارك.
وقد بين سبحانه وتعالى العبرة فى هذا قصص المحكم الخاص بنوح وقومه ، 
فقال عز من قائل : 
(إن في ذلك لايات وإن كئا لمبتلين 5. 
اى أن فى ذلك القصص الخاص بنوح وقومه ، وكيف أرهقوه من امر الرسالة
عسرا ، لايآت وعبر للذين يستبصرون ، ويدركون أن الأمور البالية يتعرض أصحابها للمشقات من اهل الباطل والضلال ، وقد كان إحجام الضالين اولا لأنه بشر مثلهم ، ولأنهم ينكرون البعث ولا يؤمنون به ، ولأنه اتبعه الضعفاء والفقراء الذين ازدرتهم اعين المستكبرين ، وهكذا مما ابتليت به أنت ، وكانت الآية الأخيرة ان الله تعالى اغرقهم ، وقطع دابر الذين ظلموا ، وفيه آية سامية فى علوها وهى أن الزلفى عند الله بالحق والإيمان به ، لا بالقرابة فهذا ابن نوح كان من المغرقين مع أنه أقرب الناس إلى نوخ.
وإن من فضل الله تعالى وشانه ان يعامل الأخيار معاملة المختبرين ، ولذا قال تعالى : (وان كئا لمبتلين @ إن هنا هى المخففة من الثقيلة ، دمانها ضمير الثأن ، 
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@ا " اتفسيرسورة المؤمنونوا لمعنى ، وإن " الحا لط " والشأن " للذاتاالعلية " (كنا لبتلين @ .1 و(كان) 1 تدلعلىالدوام " واللام واقعة فى خبر إن مميزة لها ، ومبتلين خبر كنا ، وهى اسم فاعل ، لا اسم مفعول ، أى إن الحال والشأن أن نعامل الأبرار معاملة المختبرين لكى يعرف خيرهم ، ويظهر استحقاقهم للثواب ، وإن المخير لا يأتى عفوا سهلا ميسرا ، لا بد له من من جهاد ، وعلى قدر الجهاد يكون الثواب ، وكان حقا على محمد ع@جيه أن يجاهد المشركين ، ولا يياس من نصر الله ، ولله ورسوله الغلبة والعزة.
الرسل بعد ك@ لاقوا ما لاقى
قال تعالى : ثوأدشأنا ك@بغده@قرناءاخرين فازسلنافيهئم رسو ، منهمأن اعبدوا
الله مالكومن إلة غتر ؟ ب أفلاننقون و@آل ان@من قؤمه ألذينكفروا وكذبوا بلقا ألأخرؤ وأترفنهم فى الحيؤةلد يخا
ما هذا! لابمثر مثلكؤيخ كل @ اتأممون مته ولمجثرب سا تخربون ولين أطغت@بشرامثلكؤ! @بهؤإذاتخسرويئ ألعدكي @أن@ه@ إذا متتم نحتؤلرا ، وعطما أل@نحرجوت
- ص حمص ص.
@هتهات هخهات لماتوعا ون إن @إلاحياننا ألديخانموت ونخياومانخن بمتعوثين إن هو@لاربئ افترئ على اطه @نماباومانخن له وبمؤمنب قال رت انمحرق بمماكذبون قال غضاقليل ليضمحن ندمين فاضذتهم الضحيحة بآلحق فجعقئهم نخاص فبغهللقرو ألطين
(1/5068)



ا " إا تفسير سورةإلمؤمنون 11ا@ ذكر الله تعالى نبذة صغيرة من قصة نوح عليه السلام مشيرة إلى سائرها الذى
ذكر مفصلا فى سورة هود ، وهى نموذج قرآنى لقصة الذين كانوا بين نوح ومحمد ع@ ، من الرسل ، فى تكذيب أقوامهم ، ونوع هذا التكذيب ، فهم يحسبون أن الرسول لا يكون بشرا ياكل مما جملون ، ويشرب مما يشربون ، ويحسبون أنه لا بعث ولا نشور ، وأن الأتباع يكونون من الأقوياء لا من الضعفاء الأذلين فى زعمهم الفاسدين ، وفى ذلك بيان أن ما ينزل بمحمد من بلاء الأقوياء المستكبرين هو صور من صور ما لاقاه النبيون من نوح. فعليه الصبر كما صبر أولو العزم من الرسل.
قال تعالى : (ثم أنشانا من بعدهم قرنا آخرين ا@3@و.
العطف بثم لتطاول الزمن بين نوح ، وبين من جاءوا بعد ، والقرن جماعة من الناس ، وذكرهم سبحانه وتعالى بالمفرد ولم يذكرهم بالجمع ، لتشابه أحوالهم فى نوع إنكارهم ، وما يدعون إليه رسلهم ، فكانوا كقرن واحد ، وليسوا قرونا متعددين ، وكلمة (اخرين @ ، أى ليس هم قوم نوح ، وإن كانوا على شاكلتهم ، وكفروا كفرهم ، وضلوا ضلالهم. ولم يذكر سبحانه من هم هذا القرن ، ولا شك أنه جاء بعد نوح عاد وثمود ، ومدين ، وأرسل لهم رسلا اخرين دعوهم إلى ما دعا إليه نوح عليه السلام ، من توحيد ، وإيمان بالبعث والنشور ، وأن الثواب للمؤمنين ، والعقاب للظالمين ، ولم يذكر الله تعالى بالتعيين هؤلاء الأقوام ، وإن لم يقصص القرآن قصصهم فقد قال تعالى : (منهم من قصصناعليك ومنهم من لم نقصص عليك أغافر ، .
هان أهل هذه القرون أرسل إليهم رسل فقال تعالى : 
(فأرسلنا فيهم ردولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون و.
فى هذ! النص أنه سبحانه وتعالى أرسل إليهم رسولا ، مع أن الذين جاءوا بعد
نوح رسل فى أقاليم مختلفة ، وفى قرون متوالية ، رسولا بعد رسول ، وربما يكونون عدة رسل فى جيل واحد ، كإبراهيم ولوط ، وكموسى وهارون ، ولكن أفرد ذكر الرسول ؟ لأنهم جميعا جاءوا برسالة واحدة وهى التوحيد ، والإصلاح ، فهم @ان
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@ اا 110ا إ "تفسير سمو رةا ا! لموامنونا
تعددوا هم كرسول واحد ، وذكرت الدعوة بالصيغة التى ذكرت بها دعوة نوح عليه السلام : @أن اعبذوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون @ه@ و(أن @هو هنا تفسيرية ؟ لأن ما بعدها تفسير لى@فأرل@ لنا@ ، أى أرسلناهم بأن يقولوا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أى ليس لكم من إله أى إله غيره ، (أفلا تتقون @ ، وقد تقدم ذكر معناها قريبا ، ولقد ذكر سبحانه أن الرسول منهم يعرفونه ويألفونه ، ويكون من أوسطهم نسبا ، وأعلاهم مكانة ، ولقد كان رد قومه عليه - وهو مثل من الرسل الذين جاءوا بعد نوح - كرد قوم نوح فقال تعالى عنهم : 
وقال الملأ من قومه ائذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الح@ياة الدنيا
ما هذا إلأ بشر مثلكم ياكل مما تاكلون فه ويشرب مما تشربون .
وصف الله الذين كفروا وكذبوا بثلاث صفات هى الصفات الملازمة لمعارضى الأنبياء ومعانديهم ، الصفة الأولى : أنهم من الملأ ، أى من أشراف قومه وبطانة الرؤساء والكبراء ، وليسوا من الضعفاء ولا الفقراء والعبيد ، الصفة الثانية : أنهم كذبوا بلقاء الآخرة ، لا يؤمنون بالبعث والنشور ؟ لأنهم استغرقتهم المادة ، فلا يؤمنون بالبعث ، ولا يصدقون إلا المحسوس الذى يرونه ، ومن لا يؤمن إلا بما يحس فقلبه أعمى وعقله فى ضلال ، وهو كالأنعام بل أضل سبيلا ، وقوله تعالى : (وكذبوا بلقاء الآخرة@ من إضافة المصدر إلى ظرفه ، أى اللقاء الذى يكون فى الاخرة ، وهو لقاء الحساب والعقاب والثواب ، ولقاء ملائكة العذاب ، أى انه يلقى كل فى الاخرة كل ما هو شقاء مرهوب.
والصفة الثالثة : قوله تعالى (وأترفناهم في الحياة الدنيا@ والترف التوسع فى النعيم ، وأترفوا فى الحياة الدنيا معناها وسع لهم فيها ، ونالوا نعيمها ، وذكر (الب ة الذنيا@ إشارة إلى أنهم ينعمون فى الحياة الدنيا ، ولم يلهموا شكر النعمة فيها ؟ لأنهم لو الهموا الشكر ، لوسعت عليهم النعمة فى الدنيا والآخرة.
وذكر الإتراف فى هذه الحياة الدنيا ؟ لأن الترف فيها لا يجعلهم يعملون للاخرة ؟ إذ تلهيهم أموالهم وأولادهم عن العمل للآخرة ، كما قال الله تعالى
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للكافرين : @ألهاكئم التكاثر@ حتى زرتم المصابر أ ا@كاثر ، ؟ ولا " ن الترت من غير إيمان يجعل النفس مائعة غير جادة إلا فيما يعنى جمع المال ؟ ولأن كثرة المادة تمنع إدراك معانى الإيمان لأن المادة تستغرق الإدراك ، وأساس الإيمان هو الإيمان بالغيب ، وبما وراء الحس ، ولا يكون ذلك إلا بقلب مملوء بالرحمة والمعانى الإنسانية السامية. ومع هذه الأوصاف نجد سبب إنكارهم أنه بشر مثلهم ، فيقولون فى تكذيبهم : 
(ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مفا تشربون @ فهم أولا يحكمون بالمثلية لهم ، وفى ذلك إشعار بأنهم ينفسون عليه مكانته من النبوة دونهم ، وأن ذلك يومئ بحقدهم عليه ، وحسدهم له على ما اتاه الله تعالى من فضله ، ووضحوا هذه المثلية بقوله تعالى عنهم : (يماكل مما تاكلون منه ويشربئ مما تشربون @و@أور@ م ط @ية صرفة ، ولا يؤمنون بمعنى من المعانى العالية ، ولقد قرروا خسرانهم إن أطاعوا بشرا مثلهم ، فقال تعالى حاكيا عنهم : @و ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخادرون . أكدوا من فرط حسدهم خسرانهم إن أطاعوا بشرا مثلهم ، وأكدوه بلام القسم ، وبالقسم ، وبالتأكيد فى الجواب ب " إن)أ وبلام التوكيد الواقعة فى جواب (إن) ، وإنهم فى زعمهم يخسرون مكانتهم فى قومهم وشرفهم المزعوم فى قبيلهم ، وسلطانهم فى أقوامهم ، ويصيرون تابعين لمثلهم ، وهم المتبوعون فى أقوامهم ، وذلك كله غرور الترف ، وفساد المقاييس ، وسيطرة المادة.
ويذكرون بعد ذلك اشد ما يدعوهم استنكارا ، وهو وعدهم بالبعث ، فيقول
تعالى عنهم : 
(أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون .
كانت المادة الأولى لإنكارهم التى سوغت كفرهم أنه بشر مثلهم ، ثم كانت
المادة الثانية انه يعدهم بأنهم سيبعثون ، قالوا مستنكرين ومستبعدين : (أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون @ الاستفهام للإنكار ، أى استنكار هذا الوعد ، لإنكار الواقع ، فهو فى معنى التوبيخ للنبيين على هذا الوعد الذى وعدوه ، والذى هو جزء من رسالتهم ، ويذكرون سبب الإنكار فى أمرين : 
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@اا"ا " اتفسيرسورة المومنونأو لا - أ نهم ما تو اا" اا 1 والثانى - أنهم صاروا ترابا وعظاما بال@ة ، وهى رميم ، وإن ذلك يجعل الإعادة
فى نظرهم مستحيلة ؟ لأن الأرواح زهقت بالموت ، والأجسام بليت ، ونسوا أن الذى بدأهم وأنشاهم من العدم ، كما قال سبحانه : (كما بدأكم تعوفى ون+ @11 لأعراف ، ، وأن الذى فطرهم أولا هو الذى يعيدهم ثانية. ويزيدون فى استبعادهم أو إنكارهم أنهم مخرجون من دفائن القبور إلى ظاهر الوجود ، وكل ذلك من سيطرة المادة. ويؤكدون ذلك فيقولون : 
(هيهات هيهات لما توعدون .
(هيهات @ يقول النحويون : إنها اسم فعل ماض بمعنى بعد ، وقد أ@دوا البعد بالتوكيد اللفظى بتكرار الكلمة ، كما أكد الاستبعاد باللام فى قوله تعالى : ال توصكدون @ فكأن مضمون الكلام البعد المؤكد لما توعدون ، أى الذى توعدونه من بعث ونشور وعقاب وحساب ، كاللام فى قوله تعالى : (هيت لك... أيوسف ، أى النداء لك أو لإغرائك.
وهكذا قد غشيت المادة تفكيرهم ، حتى صاروا لا يفكرون إلا عن طريقها ، ويستبعدون باهوائهم ، ولا يفكرون بعقولهم ، ويؤكدون إنكار البعث ، فيقولون كما حكى الله تعالى عنهم بقوله : 
(إن هي إلا حياتنا الذنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين .
فصلت هذه الجملة عما قبلها ؟ لأنها فى معنى البيان لها ، وتوكيدها ، وقد انتقلوا من مرتبة الإنكار ، إلى مرتبة ادعاء النقيض وادعاء أنه لا حياة بعد هذه الحياة الوا : (إن هي إلا حيات@ما الدنيا@ فإن شافية ، ففى الجملة نفى وإيجاب ، وهذا يفيد القصر ، أى لا حياة إلا هذه الحياة الدنيا ، والدنيا مؤنث أدنى ، أى هذه الدنيا القريبة وليست الحياة البعيدة (@ي @ - تفيد التوكيد ، إذ مضمونها أن هذه الحياة وحدها.
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ا " !ا تفسير سو رةا ا! لمؤمنونا 11 ، 1 ، 1 ا@ (نموت ونحيا@ أى يولد من يولد ، ويموت من يموت ، ويحيا بالميلاد من يحيا ، كما نرى الموتى والأحياء ، فهم يقرون بالواقع المحسوس فقط ، ليموت من يموت ، ولا يعود ، ويولد من يولد فيحيا ثم يموت ، ولا عود لمن مات ، ولذا حكى عنهم أنهم يقولون : (وما نحن بمبغوثين @ أكدوا النفى بالباء ، وبنفى الوصف ، اى ليس من شاننا أن نبعث ؟ لأن من مات لا يعود ؟ ولأنه لا تحيا العظام بعد أن صارت رميما.
بعد هذا الإنكار الذى من شأن الذين كذبوا بلقاء الآخرة ينتقلون من مرتبة الإنكار المجرد ، إلى مرتبة التهجم على مقام الرسالة ، فيقولون : 
(إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن لة بمؤمنين .
الافتراء : الاختلاق ؟ لأنه افتعال من فرى بمعنى قطع ، أى انه قطع واشتد فى اختلاق الكذب ، بما قال من قول بعيد عن معقولهم وأهوائهم ، وادعوا أنه افتراء الكذب على الله تعالى ، وهو أعظم الافتراء ، (إن @ نافية ، وبعدها الاستثناء فهو نفى وإيجاب ، ومعنى ذلك أنهم قصروا حال الرسول على افتراء الكذب على الله تعالى ، وكأن عبارتهم فيها نوع تحقير لرسولهم ، إذ يقولون : (إن هو إلا رخل @ من غير أن يذكروا اسمه ، أو رسالته ، ويحصرونه فى الافتراء عليه سبحانه ، ثم يردفون ذلك مؤكدين كفرهم (وما نحن له بمؤمنين @ ، أى ما نحن بمذعنين لقوله ولا مصدقين به ، ولتضمن الإيمان معنى الإذعان والتسليم عدى باللام ، أى ما نحن بمصدقين ، ولا مذعنين له.
كان كلامهم هذا إيذانا بالإيذاء ، وقد هددوه ، ولذا يتجه الرسول إلى من أرسله ، فيطلب نصره : 
قال رب انصرني بما كذبون .
اتجه الرسول ، وهو اى رسول جاء بعد نوح ، فهم فى معاندة الكافرين لهم ، والتجائهم إلى ربهم بسبب صورة واحدة تكررت فى القرون التى جاءت بعده عليه
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السلام ، تبين طبائع بعض الناس فى تلقى الحق ، وتبين صبر الرسل ، وبقاء العنت من أقوامهم. ونادى ربه الحافظ الكالى الحامى ، (انمئرني بما كذبون @ ، أى التكذيب ، وما تبع التكذيب من إعنات وإيذاء ، ومقاومة عنيفة آثمة ، فطلب النصرة لا يكون من التكذيب المجرد ، إنما يكون مما يصحبه ويكون ملازما له.
أجابه ربه بان نصره قريب فقال له : 
قال عما قليل ليصبحن نادمين .
(عما@ هنا لتاكيد القول ، ولبيان القلة الزمنية التى تكون حتى ينزل عليهم عذاب الله الساحق الماحق ، أى عن قليل من الزمن متجاوزين عنه أى تاركين له أى قلة فى غيهم يرتعون (ليصبحن نادمين @ على كفرهم وعلى عنادهم ، وصدهم عن سبيل الله بعد مقاومتهم للحق.
وقد تاكد نزول العذاب بهم بمؤكدات ، فاكد أولا - ب 9 ما ، المؤكدة ، وثانيا - بالقسم ، وثالثا - لام القسم ، ورابعا - نون التوكيد الثقيلة ، وقد بين سبحانه كيف نزل بهم العذاب ، فعبر عن أمر الله بعذابهم بصيحة أرجفت ارضهم وديارهم ، وجاءتهم بريح صرصر عاتية ، فقال : 
فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين .
9 الفاء! عاطفة على القسم السابق جاء ما بعده فوره ، أى بعد زمن ليس ببعيد
فى علم ، والصيحة بالحق هى إرادة الله التى تكون بالحق دائما ، فهى كناية عن إرادة الله تعالى التى لا يتخلف حكمها ساعة من زمان ، وكانت هذه الإرادة تتجلى فى رجفة تجعل عالى الأرض سافلها ، أو تدكدك الديار ، أو بريح صرصر عاتية ، كما فعل الله مع قوم لوط وعاد وثمود.
وقوله تعالى : (فاخذتهم الصيحة@ تعبير مجازى مؤداه أنه نزلت بهم آثارها
التى ارادها الله تعالى بهم ، وقد شبهت الصيحة بسبع : التهمهم وأخذهم ؟ لأنها لم تبق منهم ولم تذر ، وقال تعالى : (فجعلناهم غثاء@ الفاء عاطفة على (فأخذتهم @ ، 
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ا " !ا تفسير سورةا! لمؤمنونا : ) 110 اا ا.ا "ا أ اا : ا@ أى أن هذه أمور متعاقبة من غير تراخ ، والغثاء الأشياء التى ليس لها كيان ولكن تبدو كأنها شىء موجود له كيان ، جاء فى مفردات الراغب الأصفهانى فى مفردات القرآن ، الغثاء غثاء السيل والقدر ، وهو ما يطفح ويغرق من النبات اليابس ، وزبد القدر ، ويضرب به المثل فيما يضيع ، ويذهب غير معتذ به ، ويقال : " غثا الوادى غثوا ، وغثت نفسه تغثى غثيانا غثيت " .
ومؤدى هذا القول : أن أولئك الذين @انوا يحسبون أنهم كجلاميد الصخر فى عنفهم وعنادهم وايذائهم قد صاروا شيئا ليس له كيان ، وإن كان لهم كيان ، فهو لا يبقى زمانين ، بل كان رغاء ، يعلو وينتفخ ويزول بنفخة واحدة ، وقال تعالى : (فبعدا للقوم الظالمين @ الفاء للإفصاح ، أى إذا@انوا قد صاروا غثاء فقد بعدوا وهلكوا فبعدا وهلاكا لهم ، والبعد ضد القرب ، والبعد لغير أوبة هلاك وموت ؟ لذا يقال : " بعد@ بكسر العين بمعنى مات وهلك ، كما قال تعالى : (كما بعدت ثمود أهود ، ، أى هلكت ، وأظهر سبحانه فى موضع الإضمار لبيان أن ذلك كان بسبب ظلمهم لأنفسهم ، وللناس ، وللحقائق ، ولتدليهم فى الشرك فعقابهم قصاص من ظلمهم ، وما ربك بظلام للعبيد.
القووق من بعده@ا
قال تعالى : 
. ثضألنثحأنامن تجده@قرو " ناءاخريرر
@ط
مالتمتبقمق أمة أطهاومالمجت@بئخرون غ أزسقنارشلناتترا كل ماجل أفه رسولهاكذبوه فأتجغنابغضهم بغض@وجعئهؤ أصاد@ه فبغدالقؤهلايؤقنويئ ثم ازسقناموس أ أحاه هروبئ ئايتناوسفطق ممين إلت فرغؤت وجملإئهء
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@اا " اتفسيرسورة المؤمنونفأررجمرا وكافراقؤماصكالين فقالوآ أدؤفن لبمثرئن مثلنا وقؤمهمالناطبدون فكذبوهماف@لؤأمرر ألمفليهنن ولقذ@أتيناموسى الكئب لعتهؤي@رون وبرى@ا
رو
تق صيم وأمه وءاية وءا@شهمماإ ك رئبىهضذات ق@إ2ومحيض
(ثم @ للترتيب والتراخى ، وقد ذكرت هنا للإشارة إلى أنها مهما تتطاول الأزمنة ، فإنها متعاقبة ، لا يخلو جيل من رسول ، وقد توالت النذر ، و(أذثانا@ معناها أوجدنا بعد عدم (الفاسقين) الظالمين قبلهم (قرونا@ ، أى أجيالا آخرين ، يجيئون جيلا بعد جيل ، يخلف كل جيل ما قبله ، والقادر الحكيم العليم هو المنشئ لهاجميعا.
وإن كل جيل امة واحدة تجىء فى ميقاتها تعقب من سبقها ، ويسبق من بعدها ، والدنيا لا تقف حتى يقضى الله أمرا كان مفعولا ، وحتى يبعث الله من فى القبور.
(ما تسبق من أفة أجلها وما يستاخرون .
الأجل الوقت المعلوم المحدود لها ، فلا توجد أمة قبل ميقاتها تجىء فى وقت ، 
(وما يستاخرون @ ، أى ما يطلبون تأخير وقتها فتزيد فى عمرها ، بل إن ما حذه الله تعالى ، هو الواقع فى حده ، وعاد الضمير إلى الأمة بضمير الجمع العاقل للإشارة إلى أن الأمة مجموعة العقلاء المدركين المكلفين ، المخاطبين من الرسل ، وإن حد زمن كل امة محدود برسولها الذى بعث بخطاب الله تعالى لها ، ولذا قال تعالى ذاكرا رسلهم المرسلين إليهم فقال : 
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ا "11 تفسير سورة المؤمنون 11أاا@ (ثئم أرسلنا رسلنا تترا كل ما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضما وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون .
ذكر (ثم @ هنا كما أشرنا لتطاول الأزمنة ، وقوله تعالى : @تترا@ أصلها وترى ، والألف للتأنيث كما قال الزمخشرى أو للإلحاق ، وهناك قراءة بالتنوين ، أى تترا (1) ، وابعنى واحد ، أى أرسلنا رسلنا وترا ، أى واحدا بعد واحد (كل ما جاء أمة رسولها كذبوه @ ومجىء الرسول لأمة هو مجىء دعوته ورسالته التى كلفه الله تعالى بتبليغها ، فليس مجىء الرسول مجىء شخصى مجرد ، إنما مجيئه بوصف كونه رسولا من الله تعالى ، وبهذا الوصف يكون مجىء الرسالة ، والتكذيب له فى هذه الرسالة مع أنه فى كل الأحوال معروف بالصدق بينهم ، ولا يختار الرسول إلا من الصادقين أهل الأمانة.
(فأتبعنا بعضحهم بعضا@ الضمير يعود إلى المكذبين ، والإتباع إنما هو إتباع المكذبين بالإهلاك أى بعضهم فى الهلاك يتبع من سبقوه ، فتوالى الإرسال ، وتوالى الجحود ، وتوالى الهلاك من بعد ذلك ، وقد صاروا بعد الهلاك المتعاقب أحاديث تذكر للعبرة والاعتبار ، و(أحافى يث) اسم جنس لحديث.
والمعنى أنهم بعد هلاكهم المتوالى فى العصور والأزمان صاروا أحاديث للناس يعتبر بها من يعتبر ، ويستبصر بها من يستبصر ، ويتلهى بها من يتلهى باخبارلأولين.
(فئعدا ثقوبم لا ئؤمنون @ ، أى فهلاكا لقوم لا يؤمنون ، أى لي@ من شأنهم الإيمان والإذعان للحق المبين ، والفاء للسببية أى بسبب ذلك التكذيب المتتابع ، والهلاك المترادف تكون الدعوة بالهلاك للذين لا يؤمنون ، ويتجدد كذبهم آنا بعد آن. وبعد أن ذكر سبحانه تتابع الرسل فى أرض العرب ، أشار سبحانه إلى أنبياء
بنى إسرائيل ، وابتدأ بموسى وأخيه هارون اللذين أنقذ الله تعالى بنى إسرائيل على أيديهما فقال : 
(1) قرأها بالتنوين : ابن كئير وأبو عمرو ، ويزيد : أبو جعفر المدنى ، وقرأ الباقون بغير تنوين. غايةلاختصا ر 2/ 584.
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@اأ اا" اتفسيرسورة المؤمنون(ثئم أرس@ لنا مو سى وأخا 15 هارودطباياتنا وسلطان مبين @ا إلنفرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين @و.
العطف ب (ثم @ التى للتراخى لبعد الزمان وبعد المكان ، وللانتقال من قوم متشابهين إلى غيرهم ، ذكر الله تعالى رسالة موسى وهارون " لأن الله تعالى استجاب لموسى عندما دعا ربه أن يجعل له وزيرا من أهله ، هارون ، وقد خاطبا معا فرعون ذا الأوتاد عندما لقياه.
أرسلهما الله تعالى باياته ، وقد بلغت تسعا ، (وشلطان مبين @ أى@جلى
باهرة ، فالسلطان فى لغة القرآن يطلق على الحجة ؟ ولأن الحجة سلطان الداعى وقوته ، ولا قوة لمن لا حجة له ولو كان فرعون ، ووصف الله تعالى السلطان بانه (مبين @ ، أى واضح بين من حيث الحجية ؟ إذ إنه غير قابل للنقض ، ومعلوم معروف ؟ لأنه غير قابل للإنكار.
وقد ذكر الله تعالى من أرسل إليه موسى وأخاه هارون فقال : 
(إ إلئ فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين .
فرعون فى عصره كان طاغية الدنيا ، وكان المصريون قد استسلموا له وكان
ملؤه حكام مصر يحكمون بطغيانه ، ويسولون له كل ما يفعل ، ويسوغون له ما به يعلو ويسرف ، وباسمه عتوا عن أمر العقل والمنطق والحق ، بعث الله تعالى موسى وهارون إلى هؤلاء وكل يعتز بعزة فرعون ، وكانوا يستفتحون بعزته ، فكانوا من منطق الوقائع ، لا من منطق الحق والعقل مستكبرين ؟ ولذا رتب على حالهم أنهم مستكبرون فقال : (فالمتكبروا@ ، و(الفاء) فاء السببية ، أى بسبب هذه الطغواء استكبروا وكانوا قوما عالين ، أى مرتفعين عن الناس ، لا فى ذات أنفسهم ، بل بحكم واقع الحكم والأمور التى تسير سيرا مطردا ، وهم يعلون فى أنفسهم ادعاء وغلوا وطغيانا لا يستمعون إلى الحق ، ولا يصغون إلى داعية ، يغالون فى رده ، ولقد قال تعالى : (إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحصي نساءهم إنه كان من المفسدين أ القصص ، ، وقد ذكر الله تعالى مضمون ردهم ، فكان كرد غيرهم ، وهو استبعاد أن يكون الرسول مثلهم ، وقد تواضعوا فى ذكر هذه المثلية.
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(فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون و.
الفاء عاطفة ما بعدها على (فاستكبروا@ ، وقولهم (أنؤمن لبشرين مثلنا@و الاستفهام هنا للإنكار بمعنى النفى مع الإنكار الشديد ، فالمعنى لا نؤمن ولا نذعن لبشرين مثلنا ، وقد " لممببوا كفرهم بسببين.
أولهما - أنهما مثلهم فى البشرية ، وكأنهم تصوروا أن الرسالة الإلهية لا تكون
لبشر ، وقد لفوا فى هذا لف غيرهم من المشركين الذين مر ذكرهم.
والثانى - أن قومهما - وهم بنو إسرائيل - لهم عابدون ، أى خاضعون خضوعا
مطلقا قد استذلوهم وذبحوا أبناءهم واستحيوا نساءهم ، وعتدوهم ، كما فرض فرعون على المصريين أن يعبدوه ، وقال لهم : (مما علمت لكم قن إله يخري... أ القصص ، ، ومهما يكن فهم كانوا يعدونهم دونهم ، كما يعد القوى دائما الضعيف الذليل دونه قدرا ومكانا.
(فكذبوهما فكانوا من المهلكين و.
" الفاء " للإفصاح ، والمعنى إذا كان ذلك قولهم فقد كذبوهما ، وكفروا برسالة موسى - عليه السلام - مع توالى الآيات المثبتة لرسالته ، ومع غلبه عليهم ، وقد جمعوا الجموع من المدائن حاشرين ، ولذلك كانوا مهلكين ، ولذا قال تعالى : (فكانوا من المهلكين @ أى فرعون وملؤه وجيوشه ، فقد فتح البحر لبنى إسرائيل ، فكان كل فرق كالطود العظيم ، فسار فرعون وملؤه وجنده فانطبق عليهم ، فكانوا من المغرقين ، ونجا المصريون الذين لم يكونوا من ملته ولا من جنده.
وإن حكم فرعون كان يقوم على إرادته المنفردة ، فما أراده فهو قانون ، يفرض بالقسر والقوة ، فعندما بعث فيهم موسى بين لهم أن القانون من الله ، لا من فرعون واشباهه ، وأنه أتى لهم بهذا القانون فى التوراة ، ولذا قال تعالى : 
(ولقد اتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون .
أكد الله تعالى أنه أعطاهم كتابا ينظم العلاقة بين الناس بعضهم مع بعض ، والعلاقة بين الحاكم والمحكوم ، وينظم الأسرة ، ويقيم العلاقات بين آحادها ، وأكد
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@ا ، 101 ، ، 010 11 اإ "تفسير سورة ا! لمؤمنون 
سبحانه وتعالى إيتاء موسى هذا الكتاب الذى يعد دستور الحكم لأرض مصر وغيرها ، ويقيد فرعون وغيره ، ويكفه عن طغيانه ، جاء موسى بهذا من عند الله تعالى فى عصر لم يكن يعرف إلا حكم الطاغوت من فرعون وأشباهه من طواغيت أهل مصر ، (لعلهم يهتدون @ ، أى رجاء أن يهتدوا إلى العمل الصالح ، وأن يعرفوا ما لهم من حقوق إنسانية ، وما عليهم من واجبات ، وتنظم بها العلاقات بين الناس على اساس من العدل والحق.
ويجب أن ننبه هنا إلى أن الذى بين أيدينا مما يسمى كتب العهد القديم ليست
هى توراة موسى ، بل نسوا حظا مما ذكروا به ، وزيد فيها أحاديث ما أنزل الله بها من سلطان بل هى أساطير الأولين.
وبعد موسى جاء أنبياء ينفذون أحكام التوراة التى كانت صادقة ، كداود وسليمان وأيوب وغيرهم ، ثم جاء من بعدهم عيسى عليه السلام ، ولذا قال تعالى : (وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآوينافما إلن ربوة ذات قرار ومعين .
اى صيرنا ابن مريم وأمه آية ، أى معجزة خارقة للعادة ، وعرف عيسى بأنه ابن
مريم لبيان أنه ليس له أب ، وأن مريم ولدته من غير أب ، وكان بذلك هو وأمه آية خارقة لمجرى العادات ، ذلك أن مجرى العادات فى الأسباب والمسببات أن الولد يكون من نطفة توضع فى رحم المرأة فيجىء الولد بإذن الله تعالى ، كما تبين فى قوله تعالى : (ولقد خلقنا الإنسان من سئلالة من طين @ ثم جعلناة نطفة في قرالي مكين إلى آخر الآيات الكريمات ، فكانت المعجزة فى أن عيسى جاء من غير أب ؟ وذلك لإثبات قدرة الله تعالى هارادته ، وأنه مختار فعال لما يريد ، ذلك أن الفلسفة الأيونية التى ظهرت فى اسيا الصغرى ، وتولدت منها الفلسفة اليونانية كانت تؤمن إيمانا عميقا - ولو كان باطلا - بان الدنيا وجدت بالسببية ، أى بوجود المعلول عن علة ، حتى قالوا إن الكون كله وجد عن السبب الأول بالعلة ، وبولادة عيسى من غير أب تبين أن الله فاعل مختار ، رزاق ، وهو ذو القوة المتين ، وكان عيسى عليه السلام وأمه آية خارقة للعادة ، فامه - عليها السلام - حملت من غير نطفة ، وهو ولد من غير أب ، فكانت المعجزة فى كليهما ، ومكونة منهما.
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ا ؟ا تفسيرا س@ واأةاا@لؤا" ! بنا أاأ ا@ ويقول تعالى : (واويناهما@و ، أى جعلنا مأواهما ربوة ، أى مكانا مرتفعا ، قد
أوت إليه مريم عندما فاجأها الخاض إلى جذع النخلة ، حتى لا يراها الناس وقد قال تعالى فى ذلك ؟ (فاجاءها المخاض@إلن جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسياص فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك س يا@ وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا@ فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا أمريم ، .
والربوة مع أنها مرتفع من الارض (ذات قرار ومعين @و ، أى يمكن القرار فوقها ، لأنها مستوية ، فيها مهاد كالفراش ، (ومعين @ أى ماء طاهر ثر. وقال الزجاح : هو الماء الجارى ، وقال بعض الباحثين فى اللغة يقال : معن الماء إذا جرى ، وهكذا اقترنت ولادة عيسى بمعجزات ، فكانت الربوة فى المرتفع عن الارض ، ذات قرار ممهد ، وفيها الماء الجارى ، وتكلم فى المهد صبيا ، وكان هو فى ذاته معجزة. الأنبياء بشريأكلوق ، والكفربهم واحد
قال الله تعالى : 
نأيها الرسلمموا من الظتنت وا@لوا ص@ لحا إق بما تغملويئ عليم وإبئ هدورأمت@ؤأمةص وضذوأنار@م ط مى
فائقون ف@قطعوا أضىهوتتنهتم زبرصحزبابمالدضهتم @زصن فذره@فى@رتهؤحتى صين ألمجسبون أثما نمد@ ربهءمن ئال وبضين @نساخ لهتم فى الحيزته بللاي@مثعرويئ إن الذيئ هم من خشية ربهم @ثمفقون وائذين هو ئايت رجهتم يؤمنوبئ والذين هوبربهتم لاي@ثرصت
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@ا أا" اتفسيرسورة المؤمنونوالذين يؤتيرن مآءاتوأوقلوبهتم و@لة أ@هم إئاربهم زجعودة 1 يرص ، ص مرص عىءص
اولبهكيشرعون فى الخئرت وهثم لهاسبقون ولانكف
نفسا4 لاوشعهسا ولدشاكئب طق بالحق و@لاط@ون
بل قلوجمهم فى ضرةصفن هذا ولهتم أضل من دون ذ لك هم @ ا
عنملون حتى+ إ أ اضذنامترفيهم لإتعذاب إذاهتم ئخرو
لاتخروأ أليؤم إد@منا لاننصرون
(يا أيها الرسل كلوا من الطيبات @و النداء للرسل ، وهو نداء لبيان حقيقة الرسل ،
وأنهم من البشر يأكلون الطعام ، وكان النداء لهم وقد مضوا إلى ربهم ، ولم يكن عند نزول الآ ية الكريمة إلا بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، وذكر النداء فى هذا للدلالة على أنهم كانوا يخاطبون بهذا الخطاب ، رسول منهم كان يخاطب بهذا الخطاب ، وتباح له طيبات الطعام ، والطيبات من الرزق ، ويؤمر به كالأمر بكل مباح ، والطيبات تتحقق طيبتها بأمور ؟ منها : أولهما ألا يكون خبيثا فى ذاته كالميتة والدم ولحم الخنزير ، وأن يكون قد سمى عليه عند ذبحه ، وأن يكون قد كسب من حلال ، فيجتمع فيه الحل الذاتى والحل الدينى ، @واعملوا عالحا@و وليس الأمر الذى يكون به متميزا عن سائر البشر إلا العمل الصالح بأن يكون خالصا له ، والعمل الصالح هو العمل الطيب الذى يكون خيرا محضا للناس لا يكون معه شر لا فى ذاته ، ولا فى نيته ، والعمل الصالح ما يكون فيه النفع لأكبر عدد ممكن ، وما تكون فيه سعادة عاجلة لاكثر الناس ، أو سعادة اجلة لعامتهم ، ويدخل فى هذا دعوتهم إلى الهداية والرشاد ، والتبليغ عن أمر ربهم.
إني بما تعملون عليم @ وقد وثق الله تعالى العمل الصالح عليهم ببيان إحاطة
علمه تعالى به ، فقال : (إني بما تعملون عليغ @ ، وقد اكد الله تعالى علمه بكل ما
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ا " !ا تفسير سورةا! لمؤمنون 11 اا@ يعملون ليترقبوا جزاءه الوفاق لأعمالهم ، وهم بشر يجزون بالخير على ما يقدمون كغيرهم من البشر.
وقد أشار سبحانه إلى أن الناس جميعا فطرة واحدة ينبعثون عن غرائز واحدة ، ويختلفون عند اصطدام هذه الغرائز ، واختلاف النزوع باختلافها ، ولذا قال عز من قائل : 
(وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون .
وإن هذه @ إن بالكسر ، على أن الواو لاستئناف كلام جديد ، له وثيق الصلة
بالآية السابقة ، وقال أكثر المفسرين : إن الأمة بمعنى الدين والملة ، وأمة منصوبة بالحال ، أى أن هذه أمتكم حال كونها أمة واحدة أى على دين واحد ، وهو توحيد الله - تعالى - بلغته الرسل أجمعون ، ولكن جاء الاختلاف ، فتقطعوا زبرا ، وصاروا أحزابا ، ولكن كل حزب بما لديهم فرحون ، وقوله تعالى : @وأنا ربكم فاتقون @ ، أى أن ربكم واحد ، كما أن دينكم واحد ، أجمع عليه الرسل الذين بعثوا من عند الله ، والفاء فى قوله تعالى : (فاتقون @ سببية ، أى بسبب أنى ربكم الذى خلقكم ، ويكلؤكم بالليل والنهار (فاتقون @ ، أى اعبدوه ، واجعلوا بينكم وبين غضبه وقاية. هذه على تفسير أمتكم بمعنى دينكم الواجب اتباعه ، ولا يصح أن تسمى غير التوحيد دينا قيما ، وقد عرضبى لى أن نفسر كلمة أمة بما فسرناها به فى سورة البقرة ، فى قوله تعالى : (كان النالم@ أمة واحدة... أ البقرة ، ، أى صنفا على طريقة واحدة ، وعلى غرائز واحدة وقد تتناحر نوازع نفوس التى تسير وراء الغرائز من غير تهذيب بدين يجىء به نبى مرسل ، وبذلك يترتب التقاطع من هذه الوحدة فى الغرائز والطبائع ، فإذا كان جب الغلب غريزة ، فإنه لابد من التغالب ؟ لأن كلا يجد فى نفسه دافعا لأن يكون هو الغالب ، فيكون التنازع والتقاطع ، ويكون التعبير بالفاء فى قوله فى الآية الاتجة : (فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا... @و ، أى أنه جاء التقطع من وحدة الغرائز.
هذا ما بدر لنا ، والله أعلم بمراده ، وقوله : @وأنا ربكم فاتقون @ ، أى أن النداء بالتقوى لكف الغرائز ، وتهذيبها هو الذى يكفها ، ويجعلها فى ميزان الاعتدال.
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ا "تفسيرسورة المومنون ا
(1 فتقطعو ااأا ام@إا اهمبينهم " ز ابرا كلحزب بما لد يهم اف@إاحو ازإا@ ا@اا1
الزبر جمع زبرة أو اسم جنس جمعى ، وهو الذى يفرق فيه بين المفرد والجمع بالتاء أو بياء النسب ، كروم ورومى ، والزبرة قطعة من الحديد ، وقد شبهت الجماعات المختلفة فى نزاعها بزبر الحديد ، من حيث إن كل واحدة شديدة فى التمسك بما عندها كأنها صلب الحديد ، لا تترك رأيها ، كما لا تتفرق زبر الحديد.
أى اختلفوا متقطعين متنابزين غير مجتمعين فى أمرهم ، بحيث لا متسع للالتقاء فيما بينهم ، يتحزبون فى@يرهم : (كل حزب بما لديهم فرحون @و ، أى كل جماعة متحزبة متعصبة لما عندها ، فرحة به ، وتحسب أنه الحق الذى لا ريب فيه ، وهو الضلال المبين ، وإن التحزب لفكرة يدفع إلى التعصب لها ، والتعصب يعمى ويصم ، وتقديم الجار والمجرور - بما لديهم - لبيان أهميته عندهم.
وهنا ننبه إلى أن الفاء فى قوله : (فتقطعوا@ فاء السببية ، وهى بهذا المعنى يرجح أن معنى الأمة ما بدر لنا ، وتبعا أن يكون معناها : دين التوحيد " لأنه لا يترتب عليه التقاطع والتفرق.
(فذرهم في غمرتهم حتى حين .
الخطاب للنبى لمجيه ، والضمير يعود إلى المشركين ، فإنهم حاضرون فى ذهن النبى( صلى الله عليه وسلم ) فى أنهم فى كفرهم وعنادهم موضوع القول ، وتسرية الله لنبيه لأجل أذاهم المستمر اللحوح ، والغمرة الماء الكثير الذى يغمر من ينزل فيه ، والمراد الجهالة ، أى ذرهم فى جهالتهم التى غطت عقولهم وفكرهم كما تغطى الغمرة : التى تغطى أجسامهم ، وإن جهالتهم هذه جعلتهم فى حيرة بين حق رأوا دلائله ، وباطل قد استولى على نفوسهم ، وقوله تعالى : (حتى حين @ إلى حين ليس ببعيد ، وإنه لقريب ؟ لأنه واقع ، وكل واقع قريب مهما يتباعد زمانه.
والفاء فاء الإفصاح ، والمعنى إذا كانوا قد أعرضوا عن الحق ، ولجوا فى إعراضهم جهالة وحيرة فذرهم حتى حين ، والحين الذى ينتهى عنده انتظار أمر الله
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هو ما بعد الهجرة ، ولقاؤهم فى ميدان القتال ، ويكون دفع ظلمهم ووقفهم عند حدودهم ، ولا يصح أن يظنوا أن مالهم وأولادهم تغنى عنهم شيئا ، ولذا قال تعالى : 
أيحسبون أنما نمذفم به من مال وبنين @ نسارغ لفم في الخيرات بل لا
يشعر ون .
هذه الآية الكريمة متصلة بما قبلها ؟ إذ مغزى الآية السابقة أن الله تعالى ينذرهم بأنهم بعد حين سيتسلط عليهم العباد المؤمنون ، وإذا كانت نقمة الله تعالى نازلة بهم لا محالة على أيدى عباد الله الصابرين ، فلا يصح أن يظنوا أن الله يسارع لهم فى الخيرات ، (أيحسبون @هو الاستفهام للاستنكار بمعنى النفى مع رميهم بالجهل والغرور ، أى لا يحسبون أن الذى نمدهم من مال وبنين ، وكل أسباب القوة مسارعة لهم فى خير لهم ، إنما هو مطاولة ، وإمهال من غير إهمال ، (بل لا ي@ثعرون @ بل للإضراب ، أى إضراب عن هذا الزعم الذى يزعمونه ، والحسبان الذى يظنون ، إنما هم لا يشعرون ، أى لا يشعرون بما يرتكبون من جرائم ، ولا يشعرون بان عذاب الله واقع ، ولذا لا يستعدون.
ولقد ذكر بعد ذلك المؤمنين فقال عز من قائل : 
(إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون .
الخشية خوف يشوبه تعظيم ، والإشفاق خوف تشوبه محبة ، وكذلك شان المؤمن فهو يخاف الله ويعظمه ، ويحبه ، فهو يحب الله تعالى ، ويحبه الله تعالى ، وهو يعظم الله تعالى ، ويخاف عذابه ، فهو يستكثر اخطاءه ، ويخاف العقاب ، ولذلك كان من شأن أهل الإيمان أن يغلب فى نفوسهم خوف العقاب على رجاء الثواب ، وقد أكد سبحانه خشية المؤمنين وإشفاقهم بمؤكدات : 
أولها - @إن @ فهى لتوكيد الكلام.
وثانيها - ضمير الفصل (فم . 
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@اا " اتفسيرسورة المؤمنونوثا لثها -تقديمالخشية على " متعلقها 1 ورابعها - التعبير بربهم ، أى القائم على أمورهم وكالئهم ، وحاميهم.
هذا هو الوصف الأول من أوصاف أهل الإيمان الذين يستحقون الثواب ، 
ولهم الغرفات الآمنة عند ربهم.
وذكر أولا - لأنه يتضمن إذعان القلب ، وامتلاء النفس بهيبته سبحانه ، فيكون
قريبا منه ، يفطن لآياته ، ولذا قال سبحانه فى الوصف الثانى : 
@يو والذين هم بايات ربهم يؤمون هو.
إنهم لخشيتهم من ربهم ، وإشفاقهم ، ومحبتهم لربهم تصفو نفوسهم ، وتذهب الكدرة من أفهامهم ، فإذا رأوا الآيات توجهوا إليها بقلب سليم مشرق ، قذف به نور الإخلاص ، والواو عاطفة تعطف صفة على صفة ؟ ولذا قال تعالى : @والذين هم بايات ربهم يؤمنون @ يصدقص ن موجب هذه الآيات ، وما تدعو إليه ؟ ذلك أن الإخلاص إذا دخل القلب ملأه بنور الحكمة ، فادرك به ، ولم تقف حوائل دون الإدراك فيكون الإدراك سليما ، ولا ينطق اللسان إلا بالحق ، ولقد تأكد الحكم بما تأكد به الوصف الأول ، والتعبير بالمضارع يفيد تجدد الإيمان بتجدد الايات ، فكلما كانت آية من آيات الله وهى كثيرة زادت المؤمن إيمانا ، فمايمانهم متجدد فى نماء ، ويزيد بزيادة الآيات ، وقال سبحانه فى الوصف الثالث : 
@يو وائذين هم بربهم لا يشركون .
الشرك يجىء دائما من أوهام تسيطر على النفس الإنسانية ، فتجعلها تعتقد قوة
فى حجر ، أو فى شخص ، وقد تكون مسوغات موهمة ، وقد يكون الوهم نفسيا من ذات النفس ، ونفس المؤمن سليمة صافية فيها نور الحق ، قد استضاءت به ، وعمرت بذكر الله تعالى وامتلأت به فلا تضل أبدا ، ولذا قال تعالى : فى الوصف الثالث من أوصاف المؤمنين @ والذين هم بربهم لا يشر@ن @ إنهم يعترفون أن العبادة لا تكون إلا للقادر على كل شىء الذى لا مثيل له الواحد فى ذاته وصفاته وخلقه ، فهم كما عرفوا اياته وأذعنوا ، فهم أيضا يذعنون لمعانى الوحدانية ، فلا يشركون به شيئا ، وفى الجملة السامية التوكيدات فى الآيات السابقة وإن من أجل صفات المؤمنين كما أشرنا من قبل أنهم يستصغرون حسناتهم ، وششكثرون أخطاءهم ، ولذا قال فيهم رب العالمين.
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ا "11 تفسيرا سو اأةالمؤمنو " أا@
(والذين يؤتون ما آتوا وقفوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون 5. 
ذلك هو الوصف الرابع ، وهو أنهم فى وجل من لقاء ربهم مع ما يعطون من حسنات.
الوجل : الخوف مع الاضطراب الشديد ، والإحساس بالقصور ، وهذا هو الوصف الرابع لأهل الإيمان ، والإيتاء : الإعطاء ، والمعنى أن هؤلاء المؤمنين لفرط إحساسهم بخشية ربهم ، وإشفاقه يعطون العطاء الكبير ويخشون مع ذلك ألا يقبل منهم لرياء أو نحوه مما يمحق الحسنات ، أو لوجود داء يذهب بخير القربات ، ولقد قال الحسن البصرى سيد أهل البصرة : لقد أدركنا أقواما كانوا من حسناتهم أن ترد أشفق منكم على سيئاتكم أن تعذبوا عليها ، ولا شك أن ذلك من تغليب خوفهم على رجائهم ، وقوله تعالى : (وقلوئهم وجلة@ حال من فاعل يؤتون (1).
ووجلهم من أنهم إلى ربهم راجعون ، وهذا يدل على أمرين : 
أحدهما - أنهم ذاكرون دائما لليوم الآخر ، ويغلبون خوفهم منه على رجائهم
فيه ، لفرط إحساسهم بالخشية من الله تعالى.
ويدل ثانيا - على أنهم يرهبون الوقوف أمام الله استصغارا لحسناتهم ، واستكثارا لسيئاتهم.
وقد قال تعالى فى جزائهم : 
@يو أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون .
الإشارة إلى الحاملين لأوصاف السبق عند الله تعالى ، الذين هم من خشية
ربهم مشفقون ، والذين هم يذعنون لدلائل آيات ربهم ، ولا يشركون شيئا فى
(1) عن عائة زرنج النبى صلى الله عليه رسلم قالت : سالت رسول الله صلى الفة عليه رسغ عن هذه (والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم رجلة(قالت عانثة : أهم الذين يئنربون الخمر ريسرقون ؟ قالي : " لا يا الصحذيق ؟ رممنهم الذين يصومون ريصلون ريتصدقون رهم يخافون أن لا يقبل منهم ، ارلئكيارعون فى الخيرات.. رراه الترمذى - تفسير القرآن - رمن سورة المؤمنون (3099) ، كما رراه ابن
فى الزهد (4188).
الاية ثذين ماجه
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العبادة ، والذين يقطعون من أموالهم للفقراء ، ويوجلون إذ يعلمون أنهم إلى ربهم راجعون ، هؤلاء بهذه الصفات التى تسمو بهم يسارعون فى الخيرات ، لأنهم يتنقلون فى وسط صفات سامية ، فيتنقلون مسرعين فى وسط خيرات ، ويلاحظ هنا أن التعدية ب " فى " تفيد أنهم ينتقلون من مرتبة خير إلى أعلى منها مسارعين بهذه الصفات السامية ، فهم وسط دائرة الخير دائما يتنقلون فى درجاتها ، أو الخير يمهد للخير ، وكل خير يمهد إلى أعلى منه : (وهم لها سابقون @ الج@للى حال من فا@ل يسارعون ، فهم بهذه المسارعة المتنقلة بهم من خير إلى خير يسابقون إليها وكأنما يسبقون إلى الجزاء الاوفى ، والنعيم ، فجزاء المسارعة فى الخير ، سبق إليه ، والضمير يعود إلى الخيرات ، والمعنى أن السبق إلى الخير هو نفسه خير ، وينتهى إلى جزائه ، فهؤلاء يبتدئ جزاؤهم من أعمالهم براحة ضمائرهم ، واستمتاعهم برضا ربهم ، وإحساسهم بإنسانيتهم الكريمة ، فالخير جزاؤه يبتدئ من ذات فعله ، وينتهى به إلى النعيم يوم القيامة.
وبين سبحانه أن الله تعالى يريد اليسر من عباده ، ولا يريد العسر ، وأنه لا يكلف سبحانه إلا بما يكون فى دائرة الطاقة فى يسر ومن غير مشقة ، فيقول تعالت حكمته : 
ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون و.
الواو للاستئناف ، (ولا نكلف نفسا إلا وسعها@ أى إلأا فى طاؤتها ، و@ح
القيام به فى سعة من غير إرهاق ولا إجهاد ، فلفظ (وسعها@ ، يشير إلى أنه تكون عند عمله فى سعة من غير ضيق ولا إحراج ، فلا حرج فى الدين ولا ضيق ، وكذلك كل تكليفات الإسلام ليس فيها شقة فوق الطاقة ، وما يكون فيها شقة ربما تكون شديدة أحيانا لا تكون على الكافة كالجهاد ، بل يكون ابتداء فرض كفاية إلا أن يدخل العدو أرضنا ، فيكون فرض عين على كل قادر على حمل السلاح ؟ لأنه يكون شقة شديدة لدفع شقة أشد ، وهى شقة الذل وضياع الدين ، وهذه أشد الشقات.
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ا "تفسير سورة ا@لؤمنون اا ا@ والصفات التى اتصف بها المؤمنون ، والأعمال التى يقومون بها فى الطاقة ، والعمل عن سعة ويسر وسهولة إلا على الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر.
وإن كل عمل خيرا أو شرا فى إحصاء دقيق لا يتخلف عنه شىء ، ولذا قال تعالى : (ولدينا كتاب ينطق بالحق @ قالوا : إنه كتاب الأعمال الذى يحصى فيه كل عمل خيرا كان أو شرا ، ويصح أن نقول : إن ذلك تصوير لعلم الله بما يفعله كل إنسان ، ويوم القيامة يجده محضرا يخبر به ويحاسب عليه ، لا يغفر أن يشرك به ، ويغفر@دون ذلك لمن يشاء ، وصور الله سبحانه وتعالى إحصاء أعماله كله كأنها تنطق به متلبسة بالحق مخالطة له ت لير بعيدة ، وأكد سبحانه أنهم لا يظلمون ، فقال : (وهم لا يظلمون @ ، فلا ينقص من خير فعلوه ، ولا يزاد على سيئاتهم سيئات ، بل إن الله يعفو عن السيئات أذا كثص ت الحسنات : (إن الحسنات ئذهبنلسيئات... جث 1@ أهود ، .
هذه صفات المؤمنين وعقباها - طء بها سبحانه وسط وصف الكافرين ، واستكبارهم ليكون المؤمنون مجال اعتبارة وليمكن لهم ، ثم أخذ سبحانه يتمم بيان ضلال الكافرين ، فقال تعالى :
(بل قلوئهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون . الإضراب هنا فيه بيان أنهم لا ينتف@ون بالعظات والعبر ، ولا يستبصرون بهداية المهتدين ، ولا يترفون مال الحق وأهله ، ولا مال الباطل وأهله (في غمرة من هذا@ الغمرة أصلها ما يغمر الإنسان من الماء\ ، وقد فسر بعضهم الغمرة بالغفلة التى غمرتهم ، وهو تفسير حسن ، وقد غ@لوا أولا عن الكتاب الذى يكتب الحسنات والسيئات ، أو علم الله تعالى الذى لا* نادر صغيرة أو كبيرة إلا أحصاها ، وغفلوا عن رقابة الله تعالى لأعمالهم وغفلوا عم ن أعمال المؤمنين واستقامة قلوبهم ، وهم أناس مثلهم ، قد سبقوهم فى الفضل وشم ف الإيمان ، والمسارعة فى الخيرات والسبق فيها ، وأنهم قد سارعوا فى الكفر ، كما سارع المؤمنون فى الخيرات ، وسبقوا إليها ،
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فكان لهم فى الكفر أعمال كثيرة منها : أنهم حرموا على أنفسهم ما لم يحرم الله تعالى ، كما حرموا السائبة والوصيلة والبحيرة... ، ومنها : أنهم جعلوا للأوثان نصيبا من الحرث ، ومنها : أنهم صدوا عن سبيل الله ، ومنها : أنهم فتنوا المؤمنين فى دينهم ، ومنها : أنهم آذوهم وأخرجوهم ، ومنها : أن رءوسهم صارت عشا للخرافات والأوهام ؟ ولذا قال تعالى : (ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون @ وقد أشرنا إلى بعض هذه الأعمال. ومنها : طوافهم بالبيت عراة ، وادعاؤهم أن الله تعالى أمر بها (وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها اباءنا... ور@و 11 لأعراف ، ، وقوله تعالى : (من دون ذلك @هو الإشارة إلى الشرك والكفر بايات الله تعالى ، وإنكار التوحيد ، و(من @ بيانية ، (دون @و أى غيرها وأدنى منها درجة فى التكليف ، وأنهم مستمرون ، وهذا معنى قوله تعالى : (هم لها عاملون @ فالجملة حالية من ضمير " @م " ، أى والحال أنهم مستمرون على هذه الاعمال@ غير منقطعين عنها فهم فى ضلال مستمر. (حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون @ لا تجاروا اليوم إنكم منا لا
تنصر ون @ مهو.
حتى للغاية ، والمعنى : فهم فى غفلتهم المستمرة الغامرة الحق بالباطل لا يستبصرون ولا يتيقظون ، ولا ينبههم إلا قارعة تقرعهم ؟ ولذا قال@ : (حتى إذا أخذنا فترفيهم بالعذاب @ فتقرعهم القارعة ، أى أنهم غافلون ، حتى تنبههم من الغفلة قارعة تمس المترفين ، وخص المترفين بالذكر ، مع أن القارعة تعمهم وغيرهم إذ المهلكات تعم ، ولا تخص المترفين منهم. خص المترفين ؟ لأنهم أصل الإنكار الذين تلهيهم الغفلة عن الحق ، أو يلهبهم ما هم فيه من ترف عن أن يدركوا الحق ؟ لأنهم لا شدائد تنبههم ، فالشدائد ترهف المدارك ، وتوقظ الأفهام ، ولأنهم لا يصبرون على الابتلاء ، بل يخرون صاغرين أمام أى شدة ، أو كارثة تكرثهم ؟ ولذا قال : @حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا فم يجأرون @ (إذا@ للمفاجأة ، والمفاجأة تحؤل حالهم من استكبار واعتزاز وغفلة إلى صغار وتنبه ، وضراعة ، فالجؤار مصدر جأر وهو رفع الصوت بالضراعة والاستغاثة.
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ا " إا تفسير سورةا! لمؤمنون 0 1 اا@ والعذاب قيل : هو عذاب الدنيا بكارثة دنيوية أو حرب هازمة لهم ، والتعبير (أخذنا مترفيهم بالعذاب @هه @اهما أنزلشا@م العذاب جزاء ما أجرموا. وكنى عن ذنوبهم بالعذاب الذى استحقوه بها ، وقال أخذناهم ، كناية عن أنه أخذهم حتى لا يفلتوا منه ، وشبه إنزاله بهم بأخذهم إليه أخذا مصحوبا بالعذاب الشديد.
وإنهم إذ يضرعون ويجأرون يفعلون ذلك فى وقت غير مناسب ؟ لأنه قد فات
وقت الضراعة والاستغاثة بالته ، إذ إن تلك الضراعة كانت وهم فى وقت التكليف ؟ ولذا قال تعالى : 
الا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون هه.
هذه الجملة السامية فى مقام التعليل للجملة التى قبلها ، أى لا تضرعوا ، 
لأنكم تأبيتم فى وقت التكليف واستكبرتم علينا وكفرزم بآياتنا ، فلن ننصركم ، وبقى عليكم أن تذوقوا مغبة أعمالكم ، وذلك كقوله : (وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا 5 إن لدينا أنكالا وجحيما هو أ المزمل ، ، وكقوله تعالى : (كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص هه أص ، .
حالهم فى غفلته@ا وإعراض@هم
قال تعالى : 
قدصم @اءايختى
نتك صكلت@ئم ف@ضعك أعمن@ؤضلاكصحون مشتكبريبن بهءشمرا@رون أفلى يدبروأ القول أوضآء@مالولإت ءابآ هم ألأولين أفيلؤيغرفوارسولهتم فهئم له و@روصت أ@يقولون بهء جن@ بل جاهم بالحق وأتحثرهم @ق كزهون ولوأتبع الحق أقوآءهم لفسدت الممئؤت
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والأرض@ومن فيهرربر بل أتينهم بذتحرهئم فهضفي دتجرهم ئغرضعوت أهلتمخ@خرئي فخراج رتب جر وهوضئرألززقين وإنك لتذعوهثم إكصرط @ستقيو وإنألذلن لايؤمنو% بالأخرة عنلمحزط لنش@بو%
الآيات هى الآيات القرآنية بدليل التعبير بقوله : @تتلى@ ، والتلاوة القراءة
المرتلة التى تجىء الكلمة تلو الكلمة واضحة فى نطقها متقنة فى صرفها عند النطق مستوفية مدها وهى الترتيل ، كما قال تعالى : (ورتل القرآن ترتيلأ@ أ المزمل ، ، وكما قال تعالى : @ورتلناه @ أ الفرقان ، ، وأن القرآن الكريم قد تواتر كتابة وقراءة وترتيلا ، وهو فى ترتيله قد تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل ، علمه الله تعالى إياه.
وقد اكد جط ت وتعالى ب (قد) الدالة على التحقيق و@كانت @ تدل على استمرار التلاوة ، ولكنهم ما كانوا ليتبعونها ، ويتدبرونها ، ويتعرفون مراميها وغايتها ، معتبرين بعبرها ، متأولين مآلها ، بل إنهم يستمعون بآذانهم ، وقلوبهم لاهية ، وعقولهم معرضة ؟ ولذا قال تعالى : @فكنتم على أعقابكم تنكصون @ " الفاء " عاطفة ، " كنتم " معناها أن هذه كانت حالا دائمة مستمرة لا يستمعون إلا بآذانهم ، وقلوبهم معرضة ، وقوله تعالى : @على أعقابكم تنكصون @ ، هذا التعبير تصوير للإعراض يظهر حسيا ، كيف كان إعراضهم عن الحق @تنكصون @ ، أى ترجعون وراءكم ، ووجوهكم كأنها مقبلة ، فهم يرجعون القهقرى ، بادبارهم ، ويسيرون إلى الوراء بأعقابهم ، وقد جاء فى قراءة شاذة منسوبة لعلى بن أبى طالب " فكنتم على أدباركم " ، ولعلها تفسير له رضى الله تعالى عنه ، وهذا تشبيه حال بحال ، فشبهت حالهم فى أنهم يسمعون بآذانهم دون أن تعيه قلوبهم بحال من يلقون بوجوههم وهم يسيرون القهقرى إلى الوراء.
وبين سبحانه أن ذلك كان استكبارا ، فقال : 
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(مستكبرين به سامرا تهجرون .
(مستكبرين @و حال من " الواو " فى (تنكصون @ ، وهى تفرقة واضحة بين حالين ، إحداهما تململهم عند سماع الحق حتى إنهم ينكصون على أعقابهم عند سماعهم ، وحالهم وهم يجأرون ضارعين صاغرين عندما يؤخذون ببعض العذاب الذى يستحقون.
وقوله تعالى : (مستكبرين به @ الضمير فى (به @ يعود إلى القرآن الذى تتلى
اياته ، مستكبرين استكبارا مصاحبا لسماعه ، أى متعالين على القرآن نفسه ، او متعالين بسببه لأنهم لم يذعنوا لحقائقه ، ويصح أن يكون متعلقاب (سامرا@ أى جاعلين القرآن موضعسمرهم حول الكعبة ، (تهجرون @ (1) ، أى يقولون الهجر من القول الفاحش ، أى أنهم مع نكوصهم على أعقابهم عند سماع تلاوته يجعلون الطعن فيه وسب النبى ع( صلى الله عليه وسلم ) موضع سمرهم وقولهم الهجر من القول الفاحش ، وقرئ يهجرون ، وبضم الياء وماضيها " أهجر " أى دخل فى هجر القول.
وخلاصة المعنى على هذا أنهم ينكصون معرضين عند سماع التلاوة مستكبرين سامرا به بهجر القول ، أى لا سمر لهم إلا السخرية به وب محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ناطقين بالهجر الفاحش من القول ، ومع ذلك يجأرون ضارعين عندما يأخذهم عذاب يفجأهم أو كارثة تكرثهم ، وكان حقا عليهم أن يتدبروا القرآن بدل أن يعرضوا عنه ويتخذوه موضوعا لسمرهم وهجرهم.
(أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يات آباءهئم الأولين .
الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها ، وهى مؤخرة عن تقديم ؟ لأن الاستفهام
له الصدارة ، ومؤدى القول أنهم قد نكصوا على أعقابهم ثم جاروا عندما اشتدت بهم الشديدة ، أفما كان أولى من هذا أن يتدبروا القول بأن يتدبروا ما تلى عليهم ويتعرفوا معانيه ، أم أنه جاءهم ما لم يأت اباءهم الأولين ، ف @أم @ على هذا هى التى تكون للمعادلة بين أمرين ، والاستفهام هنا لاستنكار المعادلة ، والمعنى ألم
(1) قراءة (تهجرون) بضم التاء وكسر الجيم : نافع ، وقرأ الباقون بفتح التاء وضم الجيم. غايةلاختصار : 2/ 584.
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11" اتفسيرسورة المؤمنون ا
يتدبر وا ما سمعواا " منايات اتتلى " اامأنهم " جعلوا أهذه االآيةفى " منزلةما " جابهآباؤهم فمادامت لم يجى بها آباؤهم فهى فى موضع الإنكار ، وفى هذا توبيخ لهم من ناحيتين : 
أولاهما - أنهم مقلدون لا يفكرون بعقولهم تفكير موازنة بين حق وباطل. وثانيهما - أنهم مقلدون اباءهم ، ولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون.
(أم لم يعرفوا رسئولهم فهم له منكرون .
(أم @ تتضمن معنى بل ، والاستفهام الإنكارى ، و " بل " معناها الإضراب ، فالكلام فيه إضراب انتقالى ، والمعنى نضرب عن هذا ، ونسألهم ألم تعرفوا رسولكم فأنتم له منكرون ، ومؤدى هذا التساؤل أنكم قد عرفتم رسولكم ، فقد نشأ بينكم ، وعرفتم صدقه وعدله واتزان فكره ، وسلامة طبعه ، وضئضى نسبه ، وأنه من أوسطكم ، وأنه الامين بينكم فكيف تنكرون رسالته ، وتنكرون شخصه ، وهو الأمين النسيب فيكم ، وأرجح رجالكم عقلا.
أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكنرهم للحق كارهون ه.
أم @ تدل على الإضراب والاستفهام معا ، وهو إضراب انتقالى يضرب بها
عن الكلام قبله ، وينتقل إلى استفهام جديد ، ولا شك أنهم يعرفون أمانته وصدقه ، واستقامة نفسه وخلقه وعقله ، وطبعه ، ولا يتحول ذلك إلا إذا اضطرب كيانه العقلى والنفسى ، وأصيب بجنون ، والمعنى أيقولون به جنة ؟ أى أتحول عنطبيعته ، وأصابه جنون ، وهو يقول القول الحكيم ، ويتصرف التصرف الحكيم ، فلم يكن به جنون ، بل زاد بالبعث عقلا وعلما ، وإنما هو الكراهية للحق ، ولذا قال : (بل جاءهم بالحق وأكثرفم للحق كارهون @ ، (بل @ للإضراب عن كل ما سبق فهم يعرفون إعجاز القرآن وقد تحداهم أن يأتوا بمثله فعجزوا ، دماذا لم يتدبروا القول ، فهو يقرعهم بالحجة ، وهم يعرفون الأمانة عنده ، وهم لا يقولون صادقين إنه مجنون ، ليس هذا ولا شىء منه ، ولكن الحق ثقل عليهم ، وقد جاء به ليبطل عبادة الأوثان وتحريمهم
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ا " إا تفسير سورةا! لمؤمنون 11 اا@ ما أحل الله ، وأكثر أهل مكة كارهون للحق : @وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله... أ الأنعام ، ، وإن هو إلا الهوى سيطر عليهم واتخذوا إلههم هواهم ؟ ولذا قال تعالى : 
م@ ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم
فهم عن ذكرهم معرضون هو.
الهوى ينبعث من مصدرين : 
أولهما - الشهوة والسيطرة التى قد تجمح بصاحبها عن مناهج السداد ، وموضع الاستقامة ، والتى تضل معها الافهام والعقول.
وثانيهما - سيطرة الاهواء ، فيتخيل ثم يخال ، وإن هذين الأمرين لا يقوم بهما
أمر صالح للبقاء ، فالشهوات نزعات ولا تكون معها إلا لذات وقتية لا تدوم ، بل تنتهى بانتهاء وقتها ؟ فلذة الخمر تنتهى بانتهاء وقتها ، وكذلك كل لذة جسمية تنفعل بها النفس لا تدوم ، وشهوات الناس مختلفة ، فيكون التضاد بين الناس والتنازع المستمر ، والتناحر القاتل ، كما نرى الآن فى أءم أوربا وخاصة أمريكا ، ثم الأوهام من شأنها أن تصور ما ليس واقعا كأنه واقع ، ويتخيل الشخص ، ثم يخال.
هذا هو الهوى ، وأهواء العرب ، كانت انحرافا فكريا أدى إلى استحسان
الشر ، وضعفا عقليا أدى إلى اتباع الآباء ولو كانوا لا يعقلون شيئا ، مما أدى إلى تحريم ما أحل الله ، وأدى إلى الطواف عرايا ، للتخلص من نجاسة الثياب المعنوية ، كما توهموا ، وأدى إلى قتل أبنائهم ووأد بناتهم ، وإلى استباحة أكل أموال الناس بالباطل.
هذه هى الاهواء ما كان معروفا منها بعضه عند العرب ، أما الحق فإن مصدره العقل ، والعقل يقوم على ثلاثة أمور : 
أولها - الميزان بين الأشياء والأفعال فيتخير أنقاها وأثبتها وأصلحها ، وأكثرها
نفعا.
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وثانيها - القسطاس المستقيم الذى يكون ميزان الاشياء ، وحكم الموازنة فيها.
وثالثها - أنه يقدر خير الأمور بأنه ما يكون باقيا ، ولو كان فى آجل.
على هذا لا يمكن أن يكون الحق متفقا مع الأهواء ، وخصوصا أهواء العرب
التى أشرنا إلى بعضها ؟ ولذا قال تعالى : (ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن . أمما فساد السموات فلأنها قائمة على تماسك أجرا@هما بأركان قوية منتظمة لا تتخلف ، ولو كانت خاضعة لأهواء أهل الشرك لتزايلت ؟ لأن أهواء أهل الشرك تفرق المجتمع ، كما كانت الحال بينهم ، وأما الأرض فلأنها تعمر باستنباط خيرها ، وتعر@ إصلاحها والغرائز الإنسانية التى تمد النفوس بشهوة الغلب ، وشهوة الجنس ، وشهوة المال ، وشهوة السلطان والتحكم ، وإذا حكصت هذه وأشباهها ، فإن الحاكم يعجل بفنائه ، ولولا رحمة من ربك ببقاء سلطان الحق ولو فى الأقوال دون الأفعال ، لآذنت الدنيا بخراب ، قال تعالى فى بيان أن الرسل جميعا جاءوا بالحق وميزانه : (لقد أردلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز أ الحديد ، .
(بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون @ بل للإضراب عن توهمهم أن
الحق يساير أهواءهم ، وأتيناهم بما بذكرهم الحق ، ويبعدهم عن أهوائهم ويذكرهم بمعنى التذكير ، وهو من إضافة المصدر إلى مفعوله ، أى جئناهم بما يذكرهم ، وينبههم إلى خلل تفكيرهم وبعدهم عن الحق وسيطرة أهوائهم (فهم عن ذكرهم معرضون @ و " الفاء " لترتيب ما بعدها على ما قبلها ، فرتبوا النقيض على نقيضه ، وبنوا إهمال التذكير على التذكير ، وذلك من ضلال العقول ، فرتبوا الإعراض على التذكير. اللهم أكفنا شر ضلال الاهواء ، إن النبى( صلى الله عليه وسلم ) يدعوهم إلى الحق الخالص ، لا يسألهم أجرا ، ولا جزاء ولا سلطانا ؟ ولذا قال تعالى : 
(أم تسأئهم خرجا فخراج رنك خير وهو خير الرازقين .
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ا " !ا تفسير سورةا! لمؤمنون 41 اا:" ا@ (أم @ تتضمن معنى بل ، وهمزة الاستفهام ، والإضراب إضراب انتقالى ، فنقلهم سبحانه من الحكم بانهم يتبعون أهواءهم ، إلى مكانة النبى لمخ@ ، وأنه لا يطلب منهم مالا ، ولا سلطانا ، والاستفهام هنا لإنكار الوقوع ، أى لا يسالكم خرجا والخرج المال الذى يأخذه السلطان من الرعية ، والخراج العطاء الكثير ، ما سالتهم خرجا حتى يدعوا أنك تريد سلطانا عليهم وجاها ، فما أعطاه الله تعالى خير ، وهو كثير ، وهو ربك وكافلك ، ومديم العطاء عليك ، وهو مغنيك دائما عن الناس ، وهو خير الرازقين ، فرزقه خير الأرزاق ، وافر يتفضل على من وقف على بابه ، والمعنى خراجه أى عطاؤه أغلى رزق وعطاء ، وليس فوقه رزق لطالب رزق ، ويصح أن نقول : إن المراد من خراح الله تعالى نعمة على محمدء@ ، وهى نعم معنوية ، فما كان بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) معروفا بالمال ، إنما كان معروفا بالسمو الإنسانى الكامل الذى لم يناصبه أحد فيه ؟ ولذا اجتباه رب العالمين خاتما للنبيين ، وكان آخر لبنة فى صرح الرسالات الإلهية.
ولقد قال الزمخشرى كلمة بليغة فى معنى هذه الآية : قد ألزمهم الحجة فى
هذه الايات ، وقطع معاذيرهم ، وعللهم ، بان الذى ارسل إليهم رجل معروف أمره وحاله ، مخبور سره وعلنه ، خليق بان يجتبى مثله للرسالة من بين ظهرانيهم ، وأنه لم يعرض له حتى يدعى بمثل هذه الدعوى العظيمة بباطل ، ولم يجعل ذلك سلما للنيل من دنياهم واستعطاء أموالهم ، ولم يدعهم إلا إلى الإسلام الذى هو الصراط المستقيم مع إبراز المكنون من أدوائهم ، وهو إضلالهم بالتدبر والتأمل وتعللهم بانه مجنون بعد ظهور الحق وثبات التصديق من الله بالمعجزات والآيات المنزلة ، وكراهيتهم للحق وإعراضهم عما فيه حظهم من الذكر.هـ ملخصا.
(وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم ء
وبعد أن أشار سبحانه إلى أنهم يبتغون الهوى المنبعث من أوهامهم وشهواته وتقليدهم ، وأن الحق لا يتبع أهواءهم ، بين الله سبحانه وتعالى أن دعوة محمدء@ هى دعوة الحق ، وأمارة الحق استقامة طريقه فهو لا اعوجاج فيه ؟ ولذا قال تعالى :
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ا "تفسيرسورة المؤمنون ا
(وإنك لتدعوهمإلئ م@ راط مشقيم @ " ا@ دط " ا@لشقيمهو " أقرب " صورطبين " نقطتين 1.1 فالوصول إليه قريب سهل ، والصراط هو الطريق المستقيم ، ولقد شبه الله تعالى الحق من حيث إنه أقرب طريق للوصول إلى الله تعالى ، فإن الله هو الحق ، وطريقه الحق ، ورسالته الحق ، وأكد الله تعالى أن رسوله يدعو إلى الحق ، وأن صراطه هو المستقيم بمؤكد ات : 
أولها - " إن " المؤكدة الدالة على التحقيق.
والثانية - اللام فى خبرها.
والثالثة - الجملة الاسمية.
وهنا نجد تفرقة واضحة بين الحق الذى يدعو إليه النبيون ، والهوى الذى يدعو
إليه المشركون ، فالله يدعو ورسوله إلى طريق مستقيم يتفق مع العقول ولا اعوجاج فيه ، ولا أمت ، يرتفعون فيه وينخفضون ، بينما الأهواء متفرقة المخارق متفاوتة فى طريق يتنازعون فيها أمرهم.
وإن هؤلاء يتنكبون الصراط المستقيم ؟ ولذا قال تعالى : 
(وإن ائذين لا يؤمنون بالاخرة عن المئراط لناكبون .
يقال : نكب عنه أى : مال عنه وانحرف إلى غيره ، والصراط هو الصراط المستقيم ، وقد مالوا عنه إلى مثارات الشيطان ، فالصراط المستقيم هو صراط الله تعالى كما قال تعالت كلماته : @وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون 11 لأنعام ، .
وقد وصف الله سبحانه الذين لا يؤمنون بالآخرة بالميل عن طريق الحق ؟ 
وذلك لأن الذين لا يؤمنون بالآخرة ماديون لا يؤمنون إلا بالمادة ، والإنسان روح كماله فى أن يؤمن بالغيب ، ولذلك كان من أوصاف المؤمنين : الإيمان بالغيب ، وإن الذين لا يؤمنون بالغيب يحسبون أن الحياة الدنيا هى كل شىء فتسلط عليهم أهواؤهم وشهواتهم ، والشهوات مردية ، والأهواء فاتنة النفوس ، والذين لا يؤمنون
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" إ ، 1 تفسير سورةا ا! لمؤمنون ، 114ا ا@ بالآخرة يحسبون أنهم خلقوا عبثا ، وأنه لا جزاء لمن أحسن ، ولا عقاب على من يسىء ، كما قال تعالى : @وأفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون . يذكروق الله فى الشدة ولا يذكروفي فى الرخاء
قال الله تعالى : 
ص ص مص ه رو
@ ولؤختهتم كشمفنا مابهم من @رللخوا فى طغيتهتم
يعمهويئ ولقذأخذلهم باتعذاب فما اشت@نوالربهتم
ء
ومايحضرعون حتى+إذافتخاطحهم بابم ذاعذاله شديد@
- ص ض
إ أهتم فيه مت@مموبئ وهوا@ذىأدسثال@برالسح وا ، ئفعر والأمدح قليلامالمحثت@ويئ وهوالذى ذرك@فى الأزض
ورءص
ص هى ص ص ورصءص هىء ص 2 ورص ص روءص هى
ورإلته تحشرون وهوالذى جمرو@ه وله اختلف
أليل وا@هاحرأفلاتضقلوت بل قالوامثل ماقال الأولوت قالوآ إذامتناو@ناترابم وعطنا إنا
لمتعؤلون لقذويمذنانخن وءاباؤناهذامن قتل إن هذا
إلا أشطيرالأوليت
إن من شأن من لا يؤمن بالله واليوم الآخر ، أن يكون إحساسه خاضعا للساعة
التى يكون فيها لا ينفذ ببصيرته إلى ما وراءها فيقول فى كل شىء : ما هى إلا حياتنا الدنيا ، ولا يفكر إلا فى الحالة التى تظله.
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ومن شأنه أنه إذا نالته شدة أحس بسلطان الله تعالى ، وأنه كاشف الضر ، فإذا
زال عنه الضر عاد إلى كفره ، وهذا المعنى بصوره قوله تعالى : @ووإذا م@ى الإنسمان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضرة مر كان لم يدعنا إلن ضر مسه هو أيونس ، .
لقد تضرع المشركون لبلاء نزل بهم فرق النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال الله تعالى مبينا سنته
فيهم وفى أمثالهم :
(ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون .
أى لو غمرناهم برحمتنا فى وقت شدتهم ، فأزلنا عنهم الغم ، وكشفنا الضر
من مرض أو بلاء لاستمروا لاجين فى ظلمهم الطاغى يعمهون ، الكشف كناية عن ذهاب الضر ؟ لأن الضرر يكون كالغمة ، وكشفها إزالة كربها ، وما المراد من الرحمة وكشف الضرر أهو زواله بعد النزول ، أم أنه يستمر فى الرحمة بأن يتمتع بنعمة الصحة والعافية وعدم وجود الضرر ؟ إن الآية تحتملهما ، وإن الرحمة هى التمتع بمتع الحياة ، وعدم نزول الضرر ، بل هو مكشوف عنها كل ضرر يحتمل أن يوجد ، ويكون المعنى أن النعمة تغرهم فيكفرونها ، وعدم نزول ضرر بهم كذلك ، فيستمرون فى حالهم لاجين فيها و@في طغيانهم @ أى فى ظلمهم الطاغى (يعمهون @ ، أى يترددون ويتحيرون ، فإن الطاغى متردد متحير دائما ، إذ إن للفطرة العادلة صوتا وإن لم يكن مجلجلا ، والظلم لجلج دائما ، وإذا رأيت الظالم يعنف دائما ، فاعلم أن ذلك لإسكات الصوت الخفى الذى ينبعث خافتا ليسكته.
وعلى الاحتمال الآخر ، وهو أن هذا يكون بعد نزول ضرر وكشفه ، فإنه واضح ، ولكن نحن نرجح الأول لقوله تعالى : (لفجوا@ - إلى آخره ؟ لأن اللجاجة استمرار الحال قائمة ، والشدة فيها ، ويكون المعنى ان استمرار النعمة عليهم تطغيهم بالظلم ، وتغريهم بالشر.
(ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون .
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ا " إا تفسير سو رةاإلمؤمنونا 1 ا@ الضمير فى قوله : (أخذنافم با@ذاب @ يعود إلى مشركى مكة الذين كانوا يعاندون النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، أو يعود إلى الكفار عامة من حيث إنه بيان لحال الكفار ، فى أنهم إذا نزلت بهم جائحة أو شديدة خنعوا فى وقت نزولها ، وما استكانوا لها وما تضرعوا لها وما تضرعوا بعدها وامنوا. كان تفسير الزمخشرى على أن موضوع القول ، هم كفار مكة نزلت بهم مجاعة ، كما جعل موضوع الآية السابقة والآية التالية أهل مكة ، وذكر أن ثمامة بن أثال الحنفى منع الميرة عن أهل مكة ، وقال : لا أعطيكم حبة حنطة إلا أن يأذن رسول الله ، فأخذهم الله تعالى بالسنين فجاء أبو سفيان إلى رسول الله فى المدينة ، وقال له : أنشدك الله والرحم ، ألست تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين. فقال بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) بلى ، فقال : قتلت الآباء ، وجوعت الأبناء فنزلت هذه الآيات الثلاث (1).
وربما يكون هذا الكلام مستقيما لو كانت الايات بعد غزوة بدر ، وبعد الغزوات كلها إلى الحديبية ، ولكن السورة كلها مكية ونسقها مكى ، فكيف تجىء آية بمعان مدنية لم تتحقق إلا فى المدينة ، ولم يثبت أن هذه الايات نزلت بالمدينة استثناء من السورة.
ولذا نقول : إن الآيات الثلاث عامة فى وصف غير الكفار فى كفرهم من أنهم يخنعون عند الشدائد ، ويعودون إلى الاستكبار ، فيخنعون ، ثم يتمردون ، اقرأ قوله تعالى : (فاردلنا عليهئم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ايات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين @ ولا وقع عديهم الرخز قالوا يا موسى ادغ لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل @ فلما كشفنا عنهم الرجز إلن أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون أ الأعراف ، .
فالله جل علاه كان ينزل الشدائد على الكافرين ، فيذلون عند نزولها ، ولكن
إذا انكشفت الغمة عادوا إلى كفرهم وطغيانهم ، كما رأينا فى فرعون وملئه ، وقد ذكر سبحانه وتعالى أن ذلك شأن كل الكافرين يكشف الله تعالى عنهم الضر إذا أصيبوا به ، فيخنعون فى وقته ، ثم يعودون إلى كفرهم بعد كشفه.
(1) ذكره نجحو من ذلك : الطبرى فى جامع البيان : 18/ 34 ، من روابة ابن حميد عن ابن عباس ، وراجع سيرة ابن هثام : أصر ئمامة بن أثال الحنفى وإسلامه.
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@ اا ا! " !تفسيرا سوارة ا! لمؤامنوناا
وقوله تعالى : (فما استكانوا لربهم وما يتضرعون @ " الفاء ، للإفصاح ، والاستكانة معناها كما أشار الراغب ، وبين الزمخشرى : الانتقال من كون إلى كون ، وحال إلى حال ، فهى افتعل من كان ، أى فيما انتقلوا من الكون الذى هم فيه وهو الكفر إلى الكون الذى يدعوهم رسولهم إليه ، وهو الإيمان بالله ورسوله (وما يتفرعون @ أى لم ينتقلوا إلى كون الإيمان ، وما اتجهوا بالضراعة الدائمة المتجددة لله تعالى المستمرة شأن المؤمنين الضارعين لربهم ، وكان نفى المضارع لنفى تجدد الضراعة ودوامها فى كل أحوال الشخص ، لا فى وقت الشدة فقط.
وقوله : (ولقد أخذناهم بالعذاب @ ، معناها أخذناهم متلبسين بالعذاب ، أى أنه سبحانه أخذهم ، وهم فى حال العذاب وأنقذهم ، ومع ذلك استمروا على كفرهم ، وأنهم يستمرون فى غيهم حتى يجيئهم العذاب الذى لا يزول ؟ ولذا قال تعالى : (حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون .
سار الزمخشرى على المنهاج الذى ارتضاه فى الايات الثلاث ، وهو أن موضوع الايات أهل مكة ، فذكر أن الباب الذى فتحه الله تعالى هو الجوع ، وذكر أنه أشد الأبواب.
ونحن على رأينا ، وهو أن الآيات وصف للمشركين فى الشدائد تنزل بهم ، والكفر المستمر الذى يلابسهم فى كل أحوالهم ، ويكون الباب الذى يفتح عليهم من العذاب ولا يغلق - يوم القيامة.
(حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد... .
(ضى@ هنا تقريعية لا غائية اى يتفرع عن هذا اللهو الذى هم فيه سائرون ، 
لا تنزع بهم الشدائد عن شرهم أن يفاجأوا إذا جاء باب من الشدة لا يغلق ، ولا يرجى أن يغلق ، وهو يوم القيامة ، وسماه سبحانه بابا ذا عذاب شديد ؟ لأنه كالباب الذى كان مسدودا ، ثم فتحه الله تعالى فلا يسد أبدا ، فهو باب ابتدأ بالبعث والنشور ، ثم ثنى سبحانه بالحساب وأعمالهم تنطق عليهم بآثامهم ، وإنها لتنطق
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إ "تفسير سو رةا ا! لمؤمنون ا@ بالحق ، ثم ختم بالإلقاء فى الجحيم ، وكل هذا تصوير لحالهم من حيث إنهم كانوا كلما نزلت بهم شديدة رجوا بعدها نجاة حتى جاءهم ما لا ينتهى ولا يسد أبدا ، وهو يوم القيامة ، وسمى بابا ؟ لأنه يفتح ، وينتهى إلى الجحيم التى فيها يسخرون.
ويقول سبحانه : (إذا هم فيه مبلسون @ الضمير يعود إلى الباب ، ويقصد ما
وراءه مما يدخلون فيه (مبلسون @ أى متحيرون ، كما يقول الله تعالى : (ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون أ الروم ، ، وقط ل تحالى : الا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون أ الزخرف ، ، والإبلاس كما أشرنا هو الحيرة الشديدة مع الياس الذى لارجاء فيه.
بعد ذلك بين سبحانه إنشاءه للإنسان ، وإنه أنشا له حواسه التى بها يحس ، 
وعقله الذى به يدرك ، ولكنه كفر بهذه النعم ، فقال تعالى : 
(وهو الذي أنشا لكم السمع والأبضار والأفئدة قليلا ما تشكرون .
بين الله سبحانه وتعالى أنه منحهم أسباب الإدراك ، ولم يدركوا ، ولم يشكروا
الله تعالى على ما أنعم ، فهو سبحانه وتعالى انشا لكم السمع لتسمعوا الخير وتدركوه ، ولتسمعوا ايات الله تعالى فى الرعد ، فترهبوه ، ولتسمعوا النذر فتتقوا ، ولتسمعوا المبشرات فترجوه. والأبصار : وهى جمع بصر ، لتبصروا الكون وما فيه ، / ممتبصروا الشصش والقمر ، والنجوم فى أبراجها ، والماء ينزل فينبت الزرع ، وتكون الأرض ذات منظر بهيج ، وجمع الأبصار ، ولم يات بها مفردة كالسمع لتعدد المبصرات وتغايرها وتكاثرها ، وفى كل مبصر منها آية تدل على وحدانية الله وقدرته ، وكل مبصر له حيز وشكل وصور مختلفة ، ولبيان أن فى المبصرات مناظر مختلفة تسوغ تعدد البصر لأجلها.
والأفئدة جمع فؤاد ، وهو القلب ، والعرب كانت تجعل موضمع الإدراك والتفكير القلب ، وانه عند التحقيق أوسع إدراكا من العقل ؟ لأن القلب يشعر ويحس ويتصور ، وفى الشعور علم ، والعقل يدرك ويتصور ويربط الأسباب بالنتائج ، ويقيس بين الأشياء ، وجمع الأفئدة ؟ لتعدد المدركات ، وسموها أو انحدارها.
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@ 11 ، ا! "ا تفمسيرا سو راةاا لمؤامنون 
وإن هذه الحواس والمدارك هى التى بها علا الإنسان ، وقال تعالى : (قليلا ما تشكرون @ (ما@ دالة على تأكد ما قبلها أى قليلا أى قلة@ما تشكرون @ فلا تقومون بحق هذه النعم كما قال تعالى : (إن السمع والبصر والفؤاد كل أولثك كان عنه مسؤولأ@ أ الإسراء ، ، وقال تعالى : @ فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء... هو 11 لأحقاف ، إذ كانوا يجحدون بآيات الله تعالى ، وإن أول شكر للنعمة الإقرار بفضل من أنعم ، وألا يسوى بغيره مما لا يضر ولا ينفع ، وليس له سمع ولا بصر ولا فؤاد ، بل هى أحجار لا حياة فيها.
@ وفو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون و.
الضمير يعود على ذى الجلال والإكرام ، والواو عاطفة ، ذرأ معناها أظهر ونشر فهو الله جل جلاله هو الذى أظهرنا فى الأرض ، ونشرنا فى أقاليم شتى فى الأرض ، وجعلنا ألوانا وألسنة مختلفة ، وتلك من ايات الله تعالى ، كما قال جلت قدرته : (ومن اياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم... هو أ الروم ، ، وذكر سبحانه وتعالى فى قوله : @في الأرض @ إشارة إلى أن الانتشار فى عموم الأرض كلها ، وإشارة إلى أننا منها وبثنا الله تعالى فيها ، وإليها نعود ، ثم قال تعالى مبينا المآل : @ وإليه تح@ثرون @ تقديم الجار فيه معنى الاختصاص ، أى إليه وحده تحشرون ، لا يكون معكم شىء مما تدعون من دونه ، وقال سبحانه : (تحدثرون @ ، أى تجمعون محشورين غير مفرقين ، بل يكونون جمعا لا تفاوت
وهو الذي يحي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون 5. 
الضمير يعود أيضا إلى الله جل جلاله ؟ وذلك لتربية المهابة فى النفس ، والمعنى : هو الله الخالق الئى يحيى الإنسان كل يوم وكل ساعة من زمان ، فينشى من يحييه ، ويميت من ينتهى أجله ، فإذا جاء أجله لا يستأخر ساعة ، ولا يتقدم ساعة ، ولكل أجل كتاب.
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ا " إا تفسير سمو رةا ا! @لومنون ااا@ وكما ذكر الله سبحانه وتعالى أنه يملك الحياة والموت ، وأننا نعاين كل يوم من يموت ، ومن يولد ، وششقبل الحياة فلله سبحانه وتعالى ما هو أعظم وأكبر ، له الليل والنهار ، وذكر سبحانه وتعالى الليل والنهار باللام على أن ذلك فى سلطانه وقبضته سبحانه للإشارة إلى السموات والأرض فى قبضته ؟ لأن الليل والنهار يجيئان من دوران الأرض حول الشمس أى من صلة الأرض بالسماء وطولهما وقصرهما يتبعان ذلك ، فذكر الليل والنهار يومئ إلى سلطان الله تعالى الكامل على السماء والأرض وما بينهما وعلى الوجود كله ، وإذا كانت الحياة والموت تصور خلق الأحياء ، وأنه فى سلطان الحياة والموت ، فإن ذكر اختلاف الليل والنهار يصور سلطانه - سبحانه وتعالى - على كل الوجود.
ثم قال تعالى : (أفلا تعقلون @ " الفاء " لترتيب ما بعدها على ما قبلها ، والاستفهام للتحريض على التفكير بعقولهم ، والموازنة بين الحقائق التى يرونها بأعينهم ، والمعنى إذا رأيتم ذلك عينا ومحسوسا ألا تدركون بعقولكم أن الله قادر على كل شىء ، وعلى الإعادة بعد الموت ، وأنتم ترون كل يوم حياة وموتا ، والليل والنهار خلفة ، ذلك هو الله خالق كل شىء ، ولكنهم مع ذلك ينكرون البعث ودلائله قائمة ثابتة تقرع حسهم.
(بل قالوا مثل ما قال الأولون @ قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون و.
بل للإضراب والانتقال ، وهو الانتقال من ذكر أحوال الكافرين المتشابهة جيلا
بعد جيل ، إلى المشركين الذين يعاندون النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ، وبيان المشابهة بين قولهم وقول من سبقوهم ، وأوضح هذه المشابهة فى كقر الحاضرين بالبعث ، كما كفر الماضون ، وعقد سبحانه المشابهة فى كفرهم بالبعث ، فقال : @بل قالوا مثل ما قال الأولون @ الذين غلب على تفكيرهم المادة المحسوسة دون الغيب المعقول ، وفسر الله تعالى قولهم الذى شابهوا به من سبقوهم ، والتقوا مجهم على مائدة الإنكار لغير المادى المحسوس ، @أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون @ الاستفهام ل@نكار ، فى قوله
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تعالى عنهم : (أئذا متنا@ ، وقوله : (أئنما لمبعوثون @ ، فى هذا الاستفهام إشارة إلى موضع استنكارهم ، فموضع استنكارهم البعث بعد أن يموتوا ويصيروا ترابا وعظاما ، كقولهم : @و من يحي العظام وهي رميئم @ قل يحييها الذي أنشاها أول مرة... أيس ، ، وكرر سبحانه الاستفهام للنص على موضع إنكارهم أو استنكارهم ، وذلك جهل منهم بالله وهو الخالق ، وهو شديد المحال.
وقد أفرط المشركون فى إنكارهم فقالوا : 
@يو لقد وعدنا نحن واباونا هذا من قبل إن هذا إلأ أساطير الأولين .
إن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) يم وعدهم بالبعث والنشور فى أول دعوته لهم ، فقد قال عندما
أمره ربه أن يصاع بأمر ربه ، وقال له : (فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وأ الحجر ، ، وعندما قال له عز وجل : (وأنذر عشيرتك الأقربين أ الشعراء ، قال : " والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون " (1) واستمر يكرر هذه الدعوة لهم غير وان ولا مقصر ، وبمقدار استمراره كان جحود المشركين ؟ ولذا أخبر الله تعالى عنهم : (لقد وعدنا نحن واباونا هذا من قبل @ أك@وا أنهم وعدوا وآباؤهم الذين أدركوا النبى ( صلى الله عليه وسلم ) من قبل هذا الزمان ، وقد أكدوا أنه وعدهم بقد ، وباللام ، ولكن مع توكيد وعدهم أ@دوا إنكارهم له ، فقد قمالوا : (إن هذا إلا أساطير الأولين @ (إن @ نافية أى ما هذا الوعد المكرر إلا أكاذيب الاولين التى تقال فى موضع السمر والتفكه بفارغ القول ، جاء فى مفردات الراغب فى الأساطير : " قال المبرد هى جمع أسطورة ، نحو أرجوحة وأراجيح ، وأفية وأثافى وأحدوثة وأحاديث " ، أى أنها أخبار غير صادقة يتفكه بها ، ويقطع الوقت بالسمر عليها ، فليست حقا تتبع ، ولا جدا من القول يتعظ به.
(1) سبق تخريجه.
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الكوق يخبربواحد انية الله
قال الله تعالص. : 
قل لمنألأزض ومن فيها إن
@نت@تغموت صسيقولون لله قل أفلاتدبهروب
قل من ربلسنؤتلسبع ورب ائحزبثلىأئعظيم
صسمقولوت للهص قل أفلاشقوت قل من بدة
مل@وبته @ ل @ثئ : وهو@ يرولايحبارلجه إت
كنتوتعمون سيقولوت لتة قل فاق قممترويخلا
بل أت@فم بالحق وإئهول@ دبون ما ائخذالله من ولم
وما@ا% معه ومق إلة إبرا ئذهبص إفي بماضلق ولعلا
بغفحهتم عك بغفن ستحنألمه عمايصفوت علم
آئغتب وا لشهدؤ فتعكعممايمثر@وت
هذه الايات كلها توجيه للعقول إلى الله تعالى خالق الكون والقوام عليه ، 
وهى استفهامات يتعين الجواب فيها وليس لديهم سبيل لإنكار الجواب ، بل الجواب متعين ، لا مناص منه ، ولا سبيل لغيره ؟ لأن العرب كانوا يعلمون أن الله خالق السموات والأرض (ولئن سألتهم من خلق المئموات والأرض ليقولن الله... ألقمان ، ، فهم ما كانوا يجهلون الله تعالى ، بل كانوا يعلمون أنه خالق السموات والأرض ، وأنه الذى يلجأ إليه فى الشدائد ، ويعلمون أنه واحد فى ذاته وصفاته ، ولكنهم فى العبادة يشركون به غيره ، وكأنهم يحسبون أنهم لا يصلون إلى مقام الذات العلية ، فيتخذون باوهامهم الأوثان ذرائع ، ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى.
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قال الله تعالى مخاطبا نبيه امرا له : (قل لن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون الأمر للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) بأن يواجههم بالحقائق وما يترتب على العلم بها ، ولمن الأرض ؟ أى من يملك الأرض ومن عليها من العقلاء ملكية كاملة بالخلق والإنشاء والتكوين ؟ أمره أن يسألهم عن ذات الأرض ، وعن العقلاء فيها ، ولكن لم يسأل عن غير العقلاء من الدواب ، وما فى باطنها من معادن وفلزات ، وما فى بحارها من جواهر كريمة ، ونقول : إن كلمة الارض شملت بعمومها كل ما على ظاهرها من نبات وحيوان وجماد ، وما فى جوفها من فلزات سائلة وغير سائلة ومعادن أكثرها فى باطنها. ولأن الملكية وإن وقعت على العقلاء باعترافهم فهى على غيرهم تثبت بالأولى ؟ لأن غير العقلاء اشياء تشترى وتباع ، فهى أولى بالملكية ، ويعلق النبى - بامر الله - الإجابة على علمهم ، والتعليق يومى إلى علمهم وأنه حقيقة ، ولكن ذكرب " إن " التى تفيد الشك فى وقوع الشرط ، للإشارة إلى أن علمهم كلا علم ؟ لأنهم يعملون بنقيضه.
ولقد بين الله تعالى إجابتهم ، فقال : (سيقولون لله قل أفلا تذكرون
السين لتاكيد القول ، أى سيكون جوابهم حتما : لله ، لما ذكرنا من أنهم يعلمون أن خالق الكون كله بما فيه ومن فيه هو الله تعالى لا ريب عندهم فى ذلك ، ولكنهم يفصلون النتيجة عن مقدماتها ، فعلمهم بالخالق كان يوجب عليهم ألا يعبدوا غيره ؟ لأن العبادة نتيجة الخلق والتكوين ، ولذا قال تعالى : @قل @ والخطاب للنبى ( صلى الله عليه وسلم ) : (أفلا تذكرون @ (الفاء) قص تيب مما سد@ا على ما قبلها ، أى لترتيب التذكر على إيمانهم بأن الله تعالى خالق الأرض ومن فيها ، أى إذا كنتم تعلمون هذا وتؤمنون فألا تذكرون ، والاستفهام إنكارى لإنكار الواقع ، أى أنهم فى الواقع لا يتذكرون ، ولا يربطون المقدمات بنتائجها ، والذكر هو إدراك موجبات العقل ، والحقائق التى تؤمن بها القلوب.
وقد أمر الله تعالى نبيه أن يسألهم فى امر كونى اخر.
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" "ا تفدعميرا سو اأاةا ا! لمؤمنوانأااأ اأأ، 11 اا ا@ (قل من رب السموات السبع ورب العردق العظيم @ سيقولون لله قل أفلا
تتقون .
الخطاب أيضا للنبى يأمره أن يسالهم (من رب السموات السبع @ ، والربوبيه تقتضى : 
أولا - الخلق والتكوين.
وتقتضى ثانيا - الإمداد برحمته.
وتقتضى ثالثا - الرقابة عليه والتنظيم له ، والتسيير له ، والقيام على شئونه ، والسموات وصفها بأنها سبع ، ثم قال تعالى : (وردب العرش العظيم @ ، أى صاحب السلطان العظيم المهيمن على الوجود كله.
وإجابتهم لا محالة (لميقولون لله @و السين لتأكيد القول فى المستقبل ، وذلك لما ذكرنا من قبل من أنهم يعلمون أنه لا سلطان فى الخلق والتكوين والهيمنة على الوجود إلا لله ، ولكنهم كما قلنا : لا يرتبون النتائج على علمهم ، بل يعبدون غير الله بسيطرة أوهامهم على تفكيرهم ، ونجد هنا افتراقا فى الجواب عن السؤال ، فالسؤال : من رب السموات ؟ والجواب : الله ، وظاهر الجواب أن يكون " الله " من غير لام ، ونقول فى الجواب عن ذلك إن السؤال عن الربوبية يقتضى السؤال عن الملكية والسلطان ، كأنه قيل لمن السلطان والملك فكان الجواب (لله).
ويلاحظ أنه تكرر لفظ الرب فى قوله تعالى : (من رب السموات السبع ورب العرش العظيم @و ونقول : إن التكرار لتغاير معنى الربوبية ، ففى الاولى السؤال عن الخالق ، والمنمى ، والقائم بالتدبير ، والتسيير ، والثانى معنى الربوبية السلطان والحكم ، (قل أفلا تتقون @ الأمر موجه للنبى( صلى الله عليه وسلم ) ليقنعهم بخلق الله مع استحقاقه وحده العبودية (أفلا تتقون @و (الفاء) كما ذكرنا لترتيب ما بعدها على ما قبلها ، أى أنه إذا كان يجب عليهم أن يتقوا الله ويجعلوا وقاية بينهم وبين عذابه ، ما دام هو رب هذا الوجود كله ، ورب السلطان فيه وحده ، وهو الذى يعذب من يشاء ، ويغفر لمن يشاء.
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